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  ـ ٢٢ـ 
  

  لهوزنڤيوليوس 
  

  ة الدّينيّةياسيّ المعارضة السّ  أحزابُ 
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  ـ هل يمكن قيام أخلاق وجودية؟٥  ـ هموم الشباب٢

  )شعر(ـ نشيد الغريب ٦ )شعر(ـ مراةٓ نفسي ٣

  دراسات أوربية)ب(

  ـ دراسات وجودية٢ ـ الموت والعبقرية١
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  ـ فن الشعر لارٔسطو وشروحه العربية١٤ ـ أرسطو عند العرب٥

ـ الاصٔــول اليونانيــة للنظريــات السياســية ١٥ ـ المثل العقلية الافٔلاطونية٦

  في الإسلام
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  هارولدأسفار اتشيلد :ـ بيرن٥  اندين: ـ فوكيه٢

  دون كيخوته :ـ ثربانتس٦ الديوان الشرقي: ـ جيته٣

  



  فهرست الكتاب

 

  الخوراج 

  صفحة   

  ٦ـ  ٣ ......................................والتحكيم صِفّينمعركة  ـ١

  ١٤ـ  ٦  .............................................تحليل الموقف  ـ٢

  ٢٤ـ  ١٤  .................................نشأة الخوارج، وموقف القراء  ـ٣

  ٢٧ـ  ٢٤ ..................................الصلة بين السبئية والخوارج  ـ٤

  ٣٨ـ  ٢٧  ...بدء الثورة في الإسلام ودعوى الخوارج ومذهبهم السياسي والديني   ـ٥

بن أبي طالب لهم ـ المستورد بن علّفة حرب على:بدء خروج الخوارج ـ٦

  ٥٩ـ  ٣٨ .............ـ نهاية الخوارج في الكوفة  حيان بن ظبيان ـ مقتل علي 

عبيد ـ ـ زياد وقتله لخوارج البصرة باهليخروج سهم بن غالب والخطيم ال ـ٧

  تميميالله بن زياد وبطشه بالخوارج ـ أبو بلال مرداس بن أدبةّ ال

  

  



  )ب(

  

  صفحة   

  ٦٨ـ  ٥٩ ................................................وأخوه عروة   

الازٔارقة، والصفرية والإباضية، :عبيدة بن هلال ـ تفرق الخوارج إلى فرق ـ٨

والبيهسية، والنجدات خوارج اليمامة وأبو طالوت ونجدة ومهاجمته 

  ٨٤ـ  ٦٨  ...................للمدينة ـ عبد الله بن زيد والخوارج ـ أبو فديك  

 ـ المهلب في حرب مع الخوارج ـ أبناء الماحوزالازٔارقة في الاهٔواز ـ ببَّه ـ ـ٩

الحجاج بن يوسف والخوارج ـ عبد ربه الصغير ـ الازٔارقة في كرمان 

  ١٠٩ـ  ٨٤ ................  بن الفجاءة وعبيدة بن هلالادة قطريّ وطبرستان بقي

شبيب بن يزيد بن نعيم وانتصاراته ـح ودعوته إلى الخروجصالح بن مسَرَّ  ـ١٠

 ١٢٨ـ  ١١٠ .................  رائعة على الامٔويين وعلى الحجاج ـ نهاية شبيبال

    بن قيس ـ شيبان بن عبد العزيزخروج سعيد بن بحدل ـ الضحاك ـ١١

  



  )جـ(

  

  صفحة   

 ١٤٥ـ  ١٢٨ ... خارجي اليشكرى ـ الإباضية في جنوب الجزيرة العربية ـ أبو حمزة ال 

  الشيعة 

 ١٥٩ـ  ١٤٦  ................بن عَدِيّ ومصرعه ب معاوية ـ حُجْرحزب علي وحز ـ١

ـ الحسين وابتداء حركته ـ مسلم الحسن بن علي بن أبي طالب وضعفه ـ٢

بن عقيل ومصرعه ـ عبيد الله بن زياد في قتاله مع الحسين ـ خروج ا

على  الحسين وزحفه إلى الكوفة ـ المعركة مع الحسين ـ مقتل الحسين

 ١٨٨ـ  ١٤٦  ............ـ تحليل مأساة الحسين   الجوشن القيسيذي  مر بنيد ش

حسين ـ ثورة سليمان بن صُرَد زعيم الشيعة في الكوفة بعد مصرع ال ـ٣

 ١٩٦ـ  ١٨٩  ..نتقام لمقتل الحسين ـ اندحار سليمان بن صرد  الشيعة في الكوفة للإ 

  



  )د(

  

  صفحة   

 ١٩٨ـ  ١٩٧  ...................راته على الامٔويين المختار بن أبي عبيد وانتصا ـ٤

المختار في مكة ـ في الكوفة ـ ادعاؤه أنه أمين بن الحنفية ووزيره ـ  

 ٢٣٤ـ  ١٩٨  ..إبراهيم بن الاشٔتر وانتصاراته المجيدة على الامٔويين ـ نهاية المختار   

عة ـ وصلتهم بالشيواليتحليل شخصية المختار ودعوته ـ موقف الم ـ٥

 ٢٥٤ـ  ٢٣٤  .......................العلاقة بين الشيعة وبعض الفِرَق اليهودية  

بقايا الٓ عليّ في المدينة ـ الخلاف بين أنصار الحسن وأنصار الحسين ـ  ـ٦

 ٢٦٤ـ  ٢٥٤  ..........................اخٓر حركات الشيعة في العصر الامٔوي  

  



  تصدير عام

  

ا أقــدم الفِـرَق السياســية والدينيــة فـي الإســلام، وأبرزهمـا أثــراً فــي والشــيعة همـالخـوارج   

هـو حـزب أنصـار علـي بـن أبـي طالـب،  واحـدٍ  تاريخه الحيّ المضطرب؛ نشـأتا فـي حضـن حـزبٍ 

، ثم شاءت ظروف الخصومة المشتركة ضدهما أن يتحالفا معاً على مضض، فتعاديتا فيما بينهما

  .الاخٔرىمع مبادئ تام في تعارض  يةولكن مبادئ كل منهما كانت منذ البدا

بين  في إبان المعركة الفاصلة »التحكيم«لقد كان السبب المباشر لنشأة الخوارج مسألة   

، ولكـن »بـالتحكيم«أنصار علي بن أبي طالب وأنصار معاوية وعثمان، إذ رضى علـي ـ كارهـاً ـ 

لـا حُكـْم : وقـالوا »التحكـيم« الخوارج وقد انتهى التحكيم إلى مأساة لصاحبهم ثاروا على نتيجة

  !إلا لله

الخــروج كانــت كامنــة فــي نزعــة  فــإنّ : هــذا الســبب المباشــر هــو أَوْهَــى الاسٔــباب بيــد أنّ   

 على عهد عثمان، وما انتهى إليه أمـر الجماعـة الإسـلامية النفوس بسبب ما الٓ إليه أمر الخلافة

ن، لـا لسـبب مـن أسـباب الـدين، بـل متحـاربيْ  نمتعارضـيْ ن من تفرق الامٔة إلـى فـريقيْ عد مقتله ب

  لاسٔباب الدنيا، أعنى الحكم ومغانمه والتطلع إلى مراكز الرياسة والسيطرة ـ كل هذا ولم 



  )و(

  

إلا ثلاثون عاماً، مما كان في الواقع خيانـة لجـوهر الإسـلام بوصـفه دينـاً  على وفاة الرسول يمضِ 

  .تنتحله أحزابوعقيدة، لا مذهباً في السياسة 

بالعقيـدة الدينيـة فـي صـفائها بهذا نفر من غلاة المتشددين في الدين المتمسـكين أحس   

وكشفوا عما كان يغلـى فـي نفوسـهم  »التحكيم«الخالص بمعزل عن كل سياسة، فانتهزوا فرصة 

. وفـي خلافـة علـيّ القصـيرةمن ثورة على ما الٓت إليه أوضاع الخلافة والحكم على عهد عثمان 

. »التحكـيم«مسـألة : لنشأة الخـوارج، لـا ذلـك السـبب التافـه العـارضقي هو الدافع الحقيفهذا 

ومن هنـا أيضـاً . الإيمان عميق الشعور في النفوس الشديدةومن هنا كان مذهبهم تعبيراً عن تيار 

اختلفت الاسٔماء في الديانات  وإنْ كانوا يمثلون تياراً أصيلاً في طبيعة تطور أي دين من الادٔيان، 

ظهوره في أوقـات متباينـة علـى مـر العصـور، وإن لـم ينتحـل أصـحابه ن لا بد من وكا. المختلفة

  .سياسية أو ملابسات وضعيةهذا الاسم صراحة نظراً لاعتبارات 

فــي الكتــاب للــدين معبــراً عنهــا  الاصٔــيلة »الكلمــة«العــود إلــى : وخلاصــة هــذا التيــار  

د فيأتى به، دون تأويل ولا ترخُّص، المقدس الذي    لا يقبل المساومةالفهم  بل بتشدُّ



  )ز(

  

صـاحب هـذا بـه العمياء لمـا ورد فـي هـذا الكتـاب أو مـا أتـى إلى الطاعة والالتواء، ولهذا يدعو 

وهـم يتشـددون فـي التمسـك بعمـود الـدين ضـد جميـع . الدين من قواعد وأحكام وطرائق وسلوك

 »ضـد«ولذا كان مـذهبهم . يهفالتيارات والفرق والاحٔزاب التي تبدو لهم قد حادَتْ عنه أو تأولت 

  .الاخٔرىكل المذاهب 

  :ام كان الخوارج ضد سائر المذاهبففي الإسل  

وراثية في أبناء علي بن أبي بأن الإمامة ـ في الإمامة كانوا ضد الشيعة الذين يقولون  ١  

إلــى اللـه لــيحكم بــين النـاس يــوم القيامــة معتــرفين المرجئــة الـذين أرجــأوا الحكــم طالـب، وضــد 

مـن حـق الامٔـة  أنّ ويـرون . السـيف ـين بالاؤضاع الفعلية التـي أملتهـا القـوة أو فرضـها حـد كاره

ه ورسـوله، ه اللّـالذي يحيـد عـن الطريـق المسـتقيم الـذي سـنّ ) الخليفة أو الحاكم(الإمام  إسقاط

ة وفي هذا نزع. كان، ولو كان عبداً أسود أن الإمامة إنما تحق لمن تختاره الجماعة، أياً ويقررون 

التي  صح هذا التعبير، ثاروا بها على النزعة الارٔستقراطية أصيلة، ديمقراطية دينية إنْ  ديمقراطية

 رأمي«لقب  امٕاماً وهم لهذا يطلقون على من يختارونه . أراد أهل قريش فرضها في اختيار الخليفة

  بالخلافةوتبعاً لهذه النظرية لم يعترفوا . »المؤمنين



  )ح(

  

أما عثمان فلا يعترفـون بشـرعية . بن الخطاب، ثم بعد ذلك لمن اختاروهم هم إلا لابٔي بكر وعمر

بشـرعية خلافتـه مـن بـدايتها حتـى خلافته إلا في السنوات السـت الـاؤلى منهـا، وعلـيّ اعترفـوا 

  .صِفّينمعركة 

فلـا يبـررون بالإيمـان : ـ وفي السلوك الإنساني الديني كانوا ضد جميع الفـرق الـاخٔرى ٢  

وقالوا إن كل كبيرة كفـر، . إنما العبرة بالعمل. نصُّ الكتاب والسنَّةمنافية لما يقتضيه الاعٔمال ال

كفُْـرٌ كـذلك، فمـن أقـام فـي دار الكفـر ودار مخـالفيهم والله يعذب صاحب الكبيرة عـذاباً دائمـا؛ً 

 ذلـك فقـالوا إن مـن نظـربل تجاوزوا . فهو كافر وعليه الخروج) الخوارج أي في دولة غير دولة(

مرتكـب  فبينمـا قـال المعتزلـة إنّ . نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصر عليهـا فهـو مشـرك

وبينما أرجأ المرجئة الحكم فيه وقالوا الكفر والإيمان، : نأو في منزلة بين المنزلتيْ  الكبيرة فاسقٌ 

ـداً، والكفـر هـو الجهـل باللـه فقـط، ومـا  إن الإيمان يحُْبط عقاب الفاسق وإن الله لا يعـذب موحِّ

الكفر في شـيء، نـرى الخـوارج وصـفوا مرتكـب الكبيـرة بأنـه ليس من عداه من كبائر أو صغائر 

عن الإسلام القتـل، ومـن  »المرتد«وحكم  »مرتدين«ولهذا عدّوا مخالفيهم . كافر مخلّدٌ في النار

  هنا جاءوا



  )ط(

  

ستحلون قتـل مخـالفيهم مـن أي الاغتيال الديني، إذ ي: »الاستعراض«مبدأ غريب هو  بمبدأ قاسٍ 

  .المسلمين

. فيمثلــون نظريــة الوراثــة فــي المْلــك، ويقصــرون بيــت المُلــك علــى الٓ علــيّ  أمــا الشــيعة  

لهـا وأوضـحها فكـرة الـدّم، الـدم الملـوكي الـذي يجـري فـي أوّ . إلى هذه النزعـة عديـدةوالدوافع 

ضـوع لسـلطان يسـتمد حقـه وثانيهـا فكـرة الخ. الاصٔلاب الزاكية ويعطي بنفسه الحقَّ في المْلـك

مـن غيـر طريـق الجهـد الإنسـاني، لـانٔ الجهـد الإنسـاني مُعـرّض للمُشـاحّة ومـدعاة  في السلطان

فحسـماً لاسٔـباب التـدافع والتنـاحر للوصـول إلـى مرتبـة السـلطان . للتنافس والتحاسد والتبـاغض

، مبدإٍ  الامٔر إلى مبدإٍ يوكل  ول، فيفـرض احترامـه لـا معقـول وقيمتـه فـي أنـه لـا معقـ غير إنسانيٍّ

وفي هذا ارٕاحة للناس من عنـاء التنـاحر علـى المناصـب . والخضوع له على الجميع على السواء

بـد توّاقــون الٕـى الراحـة والدعــة، وفـي ظـل مبــدأ  والنـاس مهمــا حرصـوا علـى الكفــاح لـا! العليـا

  .حون أنفسهم من مشقة الطموح إلى السلطانسيري الوراثة في الملك

فــي صــبغه بصــبغة الوريــث الوظيفــة المــرادة لــه كــان يجــب أن يبــالغ  وحتــى يــؤدي هــذا  

ولهـذا . واجهة دعاوي الخصومإلى التقليل منه أو لم أو دعا الشكّ اللامعقول كلما واتت الاحٔوال 

  فكلما



  )ي(

  

ومـن هنـا نفهـم ظهـور مـذاهب الغلـاة . توغل في اللامعقولية كان أدعـى إلـى تحقيـق الغايـة منـه

كـل شـيء بـالتعليم لـا بالتحصـيل العقلـي،  وقـالوا بعصـمة الإمـام وبـأنّ هوا علياً الشيعة الذين ألّ 

والطلسـمات والتنجـيم وهذا التعليم مصـدره الإمـام المعصـوم وحـده، ومـن هنـا اقتـرن بـه السـحر 

والرسالة، بـل وأحيانـاً  صفات النبوةالمخاريق؛ ولا بد لهم أيضاً من أجل ذلك أن ينتحل زعماؤهم 

فـي النبـي ثـم فـي  القدس هي الله، وصارتإن روح  مثلاً تفسير ذلك يقولون أجل  ومن. الالٔوهية

علي، ثم في الحسن، ثم في الحسين، ثم في علي بن الحسـين، ثـم فـي محمـد بـن علـي ثـم فـي 

فـي علـي بـن موسـى بـن جعفـر، ثـم فـي د بن علي، ثم فـي موسـى بـن جعفـر، ثـم ـجعفر بن محم

علـي بـن ، ثم في الحسن بن محمد بن علي بن موسى محمد بن علي بن موسى، ثم في علي بن

بـن علـي بـن محمـد بـن علـي، ـ فهؤلـاء إذن ي بن موسى، ثم في محمد بن الحسن محمد بن عل

  !الٓهة حلت فيهم روح القدس على التناسخ الواحد عقب الاخٓر

لإمامة إلا بنص مـن السـابق لللـاحق، بـنص وتوقيـف، وأنهـا قرابـة، وتبعاً لهذا لا تكون ا  

. أحواله وأقواله، والاحٔكام كلها ترجع إليه فلـا اجتهـاد فـي أمـور الـدينالإمام مصيب في جميع و

حلقاتها واخٓرها، أعني إلى امٕام طفل غـاب وينتظـرون انتهت إلى أغرب ولما ضعف أمر السلسلة 

  رجعته



  )يا(

  

ً المنتظر فهو الغائب  المهـدي «هـو جـوراً، فهـذا لئـت مُ  بعـد أنْ  الذي سيظهر ليملـأ الـارٔض عـدلا

فالسـبعية : يختلفوا فـي هـذه الحلقـة الـاخٔيرة وكان طبيعياً أنْ . الذي تقدمت البشارة به »المنتظر

الإمـام الثـاني السابع، محمد بن اسماعيل؛ والإثنا عشـرية يسـوقونها إلـى ساقوا ذلك إلى الإمام 

  .بن موسى بن جعفرعشر، محمد بن علي 

ملــه فأضــاف إلــى هــذا كلــه مــا أضــاف مــن تهاويــل عوقــد عمــل الخيــال الــارٓيُّ الفارســيَّ   

على النظرية الاصٔلية في الإمامة، وفي الوقت نفسه تشبع نوازعه نحـو الثـأر مـن وفروض تتفرع 

  .العربي الخالص، والانتقام النفسي للنقص الذي عاناه بإزاء العنصر المتفوق سيطرة الجنس

*  *  *  

لسياسة والسلوك الإنساني إلى إيجاد مـذاهب وكان طبيعياً أن تؤدي المبادئ العامة في ا  

الاسٓاس التـي تقـوم عليهـا، فكـان عـن ذلـك النتائج وتتعمق الالزامات وتفلسف نظرية تستخلص 

  .كله ما عرف في علم الكلام باسم مقالات الخوارج، ومقالات الشيعة

والكتــاب الــذي نقدمــه اليــوم إنمــا يقتصــر علــى التــاريخ السياســي لهــذين الحــزبين،   

  ربية الخالصة في تاريخ الإسلام،لسياسيين في النشأة، منذ نشأتهما حتى انهيار الدولة العا



  )يب(

  

والمعارك والحركات الثورية التـي قـام بهـا كـل منهمـا للانتقـاض علـى السـلطة فيؤرخ الحوادث 

الشـيعة، لانٔفسهم ضد شرعية الٓ علـي فـي نظـر  الحاكمة، سلطة بني أمية الذين اغتصبوا المْلك

إذ الحكم الـامٔوي . وضد شرعية الإمام المختار من كل الجماعة الإسلامية على مذهب الخوارج

الامٔة لاصٔـلح لا يستند إلى شرعية الوراثة في الملك، ولا إلى ديمقراطية الانتخاب العام بإجماع 

بـه سـند يعتـرف  من كل سبب أوالماكرة معاً الخلو  الناس للإمامة، وإنما هو حكم القوة الباطشة

  .إليه التقاليد والعرفالعقل أو تدعو 

وقد راعى مؤلف الكتاب أن يستخلص الوقائع من المصادر التاريخية الصـافية، وأصـفى   

مرجع لديه هو تـاريخ الطبـري بعـد اسـتخلاص أصـدق رواياتـه وتجـريح سـائرها لـانٔ الطبـري كـان 

ؤلـف فاسـتخلص أصـدق يحشد كل ما بلغ إليه علمه من أخبـار دون تمحـيص ولـا نقـد؛ فجـاء الم

الطبري، ووثق به ثقة واسعة فيها سب منها إلى أبي مخنف، أصدق رواة الروايات، خصوصاً ما نُ 

للمبـرد فيمـا  »الكامـل«ثـم راح بعـد ذلـك يراجـع المصـادر الـاخٔرى، وبخاصـة . افٕراط غير قليـل

، »هول المؤلـفوالكتاب المج«يتصل بالخوارج، وابن الاثٔير فيما يتصل بالشيعة والخوارج معاً، 

  مستبعداً المؤرخين الذين



  )يج(

  

  .لا يثق بهم لما تبين فيهم من عصبية وهوى مثل اليعقوبي الشيعي الهوى

وعَرَضَ الاحٔداث والوقائع في تسلسل نقدي متصـل، حريصـاً إبـان هـذا كلـه علـى إعطـاء   

أو يطبعون تلك  الاسٔارير للاشٔخاص الذين يشاركون في هذه الاحٔداثصورة دقيقة الملامح بادية 

وفـي أحكامـه علـى الاشٔـخاص والحـوادث كـان يتخـذ مقـاييس مـن مقتضـيات . الوقائع بطـابعهم

الاحٔوال السياسية، بغض النظر عن العاطفية المقترنة بهؤلاء الاشٔخاص في ضـمائر أصـحابهم أو 

ومـن هنـا اتسـمت هـذه الاحٔكـام بموضـوعية وانفصـالية تامّـة بـإزاء : على مدى التاريخخصومهم 

فحسب، مؤرخ سياسيٌّ وهو في هذا . التاريخي النقدي القويم الاحٔداث والاشٔخاص، وهو المنهج

من دينية واقتصادية؛ ولئن كـان قـد أدخـل فـي حسـابه : لا يحسب حساب العوامل غير السياسية

. يصـلوا إليـه عمل العصبية العنصرية فإنه قد انتهى بها إلى نتائج تخالف ما اعتاد المؤرخون أنْ 

ل، بل ينكر دور الفُرْس في تكوين العقائد الشـيعية فـي تلـك المرحلـة، ويردهـا إلـى يقلّ  مثلاّ  فهو

علـيهم دائمـاً  الشـيعة كـانوا مـن المـوالي، إذ يـرجحالعرب؛ ولا يقيم كبير وزن لكون أكثر أنصـار 

  .الخلّص في الاثٔر النهائي الناتجدور العرب 



  )يد(

  

  .مرحلة في تاريخ الخوارج والشيعةه الفي تاريخ هذمصدر يعد خير وهو لهذا   

*  *  *  

خي الإسـلام بـين المستشـرقين غيـر مـدافعڤلهـوزنوالمؤلف، يوليـوس    وقـد . ، سـيد مـؤرِّ

الخاص بالكتاب المقدس في عهده القديم، نقـداً  ك كله تكوينه الاؤل ناقداً للتراثأعانه على ذل

وانتهـى ن في الساميّات، وسار هو في إثرهم بدأ منذ القرن التاسع عشر وتوفر عليه أعلام الباحثي

العهــد «وأســفار أســفار مــن إلــى نتــائج بالغــة الخطــورة فيمــا يتصــل بتحقيــق صــحّة أجــزاء أجــزاء 

في ميدان نقد الكتاب المقدّس مدرسة تنتمـي إليـه، ويقـوم مبـدأوها ، واستطاع أن يكوّن »القديم

  .بعد ذلك بالتعاون مع الاخٓرينثم تأتي الحلول  »إثارة المشاكل، ووضع الاسٔئلة«على 

ــدقيق انتقــل    التــاريخ الإســلامي بخاصّــة، إلــى دراســة  ڤلهــوزنوبهــذا الجهــاز النقــدي ال

فقام بدراسات عديدة متفرقة جمعـت فيمـا بعـد فـي مجمـوع دراسـات . والدراسات العربية بعامّة

  :وأهم ما فيها Skizzen und Vorarbeiten: بعنوان

  ،١٨٨٧سنة  ١، برلين ط »ربيةبقايا الوثنية الع«ـ  ١  



  )يه(

  

  ).من المجموع المذكور ٣الكراسة ( Reste arabischen Heidentums ١٨٩٧سنة  ٢ط 

 Prolegomena zur ältesten ١٨٩٩، بـرلين سـنة »مقدمة إلى أقدم تـاريخ الإسـلام«ـ  ٢  

Geschichte des Islams )د خصوصـاً والكتـاب الـاؤل يعتمـ). من المجموع المـذكور ٦ الكراسة

بقايـا منـه  بوجود نسخة منـه وإنمـا الـتقطعرف لابن الكلبي ولم يكن قد  »الاصٔنام«على كتاب 

ويستند إلى أسماء الاشٔخاص والقبائل والامٔاكن التي تحمل . »معجم البلدان«أوردها ياقوت في 

فيـه  يعتمـد ثـم يعقـد فصـلاً . الالٓهة الذين عبدهم العربأسماء الٓهة، ثم يصف بالتفصيل مختلف 

عن مكة؛ وفي هـذا الفصـل يتحـدث عـن الحـج ومناسـكه والاسٔـواق هرخونيه على كتاب اسنوك 

ويختمـه . بـه بحثـاً عـن مراسـم العبـادة وعـن السـحر والتمـائم والخرافـاتفي الجاهلية، ثم يلحق 

 .W. Rسـمث روبرتسـون نظريـة  ڤلهـوزنويـرفض . »خصائص الوثنية العربيـة«بفصل ممتاز عن 

Smith عند العرب القدماء، كما يرفض رأي شبرنجر مية عن الطوطSprenger  ّالذي ذهب إلى أن 

محمـداً كـان أول مـن أنـزل الالٓهـة  أنّ  ڤلهـوزنعبادة الجن كانت نواة للشرك عند العرب، إذ يرى 

  كذلك يشك في أن. إلى مرتبة الجن العرب القدماء



  )يو(

  

حجر الزاوية في الوثنية العربية هو عبادة ن والابٔطال؛ وإنما يرى أ  يكون العرب قد عبدوا الاجٔداد

ولـم تبـدأ عمليـة . ه كان هناك مـن الالٓهـة بقـدر مـا كـان ثـمّ مـن قبائـلورأى أنّ . النجوم والاحٔجار

التي كانت تقـام خصوصـاً فـي مكـة توحيد الالٓهة في عدد قليل إلا تحت تأثير المواسم والاسٔواق 

الواحـد  »اللـه«شيئاً حتـى اتحـدوا فـي النهايـة فـي شيئاً فوتقلّص ظل الالٓهة المتعددون . وحولها

  .الاحٔد، الذي أتى به الإسلام فقضى على الوثنية العربية بالٓهتها المتعددة

فيتناول بالدراسة التاريخية النقديـة  »مقدمة إلى أقدم تاريخ الإسلام«أما الكتاب الثاني،   

أوردهـا الطبـري فـي تاريخـه، ا عصر الخلفاء الراشدين الارٔبعـة، فينقـد روايـة سـيف بـن عمـر كمـ

ها تمثل الرواية العراقية عـن فإنّ  من غيرها، وتنظيماً كانت أحسن اتساقاً  هذه الرواية وإنْ  ويرى أنّ 

مـن الروايـة الحجازيـة المدنيـة، العصر، وهي أقلّ قيمة بكثير جداً ـ من الناحيـة التاريخيـة ـ ذلك 

اد إليهـا فـي دراسـة عصـر الخلفـاء الراشـدين فإن هذه الـاخٔيرة أدقّ وأصـدق، ولهـذا يجـب الاسـتن

هـذا العصـر علـى ضـوء الروايـة  ڤلهـوزنوبهذا أبرز . خصوصاً من وفاة النبي حتى معركة الجمل

  ومن هنا أصبح . الاصٔح، حتى اذٕا ما وجدها وثق بها واعتمد عليها تماماً 



  )يز(

  

ملكة النقد التـاريخي التـي  ، وفيه برزتلكل دراسة لعصر الخلفاء الراشدين. كتابه هذا الاسٔاسَ 

  .ڤلهوزنامتاز بها يوليوس 

 صِـفّينوكان عليه بعد ذلك أن يتابع التاريخ الإسلامي بعد معركة الجمل، فدرس معركة   

وما أدت إليه مـن قيـام فرقـة الخـوارج، ثـم مقتـل علـي ومـا أدى إليـه مـن قيـام الشـيعة ونتائجها 

: نه درس هذين التيارين الخطيرين في تاريخ الإسلامأعني أ . المطالبين بأحقية ذريته في الخلافة

عن ذلك هـذه الدراسـة التـي فكان . الخوارج والشيعة، وتتبع تاريخهما حتى نهاية الدولة العربية

  :في برلين بالعنوان التالي ١٩٠١ وقد ظهرت سنة. نقدم ترجمتها الانٓ بين يديك

 Julius Wellhausen: Die religiös-politischen Oppositionsparteien im alten Islam, in 
Abhandlungen der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen. Phil-hist. Klasse. 
N.F. 5, 1 Berlin 1901 (I. Die Chavârig. II. Die Shî‘a). 

  

: ، أصــدر كتابــه الجــامع لتــاريخ الدولــة العربيــة بعنــوان١٩٠٢وفــي العــام التــالي، ســنة 

 .Das arabische Reich und sein Sturz ١٩٠٢سـنة  ١، بـرلين ط »الدولـة العربيـة وسـقوطها«

Berlin 1902  ١٩٢٧وقد ترجم هـذا الكتـاب إلـى الإنجليزيـة جراهـام ويـر وظهـر فـي كلكتـا سـنة 

  Arab Kingdom and its Fall. Translated by Graham Weirبالعنوان 



  )يح(

  

الـاؤلى ترجمـة الـدكتور : الالٔمـاني ثـم تـرجم إلـى العربيـة مـرتينمع فهرست لا يوجد فـي الاصٔـل 

محمـد عبـد والثانية ترجمة الـدكتور  ١٩٥٦وظهرت في دمشق سنة  يوسف العش عن الإنجليزية

  .١٩٥٧في القاهرة سنة الهادي أبو ريدة عن الالٔمانية والإنجليزية وظهرت 

ة مــن عصــبية المــؤرخين أول مــن أراد إنصــاف بنــي أميــ ڤلهــوزنوفــي هــذا الكتــاب كــان   

فـي تـاريخ طريقـاً جديـدة  ڤلهوزنومن هنا شق . على الامٔويين عامة العرب، وقد كانوا متحاملين

لمكـانتهم السياسـية الممتـازة وتخلـيص لهـم مـن العصر الـامٔوي، فيهـا إنصـاف للـامٔويين وإبـراز 

الطريـق التـي بـالغ  وهـي. التي أملتها العصبية الشيعية وغير الشـيعيةولفتاتهم  تحامل المؤرخين

فـي كثيـر مـن الاحٔيـان التاريخيـة فيها الابٔ اليسوعي هنرى لامانس مبالغة شديدة جافت الوقائع 

. ضـمير أيالتـي لـا يغتفرهـا في تمجيد الامٔويين في كل شيء حتى في أبشـع جـرائمهم وأفرطت 

م يتورع عـن لخصوصاً والابٔ لامانس ! وفي هذا يظهر الاثٔر السيئ للتكوين اليسوعي أبلغ ظهور

على النصوص التاريخية وجعلها تقول ما لـا يمكـن أن يسـتفاد منهـا أبـداً مهمـا تحايـل الاختلاق 

  من المصادر التيالمرء عليها، رغم أنه جمع مادة تاريخية غزيرة جداً ورجع إلى عديد 



  )يط(

  

لامـانس ث نتـائج أبحـاولهـذا فـإن . ولا من سـبقه مـن المـؤرخين ڤلهوزنلم يستطع الرجوع إليها 

الــذي راعــى الإنصــاف فــي البحــث  ڤلهــوزنيجــب أن تقابــل بمنتهــى الحيطــة والحــذر، بعكــس 

  .أو معاناة لحاجة في نفس صاحبها التاريخي ولم يكن مقوداً بأية عصبية أو هوى

اسـتخلاص الخطـوط  سـيء العـرض ويصـعب«ولكنْ يؤُخذ على كتـاب ڤلهـوزن هـذا أنـه   

ــة  ــهالعام ــدخل إ «اجيه، ســوڤ( »في ــلاميالم ــاريخ الشــرق الإس ــى ت ــاريس ســنة »ل ص  ١٩٤٣، ب

١١٩.(  

دراسته التاريخية للإسلام وما قبل الإسـلام حتـى اخٓـر الدولـة الامٔويـة،  ڤلهوزنوبهذا أتم   

وهي دراسة تاريخية سياسية، أعرض فيها عن تناول العوامل الاجتماعية والاقتصـادية ولـم يمـس 

ذاتيـة  أن للتاريخ السياسي قـوة ديناميكيـة اً، وكأنه يؤمنالنواحي العنصرية العِرْقية إلا مساً خفيف

وهـو حـريص فـي التفسـير . تكفي لتفسير تطوره، إيمانـاً لـم يعـد المؤرخـون اليـوم يشـاركونه فيـه

للاحٔداث والعقائد إلى تلمس العوامل المحلية الاصٔلية، ونادراً مـا يلجـأ إلـى العناصـر الخارجيـة 

. بمحاولـة ارٕجاعـه إلـى بعـض المـذاهب المبتدعـة اليهوديـةكما فعل في تفسيره لمذهب الشـيعة 

 ً كـل الاعتـدال فـي تلمّـس المصـادر اليهوديـة للنزعـات فـي الفـرق  ولكنه والحق يقال كان معتدلا

  . ومن إليهتسيهر لإسلامية، ولم يبالغ مبالغة جولدا



  )ك(

  

نجن فـي جيتـ ١٩١٨، وتـوفى سـنة Hamelnفي هـاملن  ١٨٤٤في سنة  ڤلهوزنلد وقد وُ   

Göttingen اليهودية، والعربية: بعد حياة كرسها كلها للساميات.  

نحن أولاء نقدم هذه الترجمة لدراسته الرائعة عن الخوارج والشيعة، نقـدمها خالصـةً  وها  

المستشـرقين بهـا انتشـاراً يـدعو  كتبحشو ، في انتشرت بيننامن فضول التعليقات الزائفة التي 

بتـاريخ العـرب تكون للقارئ العربي مصدراً ثمينـاً مـن مصـادر العلـم إلى بالغ الاسٔف، ونرجو أن 

منهاجه حين البحث في هذا التاريخ الذي لم نكد نحن الباحثين العرب والإسلام ونموذجاً يحتذى 

  .مع أنه تاريخنا نحن وأخلق الناس بالمساهمة فيهأن نسهم فيه بما يعتد به حتى اليوم، 

  

  )سويسرة(برن 

  عبد الرحمن بدوي                                                          ١٩٥٦خريف سنة 



  لجمعية الملكيّة للعلوم في جيتنجنأبحاث ا
  والتاريخيةقسم الدراسات الفيلولوجية 

  سلسلة جديدة

  ٢ـ رقم  ٥المجلد 

  

  أحزاب المعارضة الدينية ـ السياسية 

  في صدر الإسلام
  

  تأليف

  نزِ وْ هَ لْ ڤِ يوليوس 
  

  ترجمة عن الالٔمانية

  عبد الرحمن بدوي

  

  ]١٩٠٢برلين سنة [
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  )١(الخوارج
  

نتائج بالغة الخطورة، تلك المعركة التي خُدِع فيهـا الظـافر عـن  صِفّينـ كانت لمعركة  ١  

  .وكانت خطوة جديدة في الطريق الذي بدأ بقتل عثمان بن عفّان. ظَفَره

بمشـورة  المصـاحف علـى أسـنّة رمـاحهم عملـاً  يمة رفع أهـل الشـامفحينما لاح خطر الهز  

فـي القـرّاء الاتٔقيـاء حقّـاً إن  عمرو بن العاص، فأحدثوا في أهل العراق الاثٔر المطلـوب، خصوصـاً 

د شخصـياً لمّـا حـاول ذلـكقد أدرك الحيلة، بيد أنه لم يستطع أن يبدد  اً عليّ  . مفعولها، بل قد هُـدِّ

تال وأن يستدعي الاشٔتر الذي كان من النصر قـاب قوسـين أو أدنـى، حتـى وكان عليه أن يقف الق

غيـر أنـه أطلـق . لـامٔر علـيٍّ وقـد قـرره عليـهثـل عنـه أن يمت هـذا رغمـاً فاضطر . لا يواصل القتال

فلما . بالنصر المؤكد من بين يديه لادٔنياء الذين أرغموه على أن يلقيالعنان لغضبه على أولئك ا

بالكوفـة، فـي أن بـن قـيس، أميـر كنـدة لاشٔـعث تقـدم إليـه ا. ياً أو كارهـاً في يد عليّ راضـأسقط 

  يفوض إليه الذهاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٠١سنة أغسطس  ٣هذا البحث في جلسة  لقيأُ ) ١(    
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ريق من يمثله ليقر كلاهما أن يختار كل ففاقترح معاوية . ذلكفيما يستتبع إلى معاوية ليفاوضه 

وعرضه على أهل العراق الاشٔعث هذا الاقتراح وتبنى . حكم القرانٓ فيمن أحق منهما بالخلافة

فوقع اختيار أهل الشام على عمرو بن . عليه فوراً دون أن يستشيروا علياً فأيدوا موافقتهم 

على اختيارهم لابٔي  وعبثاً احتج عليّ . العاص، بينما اختار أهل العراق أبا موسى الاشٔعري

هه  إذ وقعنا فيما حُذّرنا «: لى أهل العراقإلى عليّ وحبّبه إ موسى، فقد كان محايداً مما كرًّ

في معسكر أهل العراق صورة معاهدة تجعل علياً يخضع لما خضع له النبي في ووضعت . »منه

إلى التحكيم، وقد الفريقان عن القتال ويلجانٓ يتوقف مناسبة مشابهة في الحديبية، وبمقتضاها 

وشدد فقد رفض ذلك رفضاً باتاًّ أما الاشٔتر النخعي . نن المتحاربيْ وقع بذلك أبرز رجال الجيشيْ 

  .النكير على الاشٔعث

أما الاشٔعث فقد استمر يلعب دور الوسيط المتحمس في وساطته حماسةَ من طبع على   

ر أهل العراق ليعلن مضمونها وبعد الفراغ من وضع المعاهدة ركب ودار في معسك. أنفه بالنار

من بني تميم البصريين، كان فيهم عُرْوة بن أُدَيةّ الحنظلي، وقرأ عليهم  للجميع، حتى بلغ جمعاً 

بين أيدي رجلين، صاح الاتفاق، فلما رأى عُرْوة أن مصير خلافة المسلمين قد صار مضمون 

  حتى وثب ه على مؤخرة دابة الاشٔعثوأهوى بسيف! لا حكم إلا لله: مغضباً 
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فغضبت قبيلة الاشٔعث اليمنية من أجلـه علـى بنـي تمـيم، وقـام رؤسـاء بنـي تمـيم . )١(عنيفةً  وثبةً 

ولما عاد أهل العراق أدراجهم، عم السخط بينهم علـى نتيجـة . الاشٔعثمن حفيظة بينهم يهدئون 

إلـى  مـر الخلافـةإلـى وقـف القتـال أخـذوا عليـه أنـه تـرك أ  الذين دفعوا علياً  بل إنّ . هذه المعركة

هؤلـاء الـاخٔيرين ولـاموا . المخلصـينفدب النـزاع العنيـف بيـنهم وبـين أنصـاره . هوى متفاوضَين

لعليّ حتى لو ضل السبيل، وما هم اذٕن إلا عبيد شأنهم شأن أهل الشام الذين اتبعوا على تأييدهم 

أهـل العـراق إلـى فكانت عودة . معاوية في كل الاحٔوال دون أن يتساءلوا ما إذا كان على صواب

  النصر الكوفة عودة أليمة، أشدّ إيلاماً من عودة جيش مهزوم، لانّٔ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خرج الاشٔعث بذلك الكتاب يقرؤه على الناس «: هكذا ٣٣٣٨ص  ١ جـورد في الطبري : المترجم[) ١(    

على طائفة من بني تميم، فيهم عروة بن أدية ـ وهو أخو أبي بلال ـ  ويعرضه عليهم فيقرأونه، حتى مر به

بسيفه ثم شد ! لا حكم إلا لله! مون في أمر الله عز وجل الرجال؟تحكّ : فقال عروة بن أدية. فقرأه عليهم

فغضب . أن أملك يدك ـ فرجعالدابة وصاح به أصحابه ضربة خفيفة، واندفعت دابته فضرب به عجز 

عدي ومعقل بن قيس الرياحي ـفمشى الاحٔنف بن قيس الس. وناس كثير من أهل اليمن ومهـللاشٔعث ق

ـ ومن هذا يرى أن الدابة . »لوا الٕيه واعتذروا، فقبل وصفحومسعر بن فدََكى وناس كثير من بني تميم فتنص

  .]دابة عروة بن أدية لا دابة الاشٔعث كما فهم المؤلف
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وكانـت شـكوى أهـل القتلـى مثـار حـزن . الاثٔمـانتبدد بـأرخص  الذي كلف من الدم ثمناً غالياً قد

: نفســهصــريحة جرحــت ) أنصــار عثمــان(فــي فــؤاد علــيّ، بينمــا كانــت ســخرية العثمانيــة  شــديد

فاغتبط المنافقون واغتمّ المخلصون، وانفصل عن عليّ اثنا عشر ألف رجل أبوا العودة معـه إلـى 

: ومن هنا سـموا باسـم! لا حكم إلا لله: اء التحكيم، تحت لو)١(الكوفة، وساروا إلى قرية حروراء

  .)٢(»الخوارج«: أو بلفظ أعمّ  »الحرورية«: عليهم عادة اسمولكن يطلق . »المحكِّمة«

وقد رأى البـاحثون المحـدثون ـ مقتفـين . ، وهي أقدم ما وصلناـ تلك رواية أبي مخنف ٢  

فـي صـف أهـل العـراق، تـامٓر معهـم ويتوسّـمون وجـود خونـة . أنهـا غيـر مفهومـةـ  Weilيـل إثر ڤ

  .لعاص مقدماً معاوية وعمرو بن ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    )١( Ἀρουρῖαι راجع ثيوفانس Theoph. 421, 18. 424, 9. 439, 13  نشرةDe Boor .  

ُ خرج : شتق منه هذا اللفظ معناه في الاصٔلالذي اُ الفعل  انّٕ ) ٢(      ستعمل أيضاً للقتال، غضب، ثار، وي

 )٥: ٨٨٩، ٢: ٥٤٣( »خرج على الجماعة«أما هنا فمعناه ). ٦س  ٣٣ص  ٢ جـالطبري (بمعنى مطلق 

في كلمة مركبة ) الحرورية( Ἀρουρῖαι و )الخوارج( χαῖργτι بين اللفظ) ٣٠: ٣٤٧( وقد مزج ثاوفيلس

   Separafistenأو  Noncoformistenللفظ هي وفي الالٔمانية لعل خير ترجمة لهذا ا χαρουῖργτιهي 
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  .إنهم أبو موسى الاشٔعري والاشٔعث بن قيس: ومن السهل إدراك من هم هؤلاء الخونة

مـن قـراءة القـرانٓ، ذا وكان أبو موسـى الاشٔـعري مـن أقـدم صـحابة رسـول اللـه، متمكنـاً   

هجريـة، واليـاً علـى  ٢٩إلى  ١٧أو ثلاث عشرة سنة، من وقد ظل اثنتي عشرة . مكانة ملحوظة

عزله عثمان مـن منصـبه ليسـنده  ٢٩وفي سنة . البصرة، في فترة حافلة بالاحٔداث والاضطرابات

فاستقر به المقام في الكوفة حيث أصـبح محبوبـاً مـن الجميـع، حتـى إن . إلى أحد أقربائه الشبّان

 ً وي الـذي حـالوا بينـه مـن سـعيد بـن العـاص الـامٔ أهل الكوفة طالبوا بأن يكون والياً عليهم، بدلا

الحـال لـم يكـن أبـو موسـى صـديقاً وبطبيعـة . وأرسلوا إلى عثمان في ذلـكوبين دخول مدينتهم، 

بغير سبب، ولم يولّه أمر الكوفـة إلـا مكرهـاً، وإلـا لعثمان بن عفان الذي عزله عن ولاية البصرة 

ضياً عن قتـل عثمـان، أبا موسى لم يكن را غير أنّ . لما سعى إليه أهل الكوفة وهم خصوم عثمان

بل تنبأ بأنـه سـيكون لمقتلـه أسـوأ النتـائج، وحـاول أن يحمـل أهـل الكوفـة علـى الوقـوف موقـف 

ي جانباً . الحياد وعدم الانضمام إلى عليّ  ذلـك ولكنه ظـل مـع . حقاً إنه لم يفلح في ذلك، بل نحُِّ

  .ولم يكن وحده في هذا الرأي هناكامٓناً في الكوفة، 
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 يّ علـى أ . حكمـاً  فكان عليٌّ يعرف جيداً موقفـه، ولهـذا احـتج علـى اتخـاذه. رأيه كذلك لم يخُْفِ 

، بـل لعـب دوره علـى صِـفّينبأنه لم يكن أمينـاً فـي سـلوكه لـدى معركـة أساس إذن يقوم الاتهام 

وهـي أنـه كـان علـى مقربـة مـن مكـان : مع أهل الشـام؟ علـى أسـاس هـذه الواقعـة وتواطؤتفاهم 

مـن وجهـة نظـر العـرب، ، ولكن هذا أمرٌ لا يـدعو إلـى الغرابـة )١(اجة إليهالمعركة، وكأن ثمت ح

مـن القتـال بينما قومه يسـيرون إلـى القتـال، ثـم يمتنـع  أعني ألا يظل رجل بارز المكانة في دياره

ولم يبد مع معاوية، ولم يتواطأ . من أجله أمر يدعو إلى الريبةيبدو له أن الامٔر الذي يقاتل حينما 

التحكيم أنه متحيز له، وهرب من وجه أهل الشام إلـى مكـة، وخـاف علـى حياتـه حينمـا في أثناء 

ــر الحــرب فــي هــذه بــين الفــريقين  المحايــدذلــك أنــه وقــف موقــف . دخلــوا مكــة تحــت امٕــرة يسُْ

فمـن السـهل . ولا معاوية، بل عبد الله بن عمرالداخلية، شأن غيره كثيرين؛ ولم يكن رجله علياً 

إذ «: وقع اختيـار أهـل الكوفـة علـى والـيهم القـديم، حينمـا بـدأوا هـم يترنحـون إذن أن نفهم لماذا

  .»وقعنا فيما حذّرنا منه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص  ١ جـالطبري (من ميدان المعركة  قريب جداً كان في أرد، بين تدمر والرصافة، أي في مكان ) ١(    

  .)Hübsh نشرة( ٢٠٥ص  دينوريلل »الاخٔبار الطوال« :وراجع). ٣٣٣٤
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وأمر اتهامه أيسـر إلـى القبـول مـن أبـي موسـى، . لم يبق إذن إلا الاشٔعث، ليتَُّهَم بالخيانة  

وڤ، وDozy دوزي، وWeilومن هنا ألقى فيل . إذا حسبنا حساب موقفه في نجيم  Brünnow برنّـُ

فيقال إن أهل الشام قالوا لـه مقـدماً، احتياطـاً للخـروج . عبء التهمة الرئيسي عليه Müllerوملّر 

سـنرفع المصـاحف علـى أسـنّة الرمـاح، . إننا إذا شعرنا بخطـر الهزيمـة: من المأزق إذا وقعوا فيه

أهــل العــراق هــذه الإشــارة ووفقــاً لهــذه الخطــة عمــل بحيــث يفهــم ! القتــالفاعمــل بحيــث يوقــف 

فـي ذلـك بالعامـة، بن عمر تماماً ـ أنـه سيسـتعين يف سويضيف ملّر ـ تمشياً مع روح . ويتبعونها

لم يبـدأ عملـه  ولكن الاشٔعث. على أساس أن أهل العراق لن يلبّوا جميعاً إشارته بمجرد صدورها

لـم يسـخر منـه  أبداً في هذه الرحلة، بل كان ذلك بعد أن أصدر عليّ أمره بوقف القتـال، والاشٔـتر

وهـذا هـو الـذي حـدث، حسـب روايـة أبـي . ين غيـرهحينما اضطر إلى إغمـاد سـيفه، بـل مـن اخٓـر

واليعقـوبي، ومؤرخـون اخٓـرون متـأخرون جـداً وأقـل قيمـة، فقـد  دينوريأما الـ. على الاقٔلمخنف 

وقائع وحقائق، ولهذا لا قيمة لروايـاتهم بـإزاء  ولكن هؤلاء حسبوا تخميناتهم. رواية أخرىأوردوا 

ويـذكر اليعقـوبي . ى إبعاد الشـبهة عـن الاشٔـعثالذي لم يكن لديه ما يدعوه إلرواية أبي مخنف 

  أن معاوية 
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فـي صـفه، وكـان اليمانيـة . على عزل الاشٔتر كان قد كسب لصفه الاشٔعث وأن هذا قد حمل عليّاً 

 كانوا هـم أنفسـهم أبـرز أنصـار علـيّ يمانية الكوفة وكاد ينشب القتال بين الاشٔعث والاشٔتر، لكن 

ــتر). ٥٣٩ص  »الكامــل«( ــان الاشٔ ــا  وك ــا قبيلت ــة، وهم ــل اليماني ــوى قبائ ــى رأس أق ــذان عل هَمْ

للحادثــة التــي وقعــت بــين اليعقــوبي هنــا ذكــرى وفــي روايــة . صِــفّينومَــذْحِج، حينمــا انتصــر فــي 

وكـاد أن ينشـب القتـال تمـيم فانتصر اليمانية للاشٔعث ضد بني . بن أديةّ التميميوعروة الاشٔعث 

وفقـاً لفكـرة ) ٣٢٥: ١(هـذا البـاب مـا لاحظـه ملّـر،  فـيومـن المفيـد . بين اليمانية وبنـي تمـيم

أضحت عامة تقليدية، من الإشارة إلى المنافسة بـين القبائـل العربيـة الشـمالية والقبائـل العربيـة 

فــإن صــدق ؛ صِــفّينالــذي وقــع ب الجنوبيــة علــى أســاس أنهــا الســبب الــاعٔمق أيضــاً فــي الارتبــاك

ضد أبنـاء القبائـل العربيـة الشـمالية عشيرته اليمانية فيكون الاشٔعث قد أثار حميّة بني  اليعقوبي

إذ لـو . ، وهو لا يـدريوبهذا يناقض ملّر اليعقوبي. الكثيرين في جيش عليّ، خصوصاً بني مالك

والواقـع أنـه كـان . لشـمالكان اليعقوبي صادقاً لكان من الضروري أن يكـون الاشٔـتر مـن عـرب ا

  .يمانياً 

فبعـد . عقـد الصـلح، فقـد شـارك الاشٔـعت بكـل حماسـة أما في المرحلة التاليـة، مرحلـة  

بين الفـريقين، وعُـدَّ كـذلك، فـذهب إلـى معاويـة وتلقـى اقتراحـه توقف القتال، تقدم في الوساطة 

  وعمل كل ما في وسعه من أجل. بعمل تحكيم
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مـن الاشٔـتر سـمع ) لا من قبـل(، وهنا ن على أساس هذا الاقتراحوضع صلح مكتوب بين الفريقيْ 

المناسبة وقع أول احتجاج وبهذه : لمات موجعة، وأذاع مضمون الصلح في معسكر أهل العراقك

الخيانة في مسلك الاشٔعث هذا؟ ليس هو الـذي بـدأ التيـار، وكـل فأين : وإذن. )١(من جانب أدية

في عملية إجرائه، وبهـذا عـاون علـى وقـوع لقد اندفع في أمر الصلح وبرز . ما فعله أنه سار فيه

ولم يكن ثم ما يحول بينه وبين الانضمام إلـى معاويـة، كمـا . هذا ليس خيانة بعدولكن . ثةالكار

شـيئاً مـن ذلـك لم يفعل ولكنه .)٢(فعل بعد ذلك كثير من أهل الكوفة، وأن ينال منه جزاء يوداس

مكانتـه فـي الكوفـة مرموقـة كمـا كـان مـن قبـل، وظـل أبنـاؤه  بل ظل علـى ولائـه لعلـي، وظلـت

قـد نعـم إن اليعقـوبي ). الـامٔويين(إلى حكـام الشـام  صاراً لبيت علي ولم يظهروا ميلاً أنوأحفاده 

كل ألوان الشرور، ولكن رواية أبي مخنف تدل على أنه لم يفعل من بعـد إلـا  نسب إليه بعد ذلك

  سعى جهده ليبرز: صِفّينما فعله في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبق  وانْٕ  لا ضد وقف القتال كان احتجاج أُدَية، بل ضد التحكيم، وهكذا كان تفكيره هذا متأخراً ) ١(    

  .غيره في ذلك

 ٢٠الذي خان السيد المسيح وباعه لاعٔدائه اليهود مقابل  يالحوار: يوداس الاسٔخريوطي[) ٢(    

  . ]سيكل
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كثيـر مـن المواقـف، فكـان يدلـه علـى أنـه أظهـر اخٕلاصـه لعلـي فـي  »الكامـل« يبل يـرو. سيداً 

مـن وراء هـذه الخيانـة ماذا طمع فيه : وأخيراً يتساءل المرء. أعمال الخوارج وحذره من ابن ملجم

 ً ا لقـاء إلـ) الخيانـة(، والعربي لا يقوم بمثل هذه الخـدمات المزعومة، وماذا نال؟ إنه لم ينل مالا

أن وذلـك : )١(دون موجـبفـي تفسـير الـدوافع  لجأ إليهطالما  غرضاً  يهنا ينسب إليه دوز. المال

وألحق أنه . فأراد الانتقام من الإسلام لما حل به في نجيم قديماً  الاشٔعث قد ظل في قلبه مشركاً 

 إلـى الإسـلاممن قبل في نجيم، لقد كان القوم ينظرون بإسلامه في الكوفة منزلة لم ينلها قد بلغ 

وقادتهم إلـى السـيطرة العالميـة، فكـانوا  توحيد العربعادة من ناحيته السياسية، التي أدت إلى 

عـن الماضـي بالحاضـر الملـيء بالمجـد، ولـم يكـن لـدى الاشٔـعث فـي هـذا أن يتعزوا يستطيعون 

الجمهـرة العظمـى مـن الباب من الدوافع أقل مما كان لغيره من أهـل الـردة الـذين كـانوا يؤلفـون 

الثأر لمـا حـل بـه فـي هذه الاعتبارات، فإن غضضنا النظر عن وحتى لو . سكان الكوفة والبصرة

  .ل، أعني خيانة علي لصالح معاويةله إلى هذا العم نجيم لا يكفى ليكون دافعاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .فيما يتصل بمسلم بن عقبة مثلاً ) ١(    
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عـن التصـديق أن بعيـداً  أمـراً ولـيس  .عن خونة إذن لا جـدوى فيـه ولـا محـل لـهفالبحث   

لــدى الخطــر العظــيم قــد طــرأت فجــأة علــى فكــر عمــرو بــن العــاص تكــون حيلــة رفــع المصــاحف 

، فالرمـاح كانـت )١(ولعلـه كـان لهـا سـوابقبل الفكـرة نفسـها قريبـة الـورود إلـى الـذهن . الداهية

بمثابة تـذكير لاهٔـل العـراق  فكان ذلك. وكان القرانٓ راية الإسلاموشارات،  تستخدم دائماً أعلاماً 

ولم تكن أذهـانهم فـي حاجـة إلـى إعـداد سـابق . كلام الله: رايتهم كرايتهم إنما يقاتلون قوماً أنهم 

فـالنزاع حـول حـق الخلافـة . إذن أن تكون هذه الحيلة قد أثرت فـيهم ليفهموا ذلك، فليس بعجبٍ 

وهـا هـو ذا يـدفعهم أخيـراً إلـى  قد أدى بهم إلى النزاع مع عثمـان، ثـم مـع عائشـة وأهـل البصـرة،

. الجماعـة، علـى نفسـها، إلـى شـيعة علـي وشـيعة معاويـةفانقسـمت : حرب معاوية وأهل الشام

رهم فيمـا وهذه النتيجة خطيرة في ذاتها، لانٔ الإسلام إنما أراد القضـاء علـى تنـازع العـرب وتنـاح

  بين بعضهم وبعض، وتم له

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٨٢ص  يوراجع بيـت شـعر أورده الـدينور. ١٩: ٨٧٦ـ  ٣١٨٨، ٣١٨٦ص  ١ جـ: راجع الطبري) ١(    

  ). De Boorبور  ينشرة د( ٤: ٣٧ Nicephorusويوجد مثال اخٓر متأخر أورد ذكره نيقفورس . ٩س 
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. ذلك نعمة كبـرى مقدسـة على وحدة الامٔة الإسلامية وأمنها بوصف، وأمر بالمحافظة ذلك فعلاً 

أن  صِـفّينفي  طويلاً  زماناً  المتحاربين بين أبناء الجيشين التي تبودلتالاحٔاديث عن طريق وتبين 

فمـن . وجـه اللـهبـأنهم علـى حـق وأنهـم إنمـا يبتغـون  إيماناً أهل الشام ليسوا أقل من أهل العراق 

وأن رفع المصاحف قـد أحـدث أنفسهم قد بدأوا يراجعون أن يكون أهل العراق اليسير أن نفهم إذاً 

ً فيهم، أثره الموقت  في الهـوى مـن قـوم مثـل سـكان شـمال أوروبـا،  وتقلباً  وهم كانوا أكثر انفعالا

 السياسـيةالاعتبارات الذي تقتضيه ولم يسلكوا المسلك دينية حرجة، فأحسوا بأنهم ازٕاء مشكلة 

  .والعسكرية

 ثير الحاسـم، وهـم الـذين أهـابوا بـالقرانٓ حَكمَـاً القـراء فـي العـراقيين التـأ وكان لطبقة ـ  ٣  

على  عليّاً ووسيطاً في المشاكل التي تعرض للمسلمين، وحملوا العامة على هذا الرأي، وأرغموا 

ً . التســليم بــه علــى معاهــدة الصــلح وقــرار  واحتجاجــاً  ولكــنهم هــم أيضــاً كــانوا أشــد النــاس ثــورة

حسبما أورده الطبري  بعبارة جافةقاله أبو مخنف  وهذا ما. قة الخوارجالتحكيم، ومنهم كانت طب

  .وتلك هي الرواية المشهورة) ٣٣٣٠ص  ١ جـ(
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وڤولكن    . غيـر ممكـنيـرى أن هـذا التحـول المفـاجئ لـدى الجماعـة نفسـها أمـر  )١(برنّـُ

جماعـة هذه الاعٔمال المتناقضة على جماعات مختلفة، لا جماعة واحدة هـي ولهذا يرى أن يوزع 

بعـد ذلـك علـى وقـف القتـال،  احـتج الخـوارجفـالقراء وقفـوا القتـال، ثـم ): حفظـة القـرانٓ(القراء 

والحادث الذي روى أبو مخنف وقوعه بين الاشٔـعث وعـروة بـن . وهؤلاء الخوارج كانوا من البدو

، أمـر عرضـي تمامـاً الحادث ولكن هذا . أدية يبين بجلاء أن الثورة على الصلح لم يقم بها القراء

ومـا أثيـر بهـذا الصـدد إنمـا كـان أمـراً . بعـد ذلـكلـا مقدمـة للتحـول العـام الـذي حـدث وما هـو إ 

 أثـار فيمـا بعـد كثيـراً مـن الجـدلمن أول من دعا إلى التحكيم؟ ـ وهـو أمـر قـد : ألا وهو. شكلياً 

أن  برنُّوڤمن أين يحق ل: وبغض النظر عن هذه المسألة نتساءل. )٢(مختلفةوأجيب عنه بإجابات 

  ا من البدو، وأن يضع هؤلاءبن أدية وبالجملة الخوارج القدماء كانوعروة يقول أن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٨٤سنة  في رسالة عن الخوارج، اشترسبورج) ١(    

كذلك . وما يليه ١س  ٥٤٤وما يليه، ص  ١٦س  ٥٣٨ص : »الكامل«، ٢١٠ص : دينوريال) ٢(    

دابة أحد وسطاء الصلح، وكان الذي ، حيث يروي بمناسبة أخرى خبر جرح ١١س  ٥٦٥ص  »الكامل «اجع ر

  . جرحها من الخوارج
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ـ الذين يقول عنهم مع ذلك إنهم كانوا على العمـوم أتقيـاء عـاكفين علـى  »العرب البدو الخلص«

إن عـرب . مـن مقـدمات كاذبـةدراسة القرانٓ ـ نقول أن يضعهم في مقابـل القـراء؟ الحـق أنـه بـدأ 

من البدو بمعنى أنهم جاءوا من قبائل تقيم في البادية، ولكن  تقريباً  الكوفة والبصرة كانوا جميعاً 

منـذ  إن رابطـتهم بقبائـل الباديـة كانـت قـد انحلـت. هذا لا يدل على شيء بالنسـبة إلـى الخـوارج

نفـيٌ والهجـرة . )١(الجيـوش هجرتهم، أعنـي منـذ ارتحـالهم إلـى مـدائن الجيـوش وانخـراطهم فـي

أجـورهم أي محـاربين يتقاضـون  »مقاتلـة«لقـد كـانوا . )٢(والمهاجرة في مقابل الـاعٔرابيللبداوة، 

ولما كانوا فـي فـراغ . الله بأيديهم صنائع عظيمةصنع من بيت المال، رفعتهم ثمرات الجهاد، إذ 

أمـا البـدو الخُلّـص . مة للخلافةمن الجهاد ويقيمون في الحواضر اتجه اهتمامهم إلى الامٔور العا

الدينيـة السياسـية،  )٣(بعيدين عن الحركات والاحٔزابالذين احتفظوا بطباعهم الاصٔيلة فقد ظلوا 

  م يحسبهم الإسلام كاملي الإيمان،ول. شأنهم شأن سكان القرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٩ليحيى بن ادٓم ص  »كتاب الخراج«راجع ) ١(    

  .٩س  ٨٦٤ص  ٢ جـ: الطبري) ٢(    

  ). ٧س  ٥٤٦ص  »كتاب الكامل«( »أهل الاهٔواء«) ٣(    
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وغيـر كلمة تحقير تدل على الرجل غيـر المتمـدين  »أعرابي«فكانت كلمة . بل عدهم سراق الإبل

ون موضـع المهانـة صحيح الإيمان، فإن ورد منهم أحد على الكوفة أو البصرة خشى عليـه أن يكـ

مكانـة  الديوان ويقيمون في الامٔصـار مـن المقاتلـة فينـالونأما الذين يدخلون في . )١(والاستهزاء

لقد كان ذلك . منها في موطنهم الاصٔيلعليهم أن يعودوا إلى القبائل التي انحدروا  ويعزّ . رفيعة

انوا يسـكنون الكوفـة كـولـا شـيء يـدل علـى أن قـدماء الخـوارج الـذين . )٢(بمثابة عقوبة ومنفى

بـل الـامٔر بـالعكس، . الناحيـة عـن سـائر أهـل الكوفـة والبصـرةوالبصرة كانوا يختلفون مـن هـذه 

بـذلك أو لـم  كان الاخٓرون يحرصون على قرابـات الـدم والانٔسـاب، كـانوا هـم أقـل اهتمامـاً فبينما 

عــادوا إلــى ذا إ لقــد انتزعــوا أنفســهم مــن أســرهم، و .علــى ذلــك أهميــة جوهريــةيكونــوا يعلقــون 

. كثيـراً ـ انقطعـت صـلاتهم بـالخوارج ولـم يعـودوا مـنهمحظيرتها من جديد ـ وهو أمر كان يحدث 

  ى الصحراء العربية، بل إلى مواطنوحينما هربوا لم يلجأوا إل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١١س  ٨٢٥، ص ٦س  ٥٩٠ص  ،١١س  ٥٦٨وما يليها، ص  ٩٤ص  ٢ جـ: الطبري) ١(    

  .٢٤س  ١١١ص  ١٧ جـ »الاغٔاني«

 ٢ جـوما يليها،  ٣٢٨٠ص  ١ جـيدل على هذا خبر عبد الله بن خليفة الطائي، انظره في الطبري ) ٢(    

  .وما يليها ١٤٨ص 



١٨  

  

. )١(الدجلـة، والـاهٔواز، ومـدين وفـارسفي الناحية الـاخٔرى مـن نهـر  جُوخىٰ غير عربية مثل سهل 

لـم يكونـوا مـن قـريش ولـا على صواب لو أنه إنما أراد أن يقـول إن الخـوارج  برنُّوڤا يكون وإنم

فـي الإسـلام انـدمجت  ثقيف ولا الانٔصار، بل من قبائل أقـل أهميـة مـن حيـث المكانـة السياسـية

  .)٢(خصوصاً بعد حرب الردّة، وأقامت في الكوفة والبصرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. في الجزيرة العربية وطن الخوارج أقدامهم في اليمامة واليمن خصوصاً بين قوم متحضرين لا بدو) ١(    

  .ولكن هذا انٕما حدث في عهد متأخر، لا صلة له بما نحن فيه ها هنا

ففي البصرة،  .فكان منهم كثير من بني تميم. الٕا عن أصول زعمائهمليس لدينا معلومات حقيقية ) ٢(    

بن زهير، عروة بن أدية وأخوه أبو بلال؛  بن فدكى، حرقوصمسعر : كان حيث كانت الاغٔلبية من بني تميم،

 علفة، وكلاهما من تيم الرباببن ، والمستورد وهلال )ركهم بعد ذلكالذي ت(شبث بن ربعي : وفي الكوفة

فروة بن نوفل الاشٔجعي، وشريح بن : مضريينفمن ال. وكان كثيرون من قبائل أخرى. الذين لحقوا ببني تميم

: ، والدينوري٣٣٨٢، ٣٣٧٧ص  ١ جـراجع الطبري (السلمي  أوفى العبسي، وعبد الله بن شجرة) أبي(

س  ٢١٥ص  ، الدينوري٣٣٦٤الطبري ص (، وحمزة بن سنان الاسٔدي )٦س  ٢٢١، ص ١٣س  ٢١٦ص 

زيد بن الحسين، : ومن الطائيين). وما يليها ٣٣٦١وما يليها، ص  ٣٣٠٩ص (وكثير من المحاربيّيّن ) ١٧

، )وقد تركهم فيما بعد(يزيد بن قيس الارٔحبي : ومن اليمانيين. بن عدي بن حاتم ومعاذ بن جوين، وطرفة

ومن بني ربيعة لا نرى في . وابن وهب الراسبي، أول خلفائهم، وابن ملجم المرادي، قاتل علي بن أبي طالب

  =ولكن الحال تغير فيما بعد ؛ )وقد تركهم فيما بعد( يبن كوا اليشكرمر كثيرين، ومنهم ابدء الأ 
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وليس للمـرء أن ينظـر إلـى هؤلـاء علـى : رأياً خاصاً في القرّاء )١(برنُّوڤكذلك أن لويبدو   

ن رجالاً مثل قـيس بـن سـعد أ م كانوا غير واضحي المعالم، حتى أنهم يؤلفون طبقة محددة، بل ه

ذا  سياسـياً  كـذلك لـم يكونـوا يؤلفـون حزبـاً . كانوا يعدّون أحيانـاً مـنهمبدَُيل بن عتبة وابن وهاشم 

برنامج محدد ثابت، فمنهم من كان في صف أهل الشام ومـنهم مـن كـان فـي صـف أهـل العـراق، 

يبلـغ  وحاربوا في صفه ـ نقول إن فريقاً  ليالعراق الذين انضم أغلبهم إلى عمن قراء  كما أن فريقاً 

ً قرابة أربعمائ لموقـف عبـد اللـه بـن مسـعود،  ة قد تخلفوا عـن القتـال وبقـوا فـي أمـاكنهم امتثالـا

ــذه المســألة  ــي ه ــه ف ــان رأي ــذي ك ــارئ الصــحابي الشــهير، ال ــعري الق ــي موســى الاشٔ ــرأي أب ك

وكان القراء على صلة وثيقة بالفقهاء، وكان وضعهم بالنسبة إلى هؤلاء ). ١٧٥ص : الدينوري(

هم الرئيسـي ولـم يكـن نشـاط. رة كبـرى إلـى دائـرة داخلهـا أصـغر منهـابنسبة دائـ الاخٔيرين شبيهاً 

  وعلمياً  نظرياً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم ينتقلوا الٕى البصرة الٕا فيما  دالبصرة أول الامٔر، لانٔ بني الازٔفي من الازٔديين ولا نجد خوارج . كثيراً = 

تميم وبكر : يالكوفة، أعن هم أبرز رجال القبائل العظمى فيثة الاؤل في حروراء وكان الزعماء الثلا. بعد

  .وهمدان

  .ا يزال يتمسك بها ولا يخجل منهاهذا الرأي حينما ألف رسالته التي لأو كان له ) ١(    
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اء ـ لـم يكـن فـي : فالقرانٓ ـ الذي منه اشتقوا اسمهم). وما يليه ١٦س  ٥٦٤ص : الطبري( القُـرَّ

وايٓات القرانٓ تتُْلى دعاءً وصـلوات فـي . نظرهم موضوع دراسة نظرية بل من أجل العمل والتقوى

وْا أيضـاً . المساجد والمنازل على السواء وكـان القـرانٓ علـى . »المصـلين«والقراء يمكن أن يسمَّ

نوا وكـا. وليلـاً  ، نهـاراً وسـراً  منـه عـن ظهـر قلـب ويتلونـه بحـرارة، جهـراً لسانهم يحفظون أجـزاءاً 

سـورة الفـتح ( »من أثـر السـجودفي وجوههم «بسبب ما يتبين , باه المعفرةجال ييلقبون بلقب ذو

لانٔفسـهم، بـل كـانوا يعملـون يحتفظـون بتقـواهم منقطعـين ولكنهم لم يكونوا متعبدين ). ٢٩ايٓة 

 في الامٔور العامة، كما تقضى بذلك طبيعـة الخلافـةبإيمانهم عن طريق التوجيه وإسداء المشورة 

فلما قامت الثورة على عثمـان وانتشـرت فـي . الجماهير ويؤثرون فيهموكانوا يغشون . الإسلامية

لمـا قتـل عثمـان وقعـت التهمـة علـيهم وعلـى أقـدم الصـحابة الكوفة، كانت لهم الكلمة العليا؛ و

الصالحين، وكانوا يخطبـون فـي النـاس قبـل وشاركوا في الحرب شأنهم شأن المسلمين . الاحٔياء

وإذا لم يكونوا رجال أفعال في المرتبة الـاؤلى، فقـد . للقتالويستنفروهم رك ليثيروا حميتهم المعا

  نوا يعلمون أيضاً أن خير الإيمانكا
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ــه وفــي معركــة ). ١٠٨٦ص  ٢ جـــالطبــري ( )١(الجهــاد بالســيف فــي ســبيل اعٕلــاء كلمــة الل

عـن ظهـر قلـب ويتلونـه، فهؤلـاء  كان أبرز المقاتلين هم القـراء الـذين يحفظـون القـرانٓ »اليمامة«

وكـانوا فـي طليعـة . الاتٔقياء مـن أهـل المدينـة هـم أسـلاف طبقـات القـراء الـذين أتـوا مـن بعـدهم

وفي كل المعارك التالية، خصوصـا فـي الحـرب ضـد  »صِفّين«و »الجمل«المحاربين في معركة 

ولكـنهم كـانوا أجـل لـم يكونـوا مؤسسـين وقـادة للحركـات الكبـرى، . الحجاج بن يوسف الثقفـي

ما كانوا يسبحون ضد التيـار العـام، بـل كـانوا فـي الغالـب  ونادراً . مثيرى الحماسة في الجماهير

وكانــت . صـاخبة فــي أفــواه الـرأي العــام فـي طليعــة الجمـاهير ومقــاييس لدرجــة حـرارتهم وأبواقــاً 

ه فـي العـراق، منـنجاحهم في الشـام أقـل ولذا كان . المعارضة خير ميدان مُجْزٍ لنقدهم وحجاجهم

  وكان أبرز ميادين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن ! يا معشر القراء«: الموضوع المشار الٕيه ورد فيه خبر أن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قال[) ١(    

ه في الصالحين وأثابه أحسن انٕي سمعت علياً ـ رفع الله درجت. ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكمالفرار 

 به ومنكراً  انٕه من رأى عدوانا يعمل! أيها المؤمنون: يوم لقينا أهل الشامالشهداء والصديقين ـ يقول ثواب 

ومن أنكره . ومن أنكر بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه. يدعى الٕيه فأنكره بقلبه، فقد سلم وبرئ

المين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونور في قلبه بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظ

  .]باليقين



٢٢  

  

نجاحهم في الكوفة والبصرة، واللواء الذي انضووا تحته وانتموا إليه هو لواء الله والقـرانٓ وسـنة 

يـؤمن لـه، حتـى ولـا  وثيقـاً  لم يكونوا سـنداً  سياسياً  بيد أنهم حزباً . الرسول والحق والتقليد المتبع

  .عوه هم أنفسهم إلى مركز القيادةرفلقائد 

أما وهذا شأن القراء، فعلى المـرء الـإقرار بإمكـان أن يكـون هؤلـاء هـم التربـة التـي نبـت   

كـانوا : التقـوى تنُْحَـل لهـم صـفات أولئـك شـديدي فهؤلـاء الـاخٔيرون كـانوا قومـاً . فيها الخـوارج

ه انٓاء الليل وأطراف النهـار، وكـانوا به ويفكروا فييقرأون القرانٓ لا بلسانهم فحسب، بل ليتعبدوا 

من كثرة السـجود، وكـانوا يتـأملون معـاني ، قد أكلت الارٔض جباهم »وأطلاح سَهَرعبادة أنضاء «

فـي ذلـك العهـد  للعابـدين القـانتين ومن العلامـات المميـزة. في أحكامه بمهارةالدين ويناقشون 

لبـرانس، علـى رأسـهم عبـد اللـه بـن لبس البرنس، وكانت في الخوارج القـدماء جماعـة يلبسـون ا

  .السّلميشَجَرة 

بـين جماعـة القـراء وجماعـة الخـوارج مـن ) انفصال تام(وجود هوة أمن الضروري توكيد   

ع دور السـقوط ودور النهـوض علـى فـريقيْ  ن؟ أمـن غيـر المعقـول أن يكـون ن مختلفـيْ أجل أن نوزِّ

  نفس الاشٔخاص قد ضلوا السبيل في أول الامٔر، 
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لقـد . بهـذا، لـم نسـتطع أن نفهـم حقيقـة الخـوارج لـم نقـرّ  إلـى رشـدهم مـن بعـد؟ إننـا إنْ ابوا ثم ثـ

وعـدوا أن . لهـم أنـه جـوهر الإيمـانرجعـوا عـن بـاطلهم وأيقنـوا بمـا بـانَ أخطأوا، وبعـد خطيئـتهم 

، فوطنـوا العـزم علـى بـذل أقصـى المجهـود فـي عظيمـاً  التي ألمت بهم كانت ذنباً الحيرة الطارئة 

والتوبــة . )١(اذٕن علــى ظهــور الخــوارج وعلــى كيفيــة ســلوكهم هــو التوبــةفالباعــث . ارة عنــهالكفــ

أعني أن يتوبوا بالافٔعـال ـ وهـو : وسائر القوم عندهم إنما تكون بالافٔعال، وبهذا أيضاً طالبوا علياً 

وإلا فلو لم يكـن الحـال علـى هـذا النحـو ولـم تكـن نتـائج . في كل مناسبة عرضت أمر ظهر جلياً 

لاعٔمال المستمرة أبداً هي علامة الخوارج ـ لكان عدوهم الالٔـد، مالـك الاشٔـتر، مـن أحـق النـاس ا

بلقب الخوارج، لانٔه وحده لم يدع نفسه ينساق في الضلال واحتج علـى التحكـيم مـع أهـل الشـام 

 تـوا مـنوأخيراً لا تقتصر الروايات المنقولة علـى القـول اجٕمالـاً إن الخـوارج نب! على هذاواقتصر 

  بين طبقة القراء، بل تذكر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما يليه  ٢س  ٣٣٢ص  ٢ جـالطبري  »تاريخ«القارئ من معنى التوبة في الإسلام يتبينه ) ١(    

بين شمر بن ة توبة، وكل ما ورد فيه هنا مناقشة عنيفالٕى معنى الإشارة  لم نتبين من هذا الموضع: المترجم[

القين حول تخلية سبيل الحسين بن علي بن أبي طالب أو قتله وعدم وجوب قتل وبين زهير بن ذي الجوشن 

  .]ذرية محمد صلعم الخ
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 اخٓـرينوقـراء بن الحسين الطـائي التميمي وزيد فإن مِسْعَر بن فدََكى . أسماء على سبيل التحديد

بأن يكون مصيرهم مصير عثمان إذا لـم يوافـق وأنذروه  من أهل الشامعلى الصلح  قد حملوا علياً 

حماسـة الخـوارج قد صارا فيما بعـد أشـد  على اتخاذ كتاب الله حَكمَاً في الامٔر ـ وهذان الرجلان

وتخمينـات هـي لـا أسـاس لهـا أيضـاً فهذه الواقعة المحددة لا يمكن تفنيدها بافتراضات . وحمية

  .من حيث المضمون الباطن

، يرمـي إلـى بـد مـن الإشـارة بإيجـاز شـديد إلـى رأي، تجـدد القـول بـه حـديثاً  ـ وهنا لا ٤  

 ذلك أن قـادة الخـوارج. لاثٔر سيف بن عمرالبحث عن أصول الخوارج لدى فرقة السبئية، اقتفاءاً 

في  واشتركوا جميعاً  الاؤل، أو بعضاً منهم على الاقٔل، كانوا يعارضون ولاة عثمان وعثمان نفسه

إذن لـا بـد ـ فـي رأي سـيف ـ أن يكونـوا : تل عثمان، بل فاخروا بهـذا الاشـتراكعن مقالمسئولية 

ومـنهم ابـن ، والنهـروانوهـو يـذكر بعضـاً مـنهم صـراحة، ممـن خرجـوا فـي حـروراء . من السـبئية

علـى بلقـب السـبئية إنمـا كـان يطلـق والحـق أن التلقيـب . فيسقط من حسـابه ملجم، ـ أما الاشٔتر

لمـة ذم تطلـق الدقيق ينطبق على غلاة الشيعة فحسب، ولكنـه كـان ك الشيعة وحدهم، واستعماله

  على جميع الشيعة على
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 »الســبئية«والخــوارج أنفســهم كــانوا ينعتــون خصــومهم الشــيعة فــي الكوفــة بنعــت . )١(الســواء

بئية يـزعم أن السـفإن شـاء المـرء بعـد هـذا أن ). ١٣س  ٤٣ص  ٢ جـالطبري (لهم  وذماً  تحقيراً 

يعة شــلاربــة المشــتركة التــي نبــت فيهــا ة عثمــان الحقيقيــين، وكــانوا لهــذا الســبب التكــانوا قتلــ

عَلمَـاً علـى غلـاة  »السـبئية«: هـذا الاسـم يأن يفسـر لمـاذا بقـ يوالخوارج على السواء، فقد بقـ

وســيكون معنــى هــذا اذٕن أيضــاً أن الخــوارج قــد صــاروا خــوارج بعــد . الشــيعة وحــدهم فيمــا بعــد

كذلك إلـى القـول بـأن بـدء الخـوارج كـان فـي عنها، وهذا يردنا  وانفصالهم خروجهم على السبئية

فـي (علـى أنـي قـد برهَنْـتُ مـن قبـل . صِـفّينمن الاحٔداث التي جرت في ويجب أن يفسر  صِفّين

أن الحركة ضد عثمان لم تصدر عن السبئية وأنه لم تكـن لهـا الاهٔميـة التـي ينسـبها ) موضع اخٓر

في الصـلة بيـنهم لم أرد استخدام هذه الحجة حتى لا أقطع المناقشة إليها سيف بن عمر، ولكني 

  .وبين الخوارج

ان فاسدة بذرها اليهودي ابن سبأ سـراً، لم يكن الخوارج بذرة    بـل كـانوا نبتـة اسٕـلامية زُوَّ

  وكانوا جادين. حقيقية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س  ٧٠٣، ص ٧س  ٦٥١، ص ١٤س  ٦٢٣، ص ١٦س  ١٣٦، ص ٤٣ص  ٢ جـي راجع الطبر) ١(    

  .٢٩ص  ٣ جـ. ١١س  ٧٠٤، ص ١٧
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ولم يكونـوا فرقـة صـغيرة مغمـورة فـي . ولم يأتوا فيها بأمر غريب أو مستنكر في مسألة الخلافة

علـى أسـاس  يواسع كأوسـع مـا يكـون الاسٔـاس، أعنـ على أساس ، بل كانوا ظاهرين علناً الظلام

عديـدة وكانوا في البدء يتألّفون من أعداد . صِفّينأي العام الذي ساد معسكر أهل العراق في الر

بالدقـة مـن الـذي  بعيدة عن التحديد الدقيق، ثم جرى فيهم مد وجزر متفـاوت، فلـم يكـن معروفـاً 

عـن  جوهريـاً  ونشـأتهم تختلـف اختلافـاً . ينتسب إليهم، وكان من المدهش أن الاشٔعث لـيس مـنهم

لـم يكونـوا يلجـأون إلـى المـؤامرات ولـا إلـى تكـوين . جماعة مثل العباسـيين أو الفـاطميين نشأة

عَب  إنمـا كانـت . معقـد يتنظـيم سـرالمنتشرة في مختلف المواطن، ولم يسيطر على شئونهم الشُّ

ت إليهم الانٔصار ـ دون أن يسـعوا هـم  يليس فيها ما يغرلهم مبادئ، مبادئ  بالانضمام إليها، جَرَّ

وكـان أنصـارهم يتجـددون . هم، ولو أن أولئك الذين برزت أعمالهم كانوا فيما بعد قليلـين جـداً إلي

من جديد في مكان اخٓر، دون أن يكـون ثمـت فإن اندلعت النار في مكان، شبت مثلها . باستمرار

  في كل مكان وعلى أهبة وكان التوتر قائماً . )١(بينهمااتصال ظاهر فيما 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٨ص  ٢٠ جـ »الاغٔاني«(التي ينخسف فيها الإيمان  »الفترات«ومن هنا مذهب ) ١(    
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  .عن طبيعة الإسلام والخلافةيدل على مدى صدوره وهذا . الانفجار

مـن في سبيل الله ضد الخليفة، و: لاف في الإسلام الثورة على عثمانـ وكان بدء الخ ٥  

وهي كلمات لم تستعمل ضد عثمان وحده، بـل ضـد . فساد الحكم وظلمهأجل الحق والعدل ضد 

بهـذا عـن فاسـتخدمها الخـوارج ضـد علـيٍّ نفسـه، فانفصـلوا . كل حاكم يضل عن سـواء السـبيل

. لم تتهاون معـه حينمـا ضـل الطريـقإلى الخلافة فالثورة التي أتت بعليٍّ . شيعته وصاروا خوارج

هـم الـذين دفعـوه إلـى مرء من العار أن يأخذ الخـوارج علـى عَلِـيّ هـذا الموقـف لـانٔهم الوقد يرى 

أن يفعلـه فيتنكـر اتخاذه ثم طالبوه من بعد فوراً بالنكوص عنه، وهو أمر لم يكن له وهـو الحـاكم 

  ذلك لم يكن من الناحية المنطقيةولكن . )١(أن وافق عليهلما سبق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبت قيل لعلي، بعد ما كُ «: ٣٣٤٤ص  ١ جـلتوضيح هذا نورد ما ورد في الطبري : المترجم[) ١(    

وأنا والله ما رضيت ولا : قال علي. ولا يرى الٕا قتال القوم بما في الصحيفة الصحيفة، إن الاشٔتر لا يقرّ 

فإذا رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرضا، ولا . رضيتفإذا أبيتم الٕا أن ترضوا فقد . أحببت أن ترضوا

إن «: ٣٣٦٠ص  ١ جــ وفي موضع اخٓر  »ـ ويتعدى كتابه وجلّ  التبديل بعد الإقرار الٕا أن يعصى الله عزّ 

بن  بن البرج الطائي وحرقوصزرعة : مة أتاه رجلان من الخوارجموسى للحكولما أراد أن يبعث أبا  علياً 

  =: يه فقالا لهعلزهير السعدي، فدخلا 
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ولـم  )أعني مـع معاويـة(مع الشيطان  ـ قد عقد ميثاقاً  كرهاً  وإنْ  طوعاً  ـ إنْ  ذلك أن علياً . تناقضاً 

، مـن أن لقد تخلى عن الحـق الـإلهي، حـق الجهـاد ضـد عثمـان ومعاويـة. يشأ نقض هذا الميثاق

ولهذا ساخت الارٔض تحـت  .يقضي على ذلك الحق الإلهي بني الإنسان، ميثاقاً  مع يصون ميثاقاً 

له فقد ألهوا شخصه، وحسبوا أن أما أولئك الذين بقوا على ولائهم . قدميه وقضى على الخلافة

فلم يكـن الاسٔـاس . الامٔر ليس أمر الله، بل أمر علي، كما حسب أهل الشام أن الامٔر أمر معاوية

، فلمـا ام ولا أشد منه وثوقاً اخٓر غير الاسٔاس الذي استند إليه أهل الش إليه أساساً الذي يستندون 

انتظروا كلمة التحكيم، تخلوا عن اعتقـادهم الـديني السياسـي الثابـت، الاعتقـاد الضـروري لكـل 

  من مقتل عثمان إذ أعوزهمومن هنا بدأوا يخجلون . مسلم في أمر الخلافة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وارجع عن قضيتك  تب من خطيئتك: فقال له حرقوص »!لا حكم الٕا الله«: فقال علي! »لا حكم إلا الله« =

، وقد كتبنا على ذلك فعصيتمونيقد أردتكم : لهم علي فقال. حتى نلقى ربناواخرج بنا الٕى عدونا نقاتلهم 

وأوفوا بعهد الله «: قال الله عز وجلمواثيقنا، وقد وأعطينا عليها عهودنا و وشرطنا شروطاً  بيننا وبينهم كتاباً 

فقال . »، انٕ الله يعلم ما تفعلونالله عليكم كفيلاً بعد توكيدها، وقد جعلتم الائمان إذا عاهدتم ولا تنقضوا 

ما هو ذنب ولكنه عجز من الرأي وضعف من : فقال علي. أن نتوب منهذلك ذنب ينبغي : له حرقوص

  ].»عنهفيما كان منه ونهيتكم الفعل؛ وقد تقدمت إليكم 
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أن يقرروا عزل أهـل الشـام عـن لم يعودوا يستطيعون  هنا أيضاً اليقين الإلهي في هذا الامٔر، ومن 

واتجهت أنظارهم شيئاً فشيئاً نحو علي وشيعته، فحسبوا أن الحق لـم يكـن إلـا . الامٔة الإسلامية

ولم يصر إلـى  دايةوكان الوضع على هذا منذ الب. إلا السلطان، والواقع أنه ما أراد تعَِلّةً تعلل بها

  .ذلك فيما بعد فحسب

 ثورياً  حزباً ، كما يدل على ذلك اسمهم، أجل كانوا صريحاً  ثورياً  فالخوارج إذن كانوا حزباً   

إلـى حـذاق وكـانوا ينظـرون . لـم ينشـأوا عـن عصـبية العروبـة، بـل عـن الإسـلام. بالتقوىيعتصم 

يسـيِّينا »المتحمسـون«التقوى الإسـلامية، وهـم القـراء، كمـا ينظـر  ليهـود إلـى الفِرِّ
ـ هـذا مـن  )١(

كـانوا  »)٢(المتحمسـين«فـارق اخٓـر، وهـو أن أما من الناحية الموضوعية فثمت . الناحية الشكلية

  .انوا يجاهدون في سبيل الله وحدهيكافحون من أجل الوطن القومي، بينما الخوارج ك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Theophanes, ed. de Boorبور  ي، نشرة د١٣س  ٤٣٩ص ثيوفانس ) ١(    

علــى عهــد طــيطش، وقــد أنشــأها  فرقــة مــن اليهــود فــي أورشــليم Zelotenالمتحمســون : المتــرجم[) ٢(    

، )بعـد ا لميلـاد ٧٠الٕـى  ٦٧مـن سـنة (للقيام بالكفاح المسلح في حرب اليهـود ضـد رومـا  ييوداس الجليل

يونانيــة معناهــا المــتحمس الــاعٔمى، النصــير  Zelotوالكلمــة . عصــبية والغيــرة الدينيــةوكــانوا شــديدي ال

  . ]المتعصب، الغيور
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ــامٔر كــذلك إلــى أعلــى درجــة لــدى والتقــوى فــي الإســلام    ذات اتجــاه سياســي عــام، وال

لـا يقصـرون فهـم . علـى الـارٔض يطلب من المؤمنين ألـا يسـكتوا إذا رأوا منكـراً فالله . الخوارج

ى أنفسهم فعل الخير وترك الشر، بل عليهم أيضاً أن يعملوا حتى يكون الـامٔر كـذلك فـي كـل عل

وتغييـر المنكـر . مكان وعند سائر الناس، أعني أن علـيهم الـامٔر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر

بمناسـبة وغيـر عام، ولكن تحقيقـه  إسلاميمبدأ وهذا المبدأ . بلسانه وبيده: واجب على كل فرد

  .كان علامة دالة على الخوارجسبة منا

عــن أمــره يــؤدي إلــى تصــادم مــع الســلطة ولكــن واجــب الفــرد فــي نصــرة اللــه إذا خولــف   

الاخٔص ـ تعاني من  ومن هنا فإن السلطة الحاكمة الدينية ـ ليست وحدها، بل هي على. الحاكمة

ادة اللـه، ولـيس إذن تتنـافى مـع ارٕ لا سلطان على البشـر إلـا للـه، ففكـرة الملـك. تناقضٍ داخلها

ولـا تكـون السـلطة شـرعية . لاحٔد قبل غيره حقوق تتصل بشخصه وتكون وراثية في أبنائه وأهله

للدين ولنقـد الـدين تخضع إلا إذا كانت، وطالما كانت، تحكم باسم الله ووفق مشيئته، فهي إذن 

  ة،و القطب السالب للحكومة الدينيذلك ه). أي للنقد الذي يوجه إليها باسم الدين(
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، جماعة المسلمين كلهـم، فـي هيئـة منظمـة »الجماعة«فهي تقيم . موجباً كذلكلها قطباً  بيد أنّ 

يرمـز  »امٕامـاً «عنها الفوضى، وفي هذا السبيل تضع على رأسـها  ييسودها السلام والاتحاد تنتف

، ثــم اللــه )١(المبعــوث مــن) محمــد(ويعبــر عــن وحــدة الامٔــة الإســلامية، وأول الائٔمــة هــو النبــي 

كـان ذلـك بطريقـة  وإنْ (الخليفة الذي يخلف الرسول، وهذا الخليفة هو أيضاً ذو سـلطان مقـدس؛ 

وفـي هـذا التعـارض بـين . ينتقـل منـه أيضـاً إلـى الولـاة والعمـال الـذين يـوليهم) فرعية لا أصلية

، بين واجب أن يضع الإنسان الله والحق فوق كل شيء ـ وواجب الخضـوع »الجماعة«و »الدين«

. امٔر الجماعة واطٕاعة الإمام، ـ نقول في هذا التعارض يقف الخوارج في صف الـدين بكـل قـوةل

مشـابهة لمثـارات عن سائر الناس، كذلك مثارات شكواهم لا يختلفون وفي فهمهم لماهية الدين 

فـي تقـديم الـدين علـى أي اعتبـار اخٓـر وإنما يمتازون من غيرهم بشـدتهم . )٢(شكوى سائر الناس

  .بحيث لا يقبلون أدنى تساهل في أمر الدينوتصلبهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ]»للهاالنبي بوصفه الوكيل المطلق السلطان عن «: يالترجمة الحرفية للنص هنا تقض: مالمترج[) ١(    

ـ  ٧س  ١٠٦ما يليه، ص و ١٧ص  ١٠٤ص  ٢٠ جـ »الاغٔاني«. وما يليه ٨س  ٩٨٤الطبري ص ) ٢(    

  . ٧س  ١٠٧؛ ص ٢٢س 



٣٢  

  

صـان بالعـادة والنظـام تُ إنمـا ) الدولـة(ن، إذ الجماعـة علـى حسـاب الـدي) أي دولـة(فلا جماعـة 

التـي لـا يبررهـا إلـا ) الدولـة(بالجماعة  الخوارجولا يعترف ! الطيب والخبيثوتتضمن  الظاهري

قية هي تلك التي لا ينتسب إليها إلا المسـلمون مجرد وجودها في الواقع التاريخي، فالامٔة الحقي

. هـي للـاتٔقى، والمكانة العليـا يأو موال من العلية أو الطبقة الدنيا، عرباً كانوا الصالحون سواء 

بقتل عثمان، ويرون أن الـإقرار بهـذا ويفخرون . شمل الجماعةأنهم بهذا يمزقون  وهم لا يحسبون

كل مـن يشـكون فيـه مـن هو بمثابة الشهادة، ويمتحنون ة في الثورالعمل الذي كان حجر الزاوية 

ــاً  ولــم يعــد . ويســتحلون دمــاء خصــومهم المســلمين. عســيراً  أنصــارهم فــي هــذه المســألة امتحان

جهادهم ضد الكفار، بل ضد أهل السنة والجماعة من عامة المسلمين، إذ كانوا يرون في هؤلـاء 

والمجوس، ويحسبون قتال عـدوهم هـذا الـداخلي واليهود  من النصارى ، بل أشد كفراً »)١(كفارا«

الحقيقيــون، ولــا يطلقــون اســم عــن أنفســهم انٕهــم وحــدهم المســلمون هــم يقولــون . أهــم الفــروض

  على غير أنفسهم، أجل هم »المسلم«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . »أهل الردة«: أو بعبارة أدق »خاطئون«، (ἒθνη) »أحزاب«، »مشركون«بأنهم ينعتونهم ) ١(    
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ويلقبـون رئيسـهم  »المؤمنـون«أو  »المسـلمون«: الخ، لكنهم عنـد أنفسـهم »خوارج«عند غيرهم 

أهــل هــم جمهــور وكمــا اعتــزل النبــي كفــار أهــل مكــة، كــذلك اعتزلــوا . »أميــر المــؤمنين«بلقــب 

 »دار الســلام«أو  »دار الهجــرة« إلــى »دار الخــاطئين«أو  »دار الحــرب«فهــاجروا مــن . الضــلالة

  .وهو الاسم الذي يسمون به حاضرتهم التي تتغير كثيراً 

تتمثل فـي  فوحدة جماعة المؤمنين. المستنيرينومع هذا كله فليسوا من نوع الفوضويين   

يؤم المسلمين فـي الصـلاة، : ضرورة وجود امٕام على رأس الحكومة الدينيةوهم يرون . عسكرها

 ، يريـد الخـوارجزائفـونومعاوية إلا لانٔهم أئمـة  وعلياً  لذا لا ينكرون عثمانَ . هادفي الج ويقودهم

والنعـيم البـاقي . مام صـلحت الـامٔور كلهـاإ الذلك لانٔه إذا صلح . بهم أئمة صالحينأن يستبدلوا 

إلــى النعــيم أو إلــى : رهــين بهــذا، اذٕ الاتجــاه السياســي علــى الــارٔض يقــرر المصــير فــي الســماء

امٕـام فـي الـدنيا  فالإمـام. يمَْثلُ أيضـاً أمـام اللـهاللواء الذي يحارب المرء باسمه  وتحت. الجحيم

مـا فـي مركـز وبقـدر . فـي الإسـلام السـائد ، في الحيـاة وبعـد المـوت ـ هـذا هـو المـذهبوالاخٓرة

فكونه أصلح النـاس . من يصلح له في نظر الخوارجالإمام من خطورة تكون الصعوبة في اختيار 

  إن أذنب ذنباً ا أمر لا يثبت إلا بالاعٔمال، فللإمامة ـ هذ
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وفـي الخلـاف حـول مسـالة الإمامـة كـان  »كـافر«، مهما يكن من ضالٓة هذا الذنب، فهـو صريحاً 

التعارض شديداً لا بين الخوارج وسائر الامٔة فحسب، بل وأيضاً بينهم وبين بعض، إذ تفرقوا فـي 

لـم يصـح  ، وإنْ موضـوعياً  الصـحيحفمـن ولهـذا  .بخلافـات فرعيـةالمسـألة إلـى فـرق تتمـايز هذه 

وأيةّ ). ١٨س  ٥٥٥ص  »الكامل«( »امٕارة«يؤخذ عليهم أنهم لا يريدون الإقرار بأية  ، أنْ شكلاً 

  .)١(لتحقيقهافكرة تدعى دعاوى كهذه لا بد أن تحطم الجماعات التي أقيمت 

ـم فـي الجعرانـة    مة بطريقـة متسـاوية غنـائم يـوم حنـين ولـم تكـن القسـلما كان النبي يقسِّ

  تميم يقال أقبل رجل من بني«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضــح موقــف الخــوارج السياســي بمقارنتــه بموقــف المرجئــة وكــانوا ضــد الخــوارج والشــيعة معــاً ) ١(    

هــذه المــذاهب  وســعوا الٕــى تخفيــف غلــواء) ومــا يليــه ١٢س  ١٦ص  ٢٤س  ١١ص  ٧ جـــ »الاغٔــاني«

ويحكمـون علـى ايٕمـان النـاس بأحكـام خـارجي غيـر ال لـا يعـدون مسـلماً إن الخـوارج قال المرجئـة . المتطرفة

يمكـن أيضــاً أن يكونــوا مــن  فاســداً  إمامــاً أن مــن يتبعـون ورأى المرجئــة . قطعيـة، وبهــذا يســبقون حكـم اللــه

وكـانوا ينكـرون . أو عثمان يبالخلافة، عل من الاحٔق: عن مسألةويتركون لله الإجابة . المسلمين الصالحين

من هو الإمام الحق، بل اكتفوا بيد أنهم لم يبينوا . حق الامٔويين في الخلافة، شأنهم في هذا شأن سائر الفرق

 نشــيطاً  ســريج فــي خراســان ممثلــاً وكــان الحــارث بــن . لاحٔــد شخصــياً  حقــاً بــأن قــالوا إن حــق الخلافــة لــيس 

 »مجلـة«فـي  Van Vlotenالمرجئة، وقد ترجمها فان فلوتن يذكر فيها مبادئ  ولثابت قطنة قصيدة. لمذهبهم

القصـــيدة فـــي تجـــد هـــذه [. ومـــا يتلوهـــا ١٦٢ص  ١٨٩١ســـنة  ZDMG »جمعيـــة المستشـــرقين الالٔمانيـــة

  .]، طبع بولاق ـ المترجم٥٢ص  ١٣ جـ »الاغٔاني«
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قد رأيـت مـا ! يا محمد: لوهو يعطي الناس فقا) صلعم(الخويصرة فوقف على رسول الله له ذو 

فغضـب رسـول . لـم أرك عـدلت: فكيف رأيت؟ قال! أجل: فقال رسول الله !صنعت في هذا اليوم

فقــال عمــر بــن ! إذا لــم يكــن العــدل عنــدي، فعنــد مــن يكــون؟ !ويحــك: ثــم قــال) صــلعم(اللــه 

الـدين فـي دعـوه فإنـه سـيكون لـه شـيعة يتعمقـون ! لـا: ألا نقتله؟ فقال! يا رسول الله: الخطاب

 ينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم فـي الفـوق: منه كما يخرج السهم من الرمية )١(حتى يخرجوا

  وطبيعي أن هذه القصة عن هذا السلف ».)٢(سبق الفرث والدم: فلا يوجد شيء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: يدل أيضا بمعنى »خوارج«لانٔ الفعل من  »المارقين«اسم ب أيضاً  »الخوارج«وهذا يفسر تسمية ) ١(    

  ).أي السهم(الاخٓر نفذ وخرج من الطرف 

 جـ، البخاري ٥٤٥، الكامل ص ٣٧٧، الواقدي ص ١٦٨٢ص  ١ جـ، الطبري ٨٤٤ص  ابن هشام) ٢(    

، ص ١١٤، ص ٦٢ص  ٣ جـوما يليها،  ٢٢٦وما يليها، ص  ١٨٧وما يليها، ص  ١٦١، ص ١٥٩س  ٢

ذو «به يستبدل  »ذو الخويصرة«: ولقب. وما يليها ١٨٣وما يليها، ص  ١٦١، ص ٦٣ص  ٤ جـ ،١٩٦

رجل مشوه الذراع، يده قطعة لحم شبيهة بثدي المرأة : ـ والثلاثة بمعنى واحد هو »المُخْدَج«و »الثدية

ص  »ملالكا«وورد في ). ٤١٦ /٤والمسعودي  ٢٩٢ص  ٣ جـلابن الاثٔير  تبعاً  ٣٧٧يصحح الواقدي ص (

وما  ٢٥٤١ص  ١ جـبن زهير، راجع ما ورد عنه في الطبري  هو حرقوص المذكور أن التميمي ١٨س  ٥٩٥

ولكنه في . ٣٣٨٢ص و ٣٣٨٠ص وما يليها،  ٣٣٦٤وما يليها، ص  ٣٣٤٠، ص ٢٩٥٥بعدها، وص 

 ٣٣٨٣ص  الطبري(البحث عن جثة ذي الثدية وقد أمر علي بن أبي طالب ب. الحقيقة شخص مجهول تماماً 

  =علي يتحدث عن رجل ما كان  وكثيراً . بين قتلى معركة النهروان) وما يليها
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والـامٔوال كان يتصرف فـي الغنـائم  ولكن من الصحيح أن محمداً . قصة أسطوريةالقديم للخوارج 

وأن ما أخذ على ذاك يمكـن أن ) علي(له كما كان هذا شأن عثمان وخلفه العامة حسبما يتراءى 

ارج الصـائب هاهنـا، هنا قبل كل شيء هو نقد الخـووما يعنيني . جة عينها على النبييؤخذ بالدر

  .على النبي نفسهبنقدهم بهم إلى أن يتجاوزوا  يفي مبادئ الإسلام يفض فالتشدد

. لـاؤامر اللـه ونواهيـه تقريـر الـامٔور العامـة وفقـاً مذهب سياسي، هدفه ومذهب الخوارج   

لـتكن : للمدينةعن أنها منافية  تحقيقها، فضلاً أهداف يمكن  بيد أن سياستهم ليست موجهة نحو

إذ لـم يكونـوا يعتقـدون بانتصـار . وهـو أمـر لـم يكونـوا يجهلونـه! سـرهاعدالة ولو فنيـت الـدنيا بأ 

إنهم يبيعـون حيـاتهم ويحملـون أنفسـهم . وإنما يرضون أن يموتوا مجاهدين. على الارٔضمبادئهم 

  على سوق ثمن أرواحهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول ذلك، حسب أنه هو  المخدج، من كثرة ما سمع علياً  نافعاً  اليد كعلامة على الخوارج حتى انّٕ مخدج = 

وقد ورد في أبيات للشاعر ). ٣٣٨٨الطبري ص (فخرج يريد الخوارج تحت تأثير هذا الوهم  المقصود

  ).١٣ص  ٧ جـ »غانيالأ «(الشيعي السيد الحميري 

  .فهذا الخارجي القديم المجهول الاسم يبدو إذن أنه صورة قديمة التاريخ    
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التقوى هو الإيمـان الحـق بـأن الـدنيا الذي يستند إليه هذا التهور في والاسٔاس . )١(فيه هو الجنة

أجــل  وهــم إذن يبــذلون كــل طاقــة عســكرية مــن. عبــث وأن بقاءهــا قصــير وأن يــوم الســاعة قريــب

ويطلبـون النجـاة لنفوسـهم بـأن يقـاتلوا . خِلْوٍ من كل سياسـة، ابتغـاء الفـوز بالجنـةتحقيق سياسةٍ 

ألـداء لجمهـور إنهـم خصـوم . الكـافرة دون أدنـى تحفـظ قِبـَل غيـرهم أو قِبـَل أنفسـهم »الجماعة«

بمفـرده  فـالفرد فـي حقيقـة الـامٔر يقـوم. الامٔة، لا يسـايرون النظـام السـائد للجماعـة، انفصـاليون

غايـة الوسـع وعليـه بـذل . الدينية السياسيةبحقه في العقيدة  وثيقاً  إيماناً  وعليه أن يؤمن. ولذاته

ومن يشك . ذلك بالاعٔمال لا بالاقٔوال وحدها، ويثبت )١٥٧ص  ١٦ جـ »الاغٔاني«(ليقول الحق 

ه كذلك من انحرف في عمل). ١٠٥، ص ٩٨ص  ٢٠ جـ »الاغٔاني«(في أنه على حق فهو كافر 

الـاحٔوال أن ذاك لـا يمكـن تجنبـه فـي جميـع إن زعـم  خصوصـاً فهو كـافر، المستقيم عن الصراط 

  ومن زل زلة فقد مرق عن الإسلام. )١٠٤ص  ٢٠ جـ »الاغٔاني«(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣في ديوان عروة بن الورد ص  مثلاً لفظة عربية قديمة نجدها ( »الشراة«ومن هنا تلقيبهم بلقب ) ١(    

من واشتقاقها  άβολϛπαρيقصد بها  άβουλϛπαρـ لانٔ  ٢٨س  ٣٦٦ص  ونجده كذلك لدى ثيوفانس) ٧س 

παραβάλλεσθαι τὴν ψυχήν قدم حياته: بمعنى.  
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وامتحـان الإيمـان أمـر مقـرر، لـا يقتصـر . ولا يجدد إيمانه إلا بتوبة علنية وردة قوية إلى الإسلام

كلهـا إلـى امتحـان إيمـان الـاخٓرين، والـامٔور  خصوصـاً على امتحان المرء إيمان نفسـه، بـل يتجـه 

. )»المحلِّون«على عكس ما يقول به (حلال أو حرام وليس ثمت أمور لا هي حلال ولا هي حرام 

وبـالرغم مـن أن العلامـة . فالواقع إذن أن الخوارج ذوو نزعة فردية مغاليـة مـن نـوع خـاص تمامـاً 

وامتشاق السيف في سبيل اقٕرارها كلما  هي الترجمة عن إيمانهم بالافٔعالميزة لهم كل التمييز الم

علــم  يركوا فـي وضـع الزندقـة النظريـة أعنـاجتمـع اثنـان مـن رأي واحـد، فـإنهم مـع ذلـك قــد شـا

خصـومهم ويجـادلون مـن العقائـد المـوروث نطـاق فقد كانوا يسألون عن مسائل تتجـاوز . الكلام

اء أبداً لم يتنكروا بشأنها، ف الكلـام علمـاء الـاؤلى مـن في أن الطبقـة ولا شك . لاصٔلهم وهو القُرَّ

  .في الإسلام قد تأثروا من الخوارج

الكوفيين منهم، هو أبو مخنف، لقد انفصل  أخبار الخوارج، خصوصاً ـ وأهم راوية نقل  ٦  

الـذي  لانٔـه لـم يـنقض الميثـاقمن علـيٍّ لما أن غضبوا فيها على تربة الشيعة التي نموا الخوارج 

  للإيمان ـ لانٔه ينطوي على تزعزع إيمانه بحقه عقده مع أهل الشام ـ وكان الميثاق إنكاراً 
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كان عليـه أن حق عثمان ومعاوية، فقد رأوا أنه  لا يقرّ الذي المطلق في الإمامة كما يقره الإسلام 

فـي كـل التشـدد فـي البـدء متشـددين ونوا ولم يك. حتى يصلح الامٔر يبادر بنقض هذا الميثاق تواً 

. فـي الكوفـةفي حروراء والعودة إلى قاعدة علـيٍّ قِبلَه، بل اقتنعوا بالتخلي عن مركزهم موقفهم 

عليـه بعـد حـوالي عـام ممـا أدى إلـى انشـقاقهم سبب لهم بعد ذلك خيبة أمل جديدة،  ولكن علياً 

أقل بكثير من عددهم فـي المـرة الـاؤلى  وعلى الرغم من أن عدد المنشقين هذه المرة كان. واحد

ونصبوا له خليفة اختاروه هـم، وكـان مـن . وصلابةً  ، فقد كانوا أشد عزماً )والتحكيم صِفّينبعد (

ُ ، وكان يعبد الله بن وهب الراسبي الازَْٔدهو اختاروه  قـد صـارت لانٔ رُكبهَ  »ذو الثَّفِنات«قال له ي

ار الكفـ جهـادوأرادوا . العـادل )١(ذا شـأن يعقـوبالإبل مـن كثـرة السـجود، شـأنه فـي هـكثفنات 

مـن الكوفـة حتـى يجتمعـوا  مسـتخفين فخرجوا وحداناً . وشيعته يبقيادته، ومن هؤلاء الكفار عل

التقوا أيضاً بأنصارهم من أهل البصـرة وكـانوا وهناك . على الشاطئ الاخٓر من دجلةفي النهروان 

  خمسمائة رجل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .Eusebius: Hist. Eccles ٢٣: ٢ »الكنيسةتاريخ «: يوسبيوس: راجع عن يعقوب العادل هذا) ١(    



٤٠  

  

 نابهـاً  وكـان رجلـاً عبـد اللـه بـن خبـاب في الطريق  فلقيهم. التميمي يفدََكمِسْعَر بن على رأسهم 

 فـي نـواحٍ كانوا على أنهم . )١(جبهم جوابهيعمن عثمان ومن علي، ولكن لم  في موقفه فامتحنوه

له أنها ليست له، وأن اخٓر  لفظ من فمه ثمرة بعد أن تبينمرهفي الضمير، فيقال إن أحدهم أخرى 

أمـا ضـد المسـلم الـذي لـا . غيـر حـقمـن الخنزيـر ثمن خنزير لصاحبه النصراني لانٔه قتل قد دفع 

وهكذا اقتادوا ابن خباب إلـى مـاء وذبحـوه . دةكانوا بغير رحمة ولا هوافقد  صحيحاً  إيماناً  يؤمن

  !وكم قتلوا على هذا النحو كثيرين. عنده هو وامرأته وكانت معه

ر يإنـه أرغـم علـى السـ علـيّ ـ ويقـالفاستولى على أهل الكوفة الغضب، وخرجـوا بقيـادة   

تـه علـى ميمنجعـل «علـيّ فـي جـيش كبيـر هؤلاء المفسدين في النهروان، وكـان معهم ـ لمحاربة 

  رته شبث بن ربعيّ أو معقل بن قيسبن عديّ، وعلى ميسحجر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في حرب يقول بالامتناع عن الاشتراك أن الرسول كان لانٔه أذاع عليه وفي رواية أخرى أنهم غضبوا ) ١(    

ُ  أنْ بين الاهٔل، وأولى بالمرء  أن نص الحديث هو : المترجم[. من أن يسفك دم أخيه المسلم) بضم الياء(قتل ي

من الماشى، والماشى خير من القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير «فتنة رسول الله صلعم ذكر 

ص  ١ جـالطبري  ولا تكن يا عبد الله القاتل ـ راجع ، قال فإن أدركتم ذلك فكن يا عبد الله المقتوليالساع

  .]١٨ـ  ١٥س  ٣٣٧٣



٤١  

  

أيــا قتــادة الانٔصــاري، وعلــى أهــل  الخيــل أبــا أيــوب الانٔصــاري، وعلــى الرجّالــةالريــاحيّ، وعلــى 

بن ربعي من شبث وكان (. »)١(بن عبادةرجل ـ قيس بن سعد أو ثمانمائة المدينة ـ وهم سبعمائة 

إنهـم . قتلته ميعاً نحن ج: فدعا عليّ الخوارج إلى تسليم القتلة، فأنكروا وقالوا). الحرورية أيضاً 

لا تسمعوا لكلامه، بل «: السلطانلم يريدوا مفاوضة للسلام، بل سعوا إلى الموت في جهاد مع 

لكـن بعضـهم انعطفـوا إلـى الجبـال إذ شـق  »!استعدوا للقاء وجه الله، الرواح الـرواح إلـى الجنـة

يه أو قفلوا عائدين عليهم أن يرفعوا السيف على عليّ، وذهب البعض الاخٓر إلى عليّ وانضموا إل

ولـم يكـن . التقى الجمعان) ميلادية ٦٥٨يوليو سنة  ١٧( ھ ٣٧صفر سنة  ٩وفي . إلى الكوفة

رهم كما قتل خليفـتهم ـ عبـد اللـه بـن فقتل أكث. رجل ٤٠٠٠من  ٢٨٠٠غير  يمع الراسب يبققد 

  .بجراحهمحيث قام أهلهم بالعناية ـ؛ وأخذ الجرحى مع المنتصرين إلى الكوفة  يوهب الراسب

أخر ارج وكة الخوارج، بل سرعان ما انبثق خبيد أن هذه الهزيمة النكراء لم تضع حداً لحر  

  وإنما كانت نتيجتها أن أصبح الصدع بين الخوارج والجماعة . من دماء أولئك الشهداء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .]لانٔه أوفى ٥ـ  ١س  ٣٣٨٠ص  ١ جـ نقلنا النص عن الطبري[) ٣(    



٤٢  

  

س نتيجـة يمن بعد من شقاق بـين كلـب وقـمدى الدهر، وشبيه هذا ما حدث ه برأ صدعاً لا يمكن 

هـي الخليفـة علـيّ نفسـه؛ من معركة النهـروان وكانت أعظم ضحية للانتقام . لمعركة مرج راهط

وقـد قتـل أبوهـا وأخوهـا فـي جنة لانٔ الذي حرض قاتل عليّ على قتله هو عروسه قطـام ابنـة الشّـ

وهكذا انتقم مراديٌّ وأخذ بثـأر تميميـة، لـانٔ . ذلك الحمام الدموي الذي كان يوم معركة النهروان

  .أو فرقة دينية الامٔر لم يكن أمر قبيلة بل أمر حزب سياسي

 ٣١٣ص  ٣ج ( صِـفّينابن الاثٔير يضيف ذكر بضعة أحـداث وقعـت بعـد معركـة  على أنّ   

في مائتي رجـل، قتـل فـي إذ يذكر أن أشرس بن عوف الشيباني، الذي نزل الدسكرة  ).وما يليها

، وأن هلال بن عُلَّفة مـن تـيم الربـاب وأخـاه مجالـدا ـ وكانـا علـى رأس مـا ھ ٣٨ربيع الثاني سنة 

، وأن الاشٔـهب بـن بشـر ٣٨سـنة قتلـا فـي جمـادى الـاؤلى يزيد علـى مـائتي رجـل فـي ماسـبذان 

وزحـف أبـو مـريم، مـن بنـي سـعد . على الدجلةرجل، قتل في جرجرايا  ١٨٠ـ وكان معه  يالبجل

وكـان جيشـه . ٣٨ن سنة تميم، حتى بلغ أبواب الكوفة وقاتل أحد قواد علي، وقتل هو في رمضا

  أن يكون كله



٤٣  

  

ً  من الموالي، والموالي كانوا أشجع الخوارج وأشدهم بسالةً    .)١(وجسارة

نوفـل ـ هـو أن فـروة بـن  ٣٣٨٠ص  ١ جــنقلـه الطبـري ما يرويه أبـو مخنـف ـ فيمـا وكل   

وانصــرف فــي خمســمائة فــارس حتــى نــزل البنــدنيجين «ميــدان القتــال النهــروان الاشٔــجعي تــرك 

 صِـفّينولحق به أيضاً خنثر بن عبيـدة المحـاربي الـذي قاتـل يـوم . في ناحية شهرزور »والدسكرة

نهم أبوا أن يقاتلوا علياً وإخوتهم من أهل ذلك أ ). وما يليها ٣٣٠٩ص  ١ جـالطبري (حتى ارتثَُّ 

ــ مـن أشـد ) ١٠ص  ٢ جــالطبري (بن عوانة  يوا بعد مقتل علي ـ كما يروى بكائ، وكانالكوفة

علـى العـراق ونـزل النخيلـة قـرب الكوفـة سـاروا الناس عداوة لمعاوية، فبعد أن استولى معاويـة 

لـا : أهل الشام، فقال معاويـة لاهٔـل الكوفـةإلى معاوية وقاتلوا فريقاً من أهل الشام حتى كشفوا 

فقالـت . إلـى الخـوارج فقـاتلوهمفخـرج أهـل الكوفـة . تكفوا بواثقكم أمان لكم والله عندي حتى

فـإن : ألـيس معاويـة عـدونا وعـدوكم؟ دعونـا حتـى نقاتلـهمـا تبغـون منـا؟ ! ويلكـم: لهم الخوارج

  هلا والل: قالوا. تموناأصابنا كنتم قد كفي أصبناه كنا قد كفيناكم عدوكم، وإنْ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٦٢ص  ٢ جـراجع اليعقوبي ) ١(    



٤٤   

  

 »هـم كـانوا أعلـم بكـم يـا أهـل الكوفـة !رحـم اللـه إخواننـا مـن أهـل النهـر: فقـالوا! حتى نقـاتلكم

ك الخـوارج كـم كـان إخـوانهم الـذين فأبى أهل الكوفة وقاتلوهم، وهنالك أدر) ١٠٢الطبري ص (

  .)١(بن نوفل قد أخذوه قبل نشوب القتالوكان أقرباء فروة . على حق قتلوا في يوم النهروان

إلـا بعـد أن تـولى  يجديداً لهم بعد مصـرع الراسـب في الكوفة خليفةً  الخوارجولم ينتخب   

مسـتورد بـن علفـة مـن تـيم وهـذا الخليفـة الخـارجي الجديـد هـو ال. غيرة بن شعبة أمر الكوفةمال

 ً ومجالداً استشهدا في المعارك التي وقعت بعـد يـوم  الرباب الذي روى ابن الاثٔير أن أخويه هلالا

  ورواية. النهروان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٧٦ص (قيادة المستورد ضد علي وكانوا ب) الاؤلى: (عند النخيلةبين معركتين  »الكامل«يميز ) ١(    

 ٥٧٧ص  يعاوية، وكانوا بقيادة خوثر الازٔدضد م) الثانية(و ،٥٤٨راجع عكس هذا في ص ). وما يليها

في  والقوم الذين حاربوا علياً . ولكن ذكر المستورد سابق لاؤانه، أما خوثر فهو خنثر المحاربي. وما يليها

أقرب الٕى العقل أن  ثم إنه. في النهروان لذين حاربوا علياً الاؤلى لا يمكن أن يكونوا أولئك امعركة النخيلة 

يجعل ) ١٥٣ /٢(والواقع أن ياقوت . في معركة النخيلة الاؤلى، بل حاربوا معاوية علياً  يكونوا لم يحاربوا

أنها تتعلق بمعركة النخيلة الاؤلى، يجعلها تتعلق بمعركة النخيلة الثانية،  »الكامل«الابٔيات، التي يذكر 

. الخوارج المطاحة الٕيه أكواماً رؤس اذٕ من الصعب أن نعزو الٕى علي أنه أمر بإحضار ى ياقوت أرجح ورأ 

) ٥٧٧ص  »الكامل«(وإذا كان السيد الحميري . والثانيةوفي الحق أنه لا فارق بين معركة النخيلة الاؤلى 

ن أهل الكوفة الذين أنه كان ضد الشيعة مقد رأى في القتال الذي نشب هناك أنه ضد علي، فالواقع 

  .أطاعوا أمر معاوية بقتال الخوارج، ومن المؤكد أنهم لم يكونوا لقتالهم كارهين



٤٥  

  

وقـد ألـف أبـو عيان لا يفصلهما عنه إلا راوية واحد،  يْ مخنف فيما يتصل به تعود إلى شاهدأبى 

ــروايتيْ  ــين ال ــا فــي وحــدة واحــدة، حتــى تتســقا  نمخنــف ب ــروايتيْ وتكتمل درتا عــن صــن مــع أن ال

 ييـرى رأ ، كـان فـي شـبابه يحد الشاهدين هو عبد اللـه بـن عقبـة الغنـووأ . متعاديينمعسكرين 

بيـد أنـه تـرك الخـوارج فيمـا بعـد، وشخصـيته جذابـة، همة غير قليلة، الخوارج وساهم معهم مسا

ت مفيدة كل الفائدة، وإن كانـوروايته تقدم صورة حية عن قدماء الخوارج، ومن هنا كانت روايته 

  .لا تتعلق إلا بحركة ثورية عابرة

عنـه علـي فـي الارٔبعمائـة فعفـا . ممن ارتث يـوم النهـروان« يالسلمكان حيان بن ظبيان   

ثـم . اً أو نحـوهفلبـث شـهرفكان في أهله وعشيرته، . يوم النهرالذين كان عفا عنهم من المرتثين 

بـالريّ فلم يزالوا مقيمين ). خوارجأي رأى ال(في رجال كانوا يرون ذلك الرأي  يّ إنه خرج إلى الرّ 

 ، فخرجــوا معــه مغتبطــين»أخــو مــراد«وأن قاتلــه هــو أخــوهم ابــن ملجــم  »حتــى بلغهــم قتــل علــي

بقتـال  »سـنَّة الهـدى المتروكـة«عن وليذودوا ليوم النهروان، وأقبلوا حتى نزلوا الكوفة، لينتقموا 

وتـم ذلـك . ليـهوا الله وأبـرأوا ذممهـم إ الكفرة الفاسقين، فإن لم يظفرهم الله بهم فيكونوا قد أرض

  في عهد خلافة 



٤٦  

  

غيـرة بـن شـعبة واليـاً علـى مبعـث ال«لما تولى معاوية الخلافـة و .الحسن بن علي بن أبي طالب

الطبـري ( »أهل الـاهٔواء عـن أهـوائهمالكوفة، فأحب العافية وأحسن في الناس السيرة ولم يفتش 

قضــى اللــه ألــا تزالــون : وكــان يقــول«ام إلــى الافٔعــال، مــا دامــوا لــم ينتقلــوا مــن الكلــ) ١٩ /٢

لهــذا المبــدأ  وتبعــاً ). ٢٠ /٢( »مختلفــين، وســيحكم اللــه بــين عبــاده فيمــا كــانوا فيــه يختلفــون

مكان إخوانهم بـالنهروان، ويـرون أن فـي الإقامـة الغـبن يتذاكرون «فراحوا . تغاضى عن الخوارج

علـى إعلـان القتـال علـى فـاتفقوا ) ٢٠ /٢( »لـاجٔرفي جهاد أهل القبلة الفضـل وا والوكف، وأنّ 

ل هـذا عقـدوا اجتماعـات منتظمـة فـي دار ـومـن أجـ. أهل القبلة، أي على أهـل السـنة والجماعـة

نبسـيّ وهـو ابـن عـم زيـد بـن «حيان بن ظبيان حضرها أيضاً  معاذ بن جوين بن حصين الطائي السَّ

الـذين هـذا فـي الارٔبعمائـة معاذ بـن جـوين حصين، وكان زيد ممن قتله عليّ يوم النهروان، وكان 

، وحضرها أيضـاً المسـتورد بـن علّفـة التميمـي ـ وكـان »ارتثوا من قتلى الخوارج فعفا عنهم علي

فـي لانٔـه أسـنُّ الثلاثـة، وذلـك  فبايع الجميع المستورد بن علّفة التميمـي. الثلاثة أبرز الحاضرين

  .ناً بالهجومجمادى الاخٓرة، وكان ذلك إيذا



٤٧  

  

  .)١(هجرية ٤٣فاتعدوا على الخروج في غرة الهلال، هلال شعبان سنة 

خبـر هـذه المـؤامرة فـأمر بالشـرطة تسـير حتـى تحـيط بـدار بيد أن المغيرة بن شعبة جاءه   

في الشرطة وفي كثيـر مـن النـاس فلـم يشـعر حيـان ) الدمونبن (فسار قبيصة «. حيان بن ظبيان

 صف النهار وإذا معه معاذ بن جوين ونحو من عشـرين رجلـاً بن ظبيان إلا والرجال معه في داره ن

السـيوف، التـي كانـت  يووجدت امرأة حيان الوقت لكي تخفـ )٢٩ /٢الطبري ( »من أصحابهما

في منزل حيان بـن فلما مثلوا أمام المغيرة أنكروا وادعوا أنهم إنما يجتمعون . لهم، تحت الفراش

  يرة بكلامهم وأمر لهم أن يسجنوا، فقضوا في السجن المغظبيان ليقرأوا القرانٓ عليه، فلم يقتنع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، فلا بد أن البيعة قد تمت أيضاً في تلك ٤٣اذٕا كان ميعاد الهجوم في سنة . ٢١ /٢الطبري ) ١(    

لا يمكن أن  شهراً  ١٤لانٔ فترة طويلة مثل  .السنة، لا في السنة السابقة عليها كما يبدو مما في الطبري

. وفي مقابل هذا فإن من الممكن أن يكون ميعاد الهجوم قد تأجل بسبب موانع طارئة. تكون موضع نظر

الهجوم الفعلي، بينما كان الاتفاق في البدء على سنة سنة هي  ٤٣الاخٔير تكون سنة  هذا الفرضوعلى 

  .٢٦٢ص  ٢ جـاليعقوبي قارن ما يقوله . ٦٦٢سنة  ابٕريل ١٥في تبدأ  ٤٣وسنة . ٤٢
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بمدينة فنزل بن علفة  المستوردصاحبهم وخرج حذروا، سمع إخوانهم بأخذهم، فلما . )١(قرابة عام

وكــانوا إلــى إخوانــه فبعــث . ويســكنها النصــارى، إلــى جنــب قصــر العدســين مــن كلــبالحيــرة، 

، )٢(مسـيحيمـن أصـل  بكرياً جر، وكان فاجأهم هناك حجار بن أبإليه ويتجهزون، ولكن يختلفون 

لكـنهم هم حجار بألا يذيع سـرهم، وكـان عنـد وعـده، ووعد. هو فيهامن دار كان عليهم إذ أشرف 

لـه خمسـة أو سـتة لـه وأصـحاب ملجـأ  المستوردووجد . في الكوفةتركوا ذلك المكان واستتروا 

فبلـغ . لـم يكـن خارجيـاً ولكنـه  القـيس، وكـان لـه صـهراً عبـد بـن محـدوج مـن بنـي في دار سليم 

فقام في الناس . حقيقة ما يدبرونهبالدقة دون أن يتبين  أمراً المغيرة بن شعبة أن الخوارج يدبرون 

بـذنب السـفيه، إنه لم يكن يود اسـتعمال العنـف ولـا يريـد أن يعُْصَـب الحلـيم التقـيُّ  وخطب قائلاً 

البلـاء عـوامَّهم، ولكنـه لـم يكـن سفهاءهم قبـل أن يشـمل يطلب إليهم أن يكفوا مضطر أن ولكنه 

  يعرف أسماء هؤلاء السفهاء،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسجونين ـ قالها معاذ بن جوين بن حصين ـ وكان أحد هؤلاء  أبياتاً  ٣٦ /٢راجع في الطبري ) ١(    

  .على عدم تمكنه من ذلكويأسى من ديار الكفار  إخوانه الخوارج على الهجرةفيها يحض 

  .٢٢٨الدينوري ص ، ٢٣٥ /٢، ٣٦٤٠ /١الطبري ) ٢(    
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يـدل كـل رئـيس علـى سـفهاء قومـه إذا عـرف  القبائـل أنْ فتنادى رؤسـاء . إذ لم يسمّ له أحد منهم

على مـن يـرون أنـه يريـد الله والإسلام إلا دلوهم فناشدوهم إلى عشائرهم الرؤساء فخرجت «شيئاً 

 /٢الطبـري ( »بـن صـوحان فقـام فـي عبـد القـيسوجاء صعصعة . هيج فتنة أو يفارق جماعةأن ي

النــاس مــن أخلــص  إن بنــي عبــد القــيس كــانوا دائمــاً العصــر فقــال قــام فيهــا بعــدما صــلى ). ٣٣

بـن غير سـليم «فأمَّن جميع الحاضرين على قوله، . للخوارجللرسول ولعليّ، وكانوا بهذا خصوماً 

أصــحابه مــن منزلــه يكــره أن يخــرج  واجمــاً  فرجــع إلــى قومــه كئيبــاً . قــل شــيئاً محــدوج فإنــه لــم ي

 بيـد أن المسـتورد). ٣٥ /١الطبـري ( »فيهلكـوا ويهلـكأن يطلبـوا فـي داره ويكـره ... فيلوموه

فبعـث «. سـليمومـن معـه مـن منـزل الارتحـال بنفسـه وذلـك بـأن قـرر أخرجه من ورطته وحيرتـه، 

بغيـر فـي سـببنا  مسـلماً  امـرءاً لا يصـب اخرجوا من هذه القبيلة : المستورد إلى أصحابه فقال لهم

بهـا مـن أربعـة وخمسـة وعشـرة، فتتـاموا فخرجوا إليهـا مقتطعـين  »سوراً «فاتعدوا ... علم معرة

بـن شـعبة أخبـر غيـر أن المغيـرة ). ٣٧ /٢( »فباتوا بها ليلـةالصراة إلى ثم ساروا . رجلثلثمائة 

  وكانوا من. يريد الذهاب لمقاتلهملهم من رؤساء الناس وسأ فدعا خبرهم، 
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فقـام  يبـن صـوحان العبـدحماسـة صعصـعة وكـان مـن أشـدهم . لقتالهم جميعاً الشيعة فتحمسوا 

) المغيـرة(فقـال . مسـتحلٌّ وبحملهـا مسـتقلٌّ فأنا والله لدمائهم ! أيها الامٔيرإليهم ابعثني «: وقال

بن عفان أنه يعيب عثمان ما قال ذلك لانٔه بلغه وإن. بذلكفكأنه أحفظه . خطيبفإنما أنت اجلس 

فخـرج واختـار المغيـرة معقـل بـن قـيس التميمـي ). ٣٨ /٢الطبـري ( »ويكثر ذكر عليٍّ ويفضـله

  ).٣٩ /٢( »نقاوة الشيعة وفرسانهم: ثلاثة الٓاف«جيش يبلغ على رأس 

رج مـع خـكنـت فـيمن «: حكاية عن عبد الله بن عقبة الغنـويّ أنـه قـالأبو مخنف  يويرو  

الصراة فأقمنا بها حتى تتامّـت فخرجنا حتى أتينا ... فيهمأحدث رجل المستورد بن علفة، وكنت 

الجســر علــى وأرادوا أن يعبــروا . »فــدخلناها. )١(بهرســيرثــم خرجنــا حتــى انتهينــا إلــى . جماعتنــا

 للمغيـرة ولكن سماك بن عبيد العبسيّ ـ وكان عاملاً . ، أعني المدائنالدجلة إلى المدينة العتيقة

  على المدائن ـ قطع الجسر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /٣٢٣ووردت عنـد ثيوفـانس . »سلوقية«، واسمها في اليونانية )طيشفون(= في مواجهة المدائن ) ١(    

لفصـل مـة نيلدكـة راجـع ترج. Adesir: برسـم، كمـا أن أردشـير وردت Guedesir: برسـم) دي بورنشرة ( ١٨

  .٣تعليق  ١٠ جـمن تاريخ الطبري  »الفرس«
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علـى قومنـا نقمنـا «: كتابـاً يقـول فيـهإليـه المسـتورد فكتـب . مـن دخـول المـدائنعليهم ومنعهم 

ــ ! وإنا ندعوك إلى كتاب الله ـ عـزّ وجـل. بالفيءوالاستئثار الحدود  وتعطيلالجور في الاحٔكام 

وعلـيّ اللـه عليهمـا، والبـراءة مـن عثمـان أبـي بكـر وعمـر رضـوان ة ــ وولايـ! وسنة نبيّـه ـ صـلعم

رشدك، وإلـا تقبـل فقـد أبلغنـا أدركت فقد فإن تقبل . لإحداثهما في الدين وتركهما حكم الكتاب

وكـان ). ٤١ـ  ٤٠ /٢الطبـري ( »إليـك علـى سـواءوقد اذٓنـّاك بحـرب فنبـذنا . إليكالإعذار في 

وكـان مطلبـاً شـاقاً علـى نفسـه . يحمل هذا الكتاب إلى سماكالله بن عقبة الغنويّ أن على عبد 

أن اسـتعرض لـو أمرتنـي ! أصـلحك اللـه«: لـم يجـرّب الـامٔور، فقـال للمسـتوردإذ كان فتى حـدثاً 

فإذا . عنكبي فيحبسني عليّ سماكا أن يتعلّق ولكن تأمن . نفسي فيها، ما عصيتك يفألقدجلة 

إنما أنت رسول، والرسول لا يعرض ! يا ابن أخي: وقالسم فتب! ما أترجاه من الجهاد يأنا قد فاتن

فخرجـت : قـال. منـي عليـكبأشـفق  وما أنـت علـى نفسـكلم أبعثك، ولو خشيت ذلك عليك . له

فلمـا أقبلـت : قـال. كثيـرإليهم من معبر، فأتيـت سـماك بـن عبيـد، وإذا النـاس حولـه  حتى عبرت

وني أبصارهم   همفلما دنوت من. نحوهم أبدُّ
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ن الامٔر عندهم لـيس كمـا ذكـر لـي وأ تدرني نحو من عشرة وظننت والله أن القوم يريدون أخذي اب

إلـى اللـه أعـذر إلـيّ حتـى لـا تصـلون نفسـي بيـده، والذي ! كلا: وقلتسيفي فانتضيت . بيحاص

. أنـا رسـول أميـر المـؤمنين المسـتورد بـن علّفـة: قلـتمـن أنـت؟ ! يا عبـد اللـه: قالوا لي. فيكم

فأنـت : قـالوا. توثقـوني وتغـدروا بـيأن إليّ، فخفت لابتداركم : ؟ قلتانتضيت سيفك فلم: قالوا

فقلـت : قال. وما تسألله لنقوم إلى جنبك ونمسك بقائم سيفك وننظر ما جئت امٓن، وإنما أتيناك 

علـى حتـى قمـت سيفي، ثم أتيت فشِمْتُ ! بلى: إلى أصحابي؟ قالوالست امٓناً حتى تردّوني : لهم

ممســك فمــنهم ممســك بقــائم ســيفي، ومــنهم : ن عبيــد، وأصــحابه قــد أنشــبوا بــيرأس ســماك بــ

 عنـدي مـا كـان المسـتورد: إليّ فقـالفلما قرأه، رفع رأسه . كتاب صاحبيفدفعت إليه . بعضدي

علــى المســلمين بســيفه، عــرض علــى أن يخــرج خليقــاً ـ لمــا كنــت أرى مــن إخباتــه وتواضــعه ـ 

ثـم : قـال. أنـا إذاً الشـيخ إلـى ولايتـه، فبـئس واللـه  ويدعونيمن عليّ وعثمان،  المستورد البراءة

عن رأيك، وادخل في جماعة اتقّ الله وارجع : فقل لهعلى صاحبك  اذهب! يا بنيّ : نظر إليّ فقال

  أن أكتب لك في طلب الامٔانأردت  فإنْ . المسلمين
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وإن لي فـيهم قلت له ـ : الق. سريعاً إلى الإصلاح محباً للعافيةفعلت، فإنك ستجده  إلى المغيرة

الـامٔر الـذي أخافنـا بهـذا  إنمـا طلبنـا! هيهات: )أي ثقة وإيماناً بهم(يومئذ بصيرة ) أي الخوارج(

ثـم قـال ! كيـف ارحمـك! بؤسـاً لـه: فقـال لـي. يـوم القيامـةعند اللـه  الدنيا الامٔنَ فيكم في عاجل 

فظـن بهـذا أنهـم . ويتبـاكونخضّـعون ويتيقرأون عليه القرانٓ ثم جعلوا خلوا بهذا، إنهم : لاصٔحابه

كـانوا أظهـر قومـاً مـا رأيـت واللـه ! سـبيلا إلا كالانٔعام، بل هم أضـلّ إن هم . على شيء من الحقّ 

ولـا أسـمع إنـي لـم اتٓـك لاشٔـاتمك ! يـا هـذا: قلـت: تـرونالـذين مـن هؤلـاء ضلالة ولا أبين شؤماً 

فـارجع إلـى تاب، أم لـا تفعـل هذا الكتجيبني إلى ما في : حدثني أنت. أصحابكحديثك وحديث 

لارٔاني أكبر من أبيه والله إني ! إلى هذا الصبيّ ألا تعجبون : إليّ ثم قال لاصٔحابهصاحبي؟ فنظر 

لـو قـد . تنـدمإنمـا يـا بنـيّ إلـى صـاحبك، انطلق ! ما في هذا الكتابإلى أتجيبني : وهو يقول لي

: ــ قـال! كنـت فـي بيـت أمـك لـوالرمـاح ـ هنـاك تتمنّـى فـي صـدوركم وأشـرعت الخيـل اكتنفتكم 

 مـا: ؟ قلـتعليكما ردّ : من صاحبي قالفلما دنوت . فعبرت إلى أصحابيفانصرفت من عنده، 

  ذاوقال لي ك قلت له كذا! ردّ خيراً 
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  ).٤٣ـ ص  ٤١ص  ٢ جـالطبري (ـ  »ـ فقصصت عليه القصة

لـا  الـدنياالحيـاة  هـذهلـه لـانٔ أكـرم  ونيل الشهادةأن منازلة أهل الكوفة  المستورد ووجد  

بالارتحـال وذلـك ويفـرّق شـملهم  المغيـرينالاعٔـداء أن يرهـق فضل لكنه . عنده قِبال نعله يساوت

دجلـة علـى شـاطئ ومضـوا في أصـحابه  فخرج. في طلبهم فيتقطّعوا ويتبددواعنهم حتى يخرجوا 

ن يتبـع وكـابلغـوا المـدار حتـى وعبـروا دجلـة ومضـوا فـي أرض جـوخى جرجرايـا حتى انتهوا إلـى 

فأقـاموا بهـا كـوثى ونزلـوا ثم ارتحلوا يوماً فمكثوا بها  ومر أهل الكوفة بسورا. )١(منطقة البصرة

وتبـيّن  قد ارتحلوا إذ كان الخوارجظنهم خاب ولكن إلى بهرسير، ومن ثم مضوا حتى جاءوا يوماً 

أبا ابن قبس معقل ثم أرسل قائدهم . لهم أنه لا مفر لهم من الاستمرار في هذه المطاردة المضنية

، ولـم يـزل هـذا دأبهـم حتـى معقـل فـي أثـرهالروّاغ الشاكريّ في ثلثمائة فارس فاتبع اثٓارهم وخرج 

أصـحابه فـي لقـائهم استشـار «فلمـا دنـا أبـو الـروّاغ مـنهم . لحقوا بـالخوارج فـي المـذار مقيمـين

  »قبل قدوم معقل عليهوقتالهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . المذار ـ وهو مركزهم ـ كان يقع على الشاطئ الائسر من دجلة، مثل جرجرايا يظهر من هذا اذٕن أنّ ) ١(    
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بـن قـيس حـين سـرحني أمامـه أمرنـي أن أتبـع إن معقـل «أصحابه، فقال أبو الـرواغ  يفاختلف رأ 

الـانٓ  فـالرأي: قـال لـه جميـع أصـحابهف... حتى يـأتينيلم أعجل إلى قتالهم فإذا لحقتهم . اثٓارهم

 »، وذلــك عنــد المســاء)١(فتنحينــا. علينــا صــاحبناحتــى يقــوم مــنهم  قريبــاً تَــنحََّ بنــا فلــنكن : بـَـيِّن

إلــى  معهــا الخــوارجالشــمس وقعــة عظيمــة اضــطر عنــد غــروب ثــم حــدثت ). ٤٦ /٢الطبــري (

قـد أقبـل  مـن شـيعة البصـرة ثلاثـة الٓـافيبلـغ  الاحتماء ببيوت مذار، ولما سمع الخوارج أن مدداً 

، وأن هـذا )٢(رأسهم شريك بن الاعٔور الحـارثيإلى جيش معقل، وأكثرهم من قبيلة ربيعة، وعلى 

منعـزل حتـى عـادوا كل القرب، فمضوا في الليل لا يشعر بهـم أحـد علـى طريـق  يباً المدد صار قر

أن يلحقوا بهـم ة لا يمكن أن أهل البصروكانوا واثقين . فنزلوهاجرجرايا وبلغوا الكوفة إلى أرض 

  .لا نفعل«: ظنهم لانٔ أهل البصرة أبوَوا اللحوق بهم في أرض الكوفة، وقالواإلى هناك، وصدق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول ولكن كما . من الحقلا يستحي الله  فإنّ واخٕلاء الميدان، يعترف بالهزيمة  طلب الٕيه أنْ ) ١(    

  .انٕه لم يشأ الاعتراف بالحق يملكيوتر

  .٢٤٩ـ  ٢٤١ /٢، ١٩٦ /٢، ٣٤١٧ /١المتحمسين، راجع الطبري  وكان من الشيعة) ٢(    



٥٦  

  

فإنا منصـرفون فإن كفانا الله مؤونتهم من دخولها، ونمنعهم  نحوهم لننفيهم عن أرضناإنما أقبلنا 

وإلا كان أمرهم كمـا قـال ) ٥٤ /٢الطبري ( »همإلى مصرنا، وفي أهل الكوفة ما يمنعون به بلاد

  :أخو بني كنانة

  بنيها، فلم ترَْقعَْ بذلك مرقعا     كمُرْضعةٍ أولادَ أخرى وضَيَّعَتْ 
  

، نزلـوا جرجرايـاليكونوا فـي إثـرهم حتـى في ستمائة فارس هنالك أرسل معقل أبا الرواغ   

حتـى لهم بجيش أبـي الـرواغ، فانصـرفوا  أنه لا قبلورأى الخوارج . وكان أبو الرواغ في المقدمة

، وأبـو الـذي يلـى الكوفـةنهر المَلِك وهو مـن جانبـه  إلى جسر، وهو جسروانتهوا  )١(نزلوا ساباط

خـدع أبـا الـرواغ، إذ بينما . مفاجئةهنالك قرر المستورد خطة . الرواغ وأصحابه مما يلي المدائن

بثلاثـة فراسـخ عـن تبعد ونل ديلمايا وهي  وقد جاء بجيش الكوفة الرئيسي نفسهاتجه إلى معقل 

علـى ركـبهم معقل واضطرب جيشه ولم يبـق معـه إلـا قرابـة ثلثمائـة رجـل جثـوا ففوجئ . بهرسير

أن يعقـد وأوشـك النصـر . يستقبلون الخـوارج بـأطراف الرمـاح وقـاوموا مقاومـة شـديدة مسـتميتة

  للخوارج، لولا أن ظهرلواؤه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).طيشفون(احٕدى المدن المواجهة للمدائن : مثل بهرسير) ١(    



٥٧  

  

العنيف حتى قتـل فاحتدم القتال . مؤخرتهممن وحمل هو وأصحابه على الخوارج أبو الرواغ فجأة 

بن قيس ل أما معق. عن حياتهم فادحاً  العدو ثمناً أن كبدوا اخٓرهم، كلهم تقريبا، بعد الخوارج عن 

الـرمح، وبيـد معقـل  المسـتوردبيد : كل واحد منهما إلى صاحبهمشى «فقد والمستورد بن علفة 

السيف، فالتقيا، فأشرع المستورد الرمح في صدر معقـل حتـى خـرج السـنان مـن ظهـره، فضـربه 

ا ميتـين وأمـا ) ٦١ /٢الطبـري (. »معقل بالسيف على رأسه حتى خـالط السـيف أم الـدماغ فخـرَّ

إلـى الكوفـة وجـاء بجـواده بن عقبة، الذي عرفناه من قبل رسولا إلى سماك، فقـد نجـا لله عبد ا

ولـو جـاء الخـوارج . عنـهعـن هـذا أن عفـى جـزاؤه وكـان المعركـة، هذه بأول نبأ عن نتيجة هناك 

  .عنهم أيضاً كلهم إلى المغيرة لكان قد عفا 

وانتخـاب . هـم خليفـة جديـداً الكوفة الهدوء سـنوات طوالـا إلـى أن انتخبـوا لولزم خوارج   

أيضـاً عـن وأبو مخنف ينقـل هنـا . »الجماعة«ضد كان معناه دائماً استئناف الكفاح  خليفة جديد

ابٕـان امٕـارة ابـن أم  ٥٩ /٥٨هـذه المـرة فـي سـنة قيـام الخـوارج وكان . يعبد الله بن عقبة الغنو

  ن بينوا بها لا يمكن أن يكونوا معلى الكوفة، والذين قامالثقفي الحكم 



٥٨  

  

والـذي حـدث . في أعماق السـجونكانوا المستورد، لانٔ هؤلاء أولئك الذين اشتركوا في مغامرة 

الجـور لإنكـار  والجـوارحقـد مـنحهم القلـب هو أن الخوارج أحسوا بالنـدم علـى سـكوتهم، واللـه 

من بايعه وبايعوا حيان بن ظبيان السلمي، وكان أول . وجهاد الظلمة ولا عذر لهم إلا بالاستشهاد

وهنـاك فينزلوها إلى حلوان معاذ بن جوين الطائي الذي اقترح على القوم أن يسيروا  زميله القديم

. )١(ييجمعون كل من كان على رأيهم من أهل المصر والثغر والجبال والسـواد بـين الكوفـة والـر

كم فـي جانـب معأن أخرج «أرى لهذا ل سيعاجلونكم، لن يتركوا لكم الوقت بإنهم : فقال له حيان

بخَة الكوفة  لـا أنكـم فـإني واللـه لقـد علمـت . بربنـانلحـق حتى والحيرة ثم نقاتلهم أو زرارة والسَّ

ولكـن متـى علـم . عدوكم ولا أن تشتد نكـايتكم فـيهمأن تهزموا وأنتم دون المائة رجل، تقدرون، 

 »مـن الـإثم بـه العـذر وخـرجتمكـان لكـم فـي جهـاد عـدوه وعـدوكم  الله أنكم قد أجهدتم أنفسـكم

العــدو يفيــد بــل  يبــأن هــذا لــا يجــدولكــنهم ردوا عليــه ). ١٨٣ـ ص  ١٨٢ص  ٢ جـــالطبــري (

  من شجا في حلقه، ثبت حيان على فيتخلص 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .كانت هذه المدينة على حدود أرض الكوفة) ١(    



٥٩  

  

مـن أن  خوفـاً  بالقتـال فـي الكوفـةرأوا ألـا يقومـوا أنهـم بيـد . يعارضون الباقون أنرأيه، ولم يشأ 

علـى مسـافة إلـى بانقيـا بـل سـاروا بالحجـارة مـن فـوق سـقوف المنـازل، يرجمه النساء والاطٔفال 

، إلـيهم جـيشٌ فخرجـوا، فبَُعِـث «. فـي ظهـورهمالبيـوت وجعلـوا قريبة واسـتقبلوا القـوم بوجـوههم 

  .)١(، كما أرادوا٥٩سنة اؤل في ربيع ال »فقتلوا جميعاً 

بـالغي الإيمـان، أنبـل  جـادين لقد كانوا قومـاً . في الكوفةـ وكانت تلك نهاية الخوارج  ٧  

النصـــارى ولهـــذا لــم يكونـــوا أســوأ مـــن مبتدعــة ، Zelotenالغيــورين مــن اليهـــود  جـــداً  بكثيــر

 ً . ل فـي ميـدان الجهـادلم يطلبوا الشهادة على المقصلة، بـفعالين  والقديسين، لانٔهم كانوا رجالا

ً المدينة الحديثة العلمانية  ومن يزنهم بميزان لقـد كـان للشـيعة بعـد . فـي الحكـم لن يكون عادلـا

مما دفعهم إلى زيادة نشاطهم . على الخوارج فيها يقضهذا سلطان غر منازع في الكوفة، بينما 

  والطبري يشير في البداية إلى خوارج البصرة. في البصرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووقعت مأساة بانقيا في السنة . ٥٩وطرد منها سنة  ٥٨ولي ابن أم الحكم امٕارة الكوفة في سنة ) ١(    

 الهجرية الثانية التي قضاها بالكوفة، لانٔ إمارته لم تستمر عاماً هذا في السنة ومعنى . الاخٔيرة من ولايته

  .٦٧٩يناير سنة =  ٥٩ل سنة وربيع الاؤ. كاملاً 



٦٠  

  

مـروان بـن فيقول إنه سبق أن ذكر سبب خـروج  ٣٩٠ص  ٢ جـفي  ييأت، ولكنه جداً موجزة إشارة 

الكلـابي وهزيمـة أسـلم بـن زرعـة سـلم أ من توجيه عبد الله بن زيـاد إليـه عمرو بن حدير وما كان 

لـا نجـد ، بيد أننا )٢س  ٣٩١ص  ٢ جـ( »فيما مضى من كتابنا هذا«وجيشه منه ومن أصحابه 

أمـا بما ورد في ابن الاثٔير،  في الطبريعلى أننا نستطيع أن نكمل ما ورد . ما يشير إليه هنا أبداً 

  .إليهاألا يلتفت هنا فيحسن  »الكامل«رواية 

ــار فــي البصــرة ســهم  ٤١فــي ســنة    ــة ث ــن غالــب هجري ــاهلي،  والخطــيم )١(التميمــيب الب

حـد بنـي عبـادة بـن قُـرْص الليثـي أ صـبحوا عنـد الجسـر فوجـدوا فأ « رجلاً الخارجيان، في سبعين 

هنالــك ). ١٦ /٢الطبــري ( »عنــد الجســر، فــأنكروه فقتلــوه يبجيــر، وكانــت لــه صــحبة، يصــل

ابن الـاثٔير ، ١٦ـ  ١٥ /٢الطبري (فامٓنهم الامٔان اضطرهم الوالي ابن عامر إلى التسليم، فسألوه 

  سهم بن غالب،خافه ، )٢(ه أمر البصرةبن أبي زيادولما تولى . )وما يليها ٣٥٠ /٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .]الهُجَيْميسهم بن غالب : ٤٦ /٢، ١٦ /٢في الطبري : المترجم[) ١(    

  .]ھ ٤٥سنة كان ذلك في اخٓر ربيع الثاني أو غرة جمادى الاؤلى : المترجم[) ٢(    



٦١  

  

إيمانه، بينما خلى سـبيل يهـود صـرحوا لم ينكر  ، وقتل مسلماً إلى الثورةودعا  إلى الاهٔوازفخرج 

إلــى فيهــا تخلــوا عنــه، فاضــطر  أنصــارهولكــن . علــى الــذهاب إلــى البصــرةوتجاســر . بيهــوديتهم

 /٢الطبـري ( »علـى بابـه وطلبه حتى أخذه وقتله وصـلبهوطلب الامٔن فلم يؤمنه زياد «الاستتار، 

الفتنة أيضاً، فنفاه زياد إلى البحـرين  فأظهر أما الخطيم الباهلي. ھ ٤٦وكان ذلك في سنة ) ٨٣

وهـو والـد قتيبـة بـن (عمـرو لمسـلم بـن وقـال ). بيتـك(الـزم مصـرك : ثم أذن له فقدم، فقال له«

لـم يبـت : ثـم أتـاه مسـلم فقـال. بـات عـن بيتـه أعلمتـك إنْ : وقـالاضمنه فأبى، ) مسلم المشهور

 جــ، ابـن الـاثٔير ٨٣ /٢الطبري ( »في باهلة يبه فقتل، وألق) زياد(أمر ف. بيتهالخطيم الليلة في 

هـو الثالـث مـن نوعـه، وذلـك فـي سـنة ، شبيه بهذا تمامـاً ووقع حادث ). ٣٧٩، ص ٣٥١ص  ٣

ــاف الطــائي ـ ) ١١س  ٦٧٧ص  »الكامــل«فــي : يالإيــاد( يُّ الــازَْٔد قريــبٌ إذ خــرج . ھ ٥٠ وزَحَّ

وتفرقـوا من بنـي ضـبيعة فقتلـوه  ]يقال له حكال[ بشيخفمروا  رجلاً خالة ـ في سبعين  يْ ابنوكانا 

علـى الخـوارج ) بـن جُنْـدبسَـمُرةُ  وعاملـه(زيـاد  اشتدّ وبعد هذا الحادث . فقُتِل قريبٌ بعد ذلك، 

  يكفوه  وطالب أهل البصرة بأنْ 



٦٢  

  

بس وحـمـن الخـوارج  وقـد قتـل زيـاد. فقتلـوهمبـالخوارج  فثـاروا) ٩١: ٢الطبري (أمر الخوارج 

وذلـك . أدنـى تصـديقالكبيرة لا تقبـل أمثال هذه الاعٔداد ولكن ). ٤٥٩: ٢الطبري ( الٓافا كثيرة

عليه زياد على الخوارج، وإنما فعل ما يقضي به منصبه وما فرض ه لا محل للكلام عن قسوة أنّ 

 البصـريون كـانواوهؤلـاء الخـوارج . )١(بجرائمهمكان يأخذ القتلة ). ٥٩٤ص  »الكامل«(القرانٓ 

الكوفـة،  )٢(البصـرة، بعكـسوالسفاحين، وكانت الفوضى التي تسود اللصوص  مسالكيسلكون 

 ً لهم، وما كان لهم أن يعجبـوا إذا عـاملتهم الشـرطة معاملـة سـائر المجـرمين الـذين  ملائماً  مجالا

أبا بلـال لعـنهم  إنّ عن هذا المسلك، حتى راضين ولم يكن الشرفاء من الخوارج . يعكرون الامٔن

  .البصرة منهم اليأ ذمة ووأبر

ولم يكن زياد، بل ابنه عبيد الله، أشدَّ من اشتد على الخوارج، لمـا أن ولـى أمـر البصـرة   

  بدأ . ھ ٥٥في سنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقتل المعلن  فأما زياد فكان«: ١٠ـ س  ٩س  ٥٩٤هذا نص ما ورد في الكامل ص : المترجم[) ١(    

  .]»المسر، ولا يجرد السيف حتى تزول التهمةويستصلح 

  .٨٨وما يليها، ص  ٧٣ص  ٢ جـالطبري ) ٢(    



٦٣  

  

. فلما لم يفلح هذا معهم، فكر في اتخـاذ طريقـة أخـرى. )١(بمهادنتهم وأطلق سراحهم من السجن

رادهم يقاتـل بعضـهم جماعة مـنهم برئاسـة رجـل يـدعى جـدار؛ ثـم تـرك أفـ إلى جانبهأنه ضم ذلك 

وفـازوا بالحريـة كـان الـذين قتلـوا إخـوانهم فمن ظفر بأخيه فـاز بالحريـة، ومـن بـين أولئـك  بعضاً 

معه في معسـكر واحـد تعنيفـاً شـديداً بسـبب مسـلكهم هـذا، فعنّف من كان . العبد قيسي افرّ ط

ً  القتلـىعلـى أوليـاء  فعرضوا الديـة. بكفّارة فعالةفراحوا يكفّرون عن جريمتهم  ، ثـم عرضـوا أولـا

عمـا أن يكفـروا ـ  »النحـل«مـن سـورة  ١١١بالايٓـة  عملاً فقرروا ـ . ولكن سدى. دماءهم من بعد

مـن كلهـم  كـانوا سـبعين رجلـاً . القتال ضـد عبيـد اللـهواستئناف جديدة بحركة عنيفة  بالقيامأتوا 

عبيـد اللـه س حـرافـذبحهم بـالهجوم لـانٔ أمـرهم اكتشـف، إلى التبكيـر بني عبد القيس، اضطروا 

  ).٦٧٨يوليو سنة  ٢٧أي ( ھ )٢(٥٨الفطر من سنة وذلك في عيد وكانوا من أهل بخارى، 

مــن بــدا لــه أنــه خطــر ولمجــرد بشــدة عظيمــة، فحــبس  وظــل عبيــد اللــه يتعقــب الخــوارج  

  الاشتباه في أمره، وهذا شيء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ٦: ٧٩رت غير صحيحة، راجع ألڤأخرى في رواية ورد هذا وعكس . ٥٩٤ص  »املالك«) ١(    

  ١س  ٦١٠ص  »الكامل«

  .٤٢٧ص  ٣ جـابن الاثٔير ) ٢(    
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ة مـرداس أبـو بلـال في البصرة الخوارج وكان أبرز ). ٥٩٤ص  »الكامل«(لم يفعله أبوه  بـن أُدَيّـَ

وهـو قتـل  »الاسـتعراض«، كما أنكـر )١(لحروبفي ا النساءاشتراك أنكر . انٓفاً  التميمي المذكور

قـام عبيـد اللـه فحـبس أبـا . فـي طـريقهموجـدوه متى تمييز الخوارج، بغير لا يرى رأى كل مسلم 

مـن السـجان فـي أن ينصـرف فـي بلال هذا مع غيره من الخوارج، ولكنه اسـتطاع أن ينـال الـإذن 

. ابن زيادصديقٌ لمرداس يسامر وكان  .السجنحتى يدخل  الفجر أتاهطلع فإذا «أهله ليزور الليل 

مـرداس إلى منزل فانطلق صديق مرداس . على قتلهم إذا أصبحفعزم ابن زياد الخوارج ليلةً فذكر 

وبلغ فسمع ذلك مرداس، . »فإن مقتول بلال في السجن فلْيعَْهَدأرسلوا إلى أبي «: فأخبرهم وقال

  الخبر صاحب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التي أم حكيم منهن  بذلك المشهوراتومن . مشهوداً  نساء الخوارج في القتال أمراً كانت حماسة ) ١(    

  ):وما يليها ٦ص  ٦ جـالاغٔاني «(وطلبت الشهادة في الجهاد . بن الفجاءة يفي صفوف قطر قاتلت

  وقد مللت دهنه وغسله     قد سئمت حمله أحمل رأساً 

  !ى يحمل عني ثقله؟ألا فت

لطلب الشهادة في القتال بأن يعرض جثثهن من حماسة النساء أن يبرّد  وقد حاول عبيد الله بن زياد عبثاً     

فلوطرخس ـ ـ فيما يروى  قبل ذلك بعدة قرون ويظهر أن هذه الوسيلة قد أفلحت) ٥٨٢ »الكامل«(عارية 

  .ار بين الفتياتعادة الانتح يلتفش في ملطية منعاً لما أن استخدمت 
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يرجـع الذي الوقت كان فلما . الخبر مرداس فلا يرجعالسجن فبات بليلة سوء إشفاقاً من أن يعلم 

مـا عـزم هـل بلغـك «: فقال له السجان). أي أقبل إلى السجن(قد طلع ) أي مرداس(إذا به فيه 

لـم يكـن نعـم، «: ؟ قـال»)أي عـدت إلـى السـجن(ثم غدوت «: قال »!نعم«: قال »عليه الامٔير؟

ثــم دعــا . اللــه فجعــل يقتــل الخــوارجوأصــبح عبيــد ـــ . »مــع إحســانك أن تعاقــب بســببيجــزاؤك 

 »!هـب لـي هـذا«: لعبيد الله ـ فأخذ يقدمه ثم قالفلما حضر، وثب السجان ـ وكان ظئراً بمرداس 

قلـه نعمر بـن شـبة ـ حسـبما  ييروهكذا . قتل الاخٓرينبينما له وأطلقه  فوهبه. وقص عليه قصته

هذه القصة المشهورة، وفيهـا بحسـب هـذه الروايـة مـا يعـد ـ ) وما يليها ١٨٦ص  ٢ جـ(الطبري 

  .فيها قلم التعديل بما صاغها على هذا النحومفخرة لعبيد الله بن زياد ولذا جرى 

الذي كـان أول مـن دعـا إلـى التحكـيم فـي بن أديةّ به عروة ونعني مرداس، بلال أما أخو   

رهان حضره  كان ثمت. بعشرين سنة، فلم يكن مصيره ذلك المصير اللّين الرحيمقبل ذلك  صِفّين

أمـام بـن أديـة أن هـذه فرصـة سـانحة ليبـرز  الخيل، فكسب عروةعبيد الله بن زياد وجلس ينتظر 

  .خمسة اثٓام كبيرة ويذكرّه بأنه ارتكبعبيد الله 
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عـروة وأدرك . رهانـه وركـبوتـرك فقام  فتنة،بدء أن ذلك من كلام عروة ) ابن زياد(الامٔير ففهم 

فقدم به على ابن زياد، فأمر بـه  »مكانه فأخذ بالكوفةولكن اكتشف . ما فاه به، فتوارىخطورة 

وأفسـدت أفسـدت دنيـاي، أرى أنـك «: قال »كيف ترى؟«: ثم دعا به فقال. فقطعت يداه ورجلاه

نفسـه امـرأة شـديدة الحماسـة ر هـذا المصـيولقـى . »)١(فقتلهـافقتله وأرسل إلـى ابنتـه . »اخٓرتك

مـن وحـذرها فأنذرها . ضد عبيد الله وطغيانه مثيرة خطباً نارية، كانت تخطب »)٢(البجاء«تدعى 

السـوء علـى غيرهـا، فقبضـوا عليهـا وقتلوهـا فـي سـوق منـه حتـى لـا تجـر زيـاد، فلـم تسـتتر شر 

  .)٣(البصرة

أخيه، وكـان قـد من مقتل أبلغ لغاً مرداس تأثيراً بامقتل هذه المرأة في نفس أبي بلال أثر   

  فخرج. ولم يعد له قِبلٌَ بمشاهدة هذا الذي يحدثالكيل،  لقد طفح. شهد مقتلها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »الاغٔاني«(الخوارج عن بعض  عن وهب بن جرير الذي ألف كتاباً وما يليها  ١٨٥ص  ٢ جـالطبري ) ١(    

  ).٢٨س  ١١ص  ١ ـج

  .»البلجاء«: فاسمها »الكامل«أما في . وما يليها ٤٢٨ /٣كذا ابن الاثٔير ) ٢(    

  .٧س  ٦٠٤ـ ص  ١٥س  ٦٠٢شبيهة بهذه ص  قصة »الكامل«أورد ) ٣(    
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فـي البصـرة بعـد لـه أن يعـيش لـا يحـق أنـه رأى لانٔـه ، ھ ٦٠إلى الـاهٔواز سـنة  في أربعين رجلاً 

يعيش منـه هـو ولم ينل من الخراج إلا ما يحق له أن لم يتعرض لاحٔد بسوء، . ذا السلطانتحت ه

ففي اسٓـك، وهـو موضـع . عن نفسه ضد المعتدين وبنجاح يثير الدهشةلم يعتدِ، بل دافع . وأهله

رجـل حتـى  يمـن ألفـجيشـاً مؤلفـاً معـه الـذين  رجلـاً بالـارٔبعين وأرجـان، قاتـل  يقع بـين رامهرمـز

) والالٔفـانالـارٔبعون (الارٔقـام وقد ذكـرت هـذه كثيراً،  د أن قتلوا فيهم قتلاً اضطرهم إلى الفرار بع

انهزم أمام جيش كبير بقيادة عباد بـن الاخٔضـر  ھ ٦١وفي سنة . )١(معاصرفي أبيات قالها شاعر 

ورجع عباد بـن الاخٔضـر «. التميمي، حمل عليهم أبو بلال وأصحابه وقاتلوا حتى قتلوا عن اخٓرهم

هـو رابعهـم، نفـر  ثلاثـةمعـه عبيـدة بـن هلـال وأقبـل . كـان معـه إلـى البصـرة وذلك الجيش الذي

لـه غلامـاً  ابنـاً وهـو مـردف يريد قصر الإمـارة ) عباد بن الاخٔضر(عباد بن الاخٔضر، فأقبل فرصد 

  :فقالوا. صغيراً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٩٠ /٢ن هذا الجيش كان بقيادة ابن حصن التميمي، ثم يعود في أ  ١٨٧ /٢يذكر الطبري في ) ١(    

، ص ٥٨٧ص  »الكامل«و رواية أبي مخنف،بحسب ـ وذلك الكلابي فيذكر أن القائد كان أسلم بن زرعة 

  .٤٢٨ص  ٣ جـابن الاثٔير ما يقوله الرواية الثانية، قارن بذكر أن هذه  دينوريوكذلك ال ٦٠٤
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: قـال »فما ترى؟قتل أخونا، إخوة أربعة، نحن «: فقالوا. فوقف! نستفتيكحتى قف ! يا عبد الله

فوثبـوا عليـه  »!اللـه قتلـه! فـاقتلوه«: ـ قـال »قد استعديناه لـم يعُِـدنا«: قالوا »!استعدوا الامٔير«

  .)١(الخوارجمن الارٔبعة وكان ) ٣٩١ /٢الطبري ( »ابنه فقتلوهفحكمّوا، وألقى 

شـيخ «) ١٢س  ٦٧٩ص  »الكامـل«(لـال للقتـال هـي أنـه بـن هوكانت دعوة عبيدة ـ  ٨  

عنـد خـوارج صـار قد أن أبا بلال ذلك . أنباء عبيدة هذا فيما بعدـ وستتوالى  »على دين أبي بلال

أبلـغ فأثـار استشـهاده . هم في رقة نفسـه ودمائـه طبعـهالبصرة القديس الحقيقي، وإن لم يتمثلوه 

كـان أبـو عبيـدة طالمـا أن يفعلـوا شـيئاً فـي البصـرة وا الحفيظة في نفوسهم، بيد أنهم لم يسـتطيع

الاضـطراب بعـد وفـاة يزيـد الـاؤل ابـن الموقف حينمـا شـاع تغير وإنما . وطيد المكانة في ولايته

  ٢ جـأبو مخنف ـ كما نقله الطبري ويصف ذلك . معاوية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما  ٥٨٥ص  »الكامل«. وما يليها ٤٢٨ص  ٣ جـابن الاثٔير . ٣٩٠، ص ١٨٧ص  ٢ ـجالطبري ) ١(    

. بقتلهبمن أمرته قتل منهم أحداً غدروا كلما انٕه ) ٢س  ٦٠٤ص  »الكامل«(قال زياد ويقال انٕ ابن . يليها

 ص ٣ جـ(أيضاً في ابن الاثٔير خوارج البصرة، كما وردت أسماؤهم  أسماء مشاهير »الكامل«وقد أورد 

  .ضمن أبيات) ٤٢٨
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وهربـا . )١(أن يوفر لاهٔل البصرة الامٔناستطاع إن عبد الله بن زياد ـ فيقول  ٥٢٠ـ ص  ١٥٣ص 

مـن البصـرة إلـى مكـة وسـاعدوا عبـد أبـي بلـال، ل ـالخوارج، بعد قت توجهالله عبيد تداد ـمن اش

بـين موقـف  الخلافظهر  أهل الشاميزيد الاؤل وارتحل فلما مات . أهل الشامضد بن الزبير الله 

وأبـو فـديك أبـو طـالوت فذهب . فارتحلوا عن مكة، )٢(السياسي وبين موقف ابن الزبير الخوارج

وعبـد  )٣(الـازٔرقبـن نـافع وذهـب عليهـا، امة فاسـتولوا ـمن الٓ بكر ـ إلى اليمــ وهم  ودـالاسٔوابن 

تمـيم ـ، وعبـد اللـه وعبيـد  بن بـَيْهَس ـ وهـم مـن بنـيالله بن الصفّار وعبد الله بن أباض وحنظلة 

  وهيّأ هرب. أبناء الماحوز ـ ذهبوا إلى البصرة )٤(والزبيرالله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطبري (بشكره عليه  البصرة بصنيعه هذا ويطالبهمعلى أهل  يمنبالخوارج في السجن وراح  يألق) ١(    

٤٣٣ /٢.(  

  .١٢س  ٦٠٨ـ ص  ١٨س  ٦٠٤ص  »الكامل«ع راج) ٢(    

من بني حنيفة  بل بكرياً  )٥١٧ /٢ عند الطبري حنظلياً ( تميمياً  لم يكن في الواقعابن الازٔرق ) ٣(    

ابن وكذلك كان عبيدة ). ١: ٧٨ ألڤرتوراجع نشرة ، ١٢س  ٦٠٤، ص ١٦س  ٥٤١ص  »الكامل«(

  .، ولكن من بني يشكرهلال بكرياً 

بن الماحوز، بينما عبد الله وعبيد  يلعل ابناكان . »زهير«: بالصورة ٥٧٣ /٢في الطبري  ورد خطأ ) ٤(    

هذه ، ورأس ٦٠٩ص  »الكامل«، ٨٠ ص ألڤرت: عن أسرة الماحوزراجع . الله كانا ابني بشير بن الماحوز

  =هو حسان بن بحدج، وقد ورد  »الكامل«الاسٔرة فيما يقول 
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الخـوارج فكسـروا أبـواب لكـي يتـنفس القبائـل فـي البصـرة ـ الفرصـة وتنـازع  عبيد الله بن زيـاد

فلمـا . )١(الـاهٔوازيريـد  رجـل، وخـرجثلثمائـة قيادة وتولى نافع بن الازٔرق . منهاالسجون وخرجوا 

وهو لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابـن [: )٢(على امٕارة ببّة أهل البصرةاصطلح 

إلـى الفـرار واللحـاق في البصرة واضطروهم ا ضد الخوارج الباقين اجتمعو ]عبد المطلب القرشي

عبد الله بـن صـفار منهم : إلا قليلا منهم ممن لم يكن أراد الخروج يومه ذلك«بنافع بن الازٔرق، 

وكـان خلافهمـا مـع ابـن ). ٥١٨ /٢الطبـري ( »رأيهمـامعهمـا علـى ورجـال وعبد الله بن إبـاض 

  الازٔرق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من بني ( ولكن هذا كان بكرياً ، ٤س  ١٤٩ص  ألڤرتبنشرة في الكتاب المجهول المؤلف  ذكره أيضاً = 

ً حارب بن بحدج الذي الرحمن ـ أخا لعبد ) حنيفة بعد ذلك الٕى فارس فأتعب عمر بن توجه مع نجدة ثم  أولا

  ).وما يليها ١٤٨، ص ١٦ص  ١٣٧ص  ألڤرتنشرة (بني معمر 

منتصف ( ھ ٦٤أن ذلك وقع في نهاية شوال سنة  ١٥من  ٧٩ص  ألڤرتفي نشرة ورد حسبما ) ١(    

  ).م ٦٨٤يونيو سنة 

مه هند بنت أبي أ  وله تقولفي صغره، لحمه وتراكبه، ولقب بهذا اللقب لكثرة كثرة اللحم : الببة[) ٢(    

  :سفيان وهي تنقزه

  هـــكالقب ة اريـــج     هـبب   ن ـلانٔكح

  تجبُّ أهل الكعبة     محبه  مكرمة 

  .]تعليق أ  ٦١٦ص  »الكامل«ـ راجع . تجبهم أي تغلبهم، أي أنها تغلب نساء قريش بحسنها    
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الصحيح الإيمـان المقـام بـين أظهـر على المسلم يرى أن الله حرم الاخٔير على أساس أن هذا يقوم 

فيمـا همـا أيضـاً  اختلفـاابن صفار وابـن إبـاض قـد على أن . نهائياً المشركين، بل عليه مفارقتهم 

وأقبــل نحــو . وكثــرت جموعــه«واجتمــع لــابن الــازٔرق معظــم الخــوارج واشــتدت شــوكته . بينهمــا

بـن لم بـن عُبـَيْس بـن كرَُيـْز ـارث مســد اللـه بـن الحــفبعث إليـه عبـ. ا من الجسرـالبصرة حتى دن

  ).٥٢٠ /٢الطبري ( »في أهل البصرة ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف ـ

وڤوترى بعـض المصـادر الـاخٔرى ـ وبهـا يأخـذ    عبيـد اللـه نفسـه هـو  ــ أنّ ) ٣٨ص ( برنّـُ

فـي قـد اشـتركوا  الخـوارج منهم بخاصـة، وأنّ  أطلق سراح الخوارج من السجن، والبصريينالذي 

على موقـف  تماماً  كاذباً  اً نور يولكن هذا يضف. ي تميم ضد الازَْٔدتنازع القبائل في البصرة مع بن

البغض، ولم يشـذّ بنـو تمـيم  انوا يبغضون الخوارج أشدّ فأهل البصرة ك. أهل البصرة من الخوارج

وإنما الذي أعان بني تمـيم علـى الـازٔد هـم . ما يقوله برنُّوڤعن سائر أهل البصرة في ذلك، رغم 

  لما أرضى أهل البصرة،من السجن  ، ولو أن عبيد الله هو الذي سرّح الخوارجالاسٔاورة

  اصٔح هو ما يقوله أبو مخنف وهو أنلم يكن ال هذا إنْ   
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  .)١(الخوارج هم الذين كسروا أبواب السجون وخرجوا منها

. ق الخــوارج إلــى فــرقتفــرّ  ييــرو هــو أنْ والهــدف الرئيســي الــذي يســتهدفه أبــو مخنــف   

قــت نفســه أســماء مؤسســي فــرق فــي الو) باســتثناء أبنــاء المــاحوز(فالاسٔــماء التــي يــذكرها هــي 

ــازٔرق، والصــفرية أصــحاب عبــد اللــه بــن صــفار،  فالازٔارقــة: وأحــزاب ــافع بــن ال هــم أصــحاب ن

 ١٨٩٧الطبـري ص ( )٢(أصـحاب أبـي بـيهس عبد الله بن إباض، والبيهسـيةوالإباضية أصحاب 

اخٔرى لـم تـدلنا المصـادر الـالخلاف بين الخوارج، كذلك بيد أنه لم يفسر لنا كيف نشأ ). ٢٠س 

الارٔبع في لحظة معلومـة ، بل تظهر الفرق )١٢ـ س  ٧س  ٦٠٤ص  »الكامل«مثل (على ذلك 

والمتأخرون من مؤرخي علم الكلام سينظرون إليهـا علـى أنهـا فـرق . حاضرة كلها كاملة التكوين

  كوفي رواية أبي مخنف وكذل. كلامية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويبدو في . ٢٠س  ٥١٧، ص ٥س  ٤٤٢، ص ١س  ٤٤١، ص ٢٠س  ٤٣٣ص  ٢ جـالطبري ) ١(    

لا عند ) ٥٩٤ص  »الكامل«(زياد انٕما أطلق سراح المسجونين عند بدء ولايته الواقع أن عبيد الله بن 

  .منتهاها

س  ٦٠٤ص  »الكامل«بيهس ـ والصواب كما أثبتنا ـ راجع  »ابن«: في نص المؤلف: المترجم[) ٢(    

  .]الخ ١٠س  ٦١٨، ص ٢س  ٦١٦، ص ١١
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ارضــة معتظهــر ) المجهــول المؤلــفللكتــاب رت وفــي نشــرة ألڤــ »الكامــل«فــي ( المــدائنيعنــد 

وربمـا أيضـاً الحسـد منـه  بن الازٔرق، حتى إن غلو ابـن الـازٔرق ضد نافع مشتركة للثلاثة الاخٓرين

لـم  فـي عصـره، وإنْ  ه كان ذا تأثير عظيم جـداً أن ويلوح. الناشبة بينهم ابتداء الخلافاتكانا نقطة 

كـان ـ فيمـا  علـى الخـروجوالـذي حرضـه . ھ ٦٥في سنة ثم انقضى  ھ ٦٤الذروة قبل سنة يبلغ 

وقلبـه  فقـد نعـا عليـه أن لسـانه صـارم، راسبيالوما يليها ـ أبا الوازع  ٦٠٤ص  »الكامل« ييرو

قلبه كان للسانه، فسمع له نـافع واسـتبدل لو أن صرامة لسان نافع كانت لقلبه وكلال كليل، وود 

، فاشـترى سـيفاً «علـى مـا يجـب عليـه، مضـى أبـو الـوازع وحتى يدله أبو الوازع . بلسانه صارماً 

! اشـحذه: في السـيف فحمـده فقـالعلى عوراتهم ـ فشاوره الخوارج ويدل كان يذم ـ  وأتى صيقلاً 

 »الكامـل«( »منـهلناس، فتهاربوا وحمل على ا. فشحذه، حتى إذا رضيه حكمّ وخبط به الصيقل

، ولكـن كرهـت بنـو لـه رجـلٌ إلى أن وصـل إلـى حـي بنـي يشـكر فجند) ١١ـ س  ٩س  ٦٠٥ص 

س  ٦٠٥ص  »الكامـل«( »قبـره مهـاجراً  خوفـا أن تجعـل الخـوارج«يشكر أن يدفن في مقبرتهم 

  ـ ). ١٣ـ س  ١٢
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ً  »شارياً «أو  »خارجياً «بن الازٔرق  )١(هذا المثل جعل من نافع ، فمنذ ذلك الحين »قاعد«من  بدلا

إلـى بـل يجـب الـذهاب لا يجوز المقام بـين أظهـر المشـركين، أصبح المبدأ الاسٔمى عنده هو أنه 

وبــين مــن بقــي فــي بينــه هــذا كــان الخلــاف وبســبب : للــهأنفســهم وبيــع وقتــالهم  »دار الهجــرة«

. غيــر مناســبوقــت المناســب، لــا فــي فــي الوقــت ولكــن هــم أيضــاً يريــدون الخــروج، : البصــرة

جماعـة  علـيهم، فمـنجديداً  ولم يكن أمراً . حول مسألة الفرصة المناسبةإذن كان يدور فالخلاف 

علـى الحطـب  يفمـن خلـل الرمـاد المنطـو، مـن الفعّـالينفئة قليلـة دائماً كانت تنفصل  القاعدين

 وكـان ثمـت: هذه المـرة بـرز بكـل وضـوحولكنه . وميض نار من حين إلى حينالساخن كان يبرز 

كـان . يالمغـال كان موقف نافع بن الازٔرق فيها موقـف المتشـددخلافات مشابهة  الصددفي هذا 

ــد خــوارج »الاســتعراض«يحبــذ  ــدأ الانفصــال عــن ، تلــك العــادة القديمــة عن البصــرة، وطبــق مب

إلى رأي الخوارج ـ  أي المنضمين حديثاً ـ  »المهاجرة« ، وأخضعوالوراثةعلى الاسٔرة  »الجماعة«

  منهم دون إيمان  أعني بالانضمام على رأي الخوارج خوفاً  »التقية«بـ ولم يعترف  قاسٍ امتحان ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .]نافع »ابن«: ورد في النص هنا خطأ : المترجم[) ١(    
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، ومرونـةً  هذه المسائل أكثر لينـاً  فيفكانوا  الاخٔرى أما أصحاب الفرق الخارجية: )١(باطن صادق

كـانوا هـو أنهـم  الرئيسـيوالفـارق . لـا يمكـن تحديـدها بالدقـةبيـنهم متفاوتـة فيمـا  على درجـات

ولكـن حـين . »الجماعـة«في بعض الاحٔيـان وعـدم خـوض القتـال باسـتمرار ضـد يجوزون التستر 

ا لا يقل عما كانت تفعلـه القتال ويشتركون فيه كانوا يظهرون من الجرأة وعدم الاحتياط مينشب 

  .الازٔارقة

مــواطن مــن البصــرة إلــى ســائر  لفرقــة الازٔارقــة المضــادة الفــرق الخارجيــةوقــد انتشــرت   

نظـراً كثيـراً هـذه كلهـا، لـا تـُذْكرَ غيـر مـن الخـوارج هناك فرقـة وكانت . الخوارج في دار الإسلام

التـي كانـت تقـيم فـي  »اتالنجـد«بهـا فرقـة  يولانحصارها في بيئـة صـغيرة، ونعنـ لقصر عمرها

مـنهم العتـاة مـن بنـي حنيفـة  كان رجالها من بني بكر، ومن الفلـاحين. اليمامة من أرض البصرة

غيـره، لـا أحـد وهـو وحـده، . خـارجيال ين عـامر الحنفـنجـدة بـلى إ وسموا بذلك نسبة . بخاصة

  ابن الزبير في مكة يساعد الخوارج الذي سمح بأنْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التي قال بها ابن  عن هذه المبادئيرد حديث  ألڤرتفي رواية الكتاب المجهول المؤلف الذي نشره ) ١(    

مما ورد في  )كما في النص »التقية«لا ( »التقية«معنى ويمكن استخلاص . نجدة منهاوموقف  الازٔرق

  .٤س  ١٤٢ذلك الكتاب ص 
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ولمـا رفـع الحصـار عـن مكـة لـم يلحـق ). ١٤س  ٤٢٥وما يليهـا، ص  ٤٠١ص  ٢ جـالطبري (

واحـدة ـ إلـى قبيلـة وهما ينتسبان ـ  إلى اليمامة، بل لحق بابن الازٔرقراجعين الذين قفلوا بأولئك 

بينهمـا ولانٔـه ـ فيمـا  أن انفصـل عنـه لخلـافثـم مـا لبـث . ھ ٦٤في سنة معاً إلى البصرة وذهبا 

، )١(فيما بينهما هناك تتفقانولدينا روايتان عن نشاطه . فعاد إلى اليمامة. توارى في ظلهيلوح ـ 

ــلة  واحٕــدى الــروايتين: يالمــدائنمــا رواه إلــى فــي جوهريهمــا وترجعــان  الكتــاب وردت فــي مفصًّ

وما يليهـا، والـاخٔرى مـوجزة نقلهـا ابـن الـاثٔير فـي  ١٢٥ص  ألڤرتالمجهول المؤلف الذي نشره 

  .ا يليهاوم ١٦٥الجزء الرابع ص 

. منـهخيـراً كـذلك حتـى يجـدوا لهـم علـى أن يظـل أبا طالوت قائـداً اليمامة اختار خوارج   

عليهـا، واستولى ) ١٢٧ص  »الكتاب المجهول المؤلف«( ھ ٦٥فمضى إلى الحضارم في سنة 

مـا عـدتهم وعـدة أبنـائهم فيهـا مـن الرقيـق فجعـل معاويـة مـنهم فأخذها لبني حنيفة  أرضاً وكانت 

  ـ خلع الخوارج أبا طالوت وبايعوا  ھ ٦٦التالية ـ أي سنة وفي السنة . الٓافأربعة ونسائهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وما يليه ١٨س  ١٦٨ابن الاثٔير بما في وقارنه  ٥س  ١٣٩راجع الكتاب المجهول المؤلف ص ) ١(    
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وا العبيـد ـ الـذين . )١(نجـدة خليفـةفكـان  أبو طالوت نجدة؛ وبايعه ثـم إن نجـدة قـال للخـوارج ربّـُ

فيمـا بيـنهم يعملون فـي الـارٔض كمـا كـانوا يعملـون مـن قبـل بالاشـتراك غنموا هناك ـ واجعلوهم 

مـن البصـرة كانـت فـي طريقهـا عند جبلةَ قافلـةً واعترض . أنفعفإن ذلك  الخوارجلحساب وذلك 

فـي جمـع إلـى سـار «ثـم ). ١٢٧ص  ألڤـرتنشـرة  »المؤلف المجهول«(إلى ابن الزبير في مكة 

 »ذريعـاً  وقـتلهم قتلـاً فهـزمهم المجـاز،  يفلقـيهم بـذصعصـعة بـن عـامر بـن بن ربيعـة بني كعب 

وثمـت أشـعار كثيـرة : مـن سـوق هنـاكمن قمح وتمـر كـانوا نهبوهمـا واستولى على ما كان معهم 

). ١٣١ـ ص  ١٢٨ص  »ل المؤلـفالمجهـو«(علـى مـا فعلـوه وعلـى الـاثٔر الـذي تركـوه تشـهد 

عربيـة،  أراض في المدينة ـ إلى إخضاعمحمد مثل النبي وانتقل من هذه الغزوات ـ مثله في هذا 

. يأخذ منهـا الصـدّقةالغربي، فكان في الشمال الشرقي والجنوب  الشريط الساحليفي مقدمتها 

بن مروان المودّة، ووعده  وكان له في ضعف حكومة ابن الزبير خير معوان، وأظهر له عبد الملك

  عندهابولاية اليمامة إذا تعهد بالاقتصار عليها والتوقف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن المطرح كان قد بلغ ، ولكن )٦س  ١٦٦ص  ٤ جـابن الاثٔير ( »ونجدة يومئذ ابن ثلاثين سنة«) ١(    

  .وما يليها ٤٥٠ص  ٢ جـاقوت يقارن ). ٢٠س  ١٦٦ص (النضوج 
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 اسـتطاعكلمـا  الـإغراء، بـل بسـط نفـوذهنجـدة لهـذا فلم ينقد ). ١٤٣ص  »المجهول المؤلف«(

ـه ثم خلّف والياً . إلى ذلك سبيلاً  ص  »المجهـول المؤلـف«( ٦٧بنفسـه سـنة على اليمامـة، وتوجَّ

ــى ) ١٣١ ــازٔد  )١(البحــرينإل ــى صــفهوضــم ال ــاجم ، إل ــد وه ــي عب ــبن ــيس ف ــالقطيف، التقوا الق ب

وأقام ... من أهل القطيفنجدة من قدر عليه عبد القيس وقتل منهم جمع كثير وسبى  فانهزمت«

منهـا ـ إخراجـه وحاول حمزة بن عبد الله بن الزبيـر ). ١٦٦ص  ٤ جـابن الاثٔير ( »نجدة بالقطيف

د اللـه بـن عُمَيْـر الليثـي وكان حمزة والياً على البصرة من قِبلَ أبيه عبد الله بن الزبير ـ فأرسل عب

عميـر وهـو إلى ابن تى نجدة أ ف«. ھ )٢(٦٧عشر ألفاً من أهل البصرة إلى القطيف سنة في أربعة 

ــاً  ــه مــا رأى فــي عســكره مــن القتلــى ، وافترقــوا، وأصــبح غافــل، فقــاتلهم طويل ابــن عميــر فهال

  انهزموا، يهم نجدة فلم يلبثوا أنْ والجرحى، وحمل عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٢٨ »المجهول المؤلف«(وكان قد أرسل من قبل حملة هناك ) ١(    

. ٨س  ١٣٣ص  »المجهول المؤلف«و ،٣س  ٧٥٢ /٢هذه السنة هي الصحيحة كما في الطبري ) ٢(    

وابن الاثٔير  ٥س  ١٣٣ص  »المجهول«(ومصعب وال على البصرة  ٦٩سنة وقع التي تقول إن ذلك والرواية 

لا تتفق مع التسلسل التاريخي، ومن السهل تفسير هذا الخلط، كما أن الرقمين ) ٢٣س  ١٦٦ص  ٤ جـ

  .سبع وتسع يصعب تمييزهما في الكتابة العربية
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، فهربـوا، )٤ـ س  ٢س  ١٦٧ص  ٤ جـابن الاثٔير ( »فلم يبق عليهم نجدة وغنم ما في عسكرهم

وبعـث «). ١٣٤ص  »المجهـول المؤلـف«(بذلك في أشـعار مليئـة بـالتقريع  وقد عيَّرهم الفرزدق

واســتعمل علــيهم عطيــة بــن الاسٔــود نجــدة أيضــاً ـ بعــد هزيمــة ابــن عميــر ـ جيشــاً إلــى عمــان، 

ُ  على البلاد فأقام بها أشهراً، ثم خرج منها واستخلف رجلـاً واستولى عطية ... الحنفي كنـى أبـا ي

وأهـل ) بـن عبـد اللـه الـذي كـان مسـتولياً علـى عمـان(أبناء عبـاد القاسم، فقتله سعيد وسليمان 

فركـب . فلم يقدر عليهـا. فعاد إلى عمان«، )١٦٧ /٤ابن الاثٔير ( »عمان، ثم خالف عطية نجدة

فهـرب إلـى سجسـتان، ثـم . فأرسل إليـه المهلـب جيشـاً . وأقام بكرمان... في البحر وأتى كرمان

اء كـان ـوفـي تلـك الاثٔنـ). الموضـع نفسـه( »)١(فقتلـهبيل ند، فلقيه خيـل المهلـب بقنـداـإلى الس

لـه وأرغم بني تميم علـى أن يـؤدوا  )كاظمة(سلطانه على شمال البحرين  نجدة بن عامر قد بسط

جـزءاً مـن بنفسه من بلاد العرب، وأخضع ثم سار من اليمامة إلى الجانب الاخٓر الغربي . الصدقة

  فديك إلى نعاء العاصمة، وبعث أبابما فيه ص اليمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤التعليق رقم  ٦٩ابن بحدج المذكور من قبل ص  قارن أيضاً . ليس من الواضح متى وقع ذلك) ١(    
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وفـي نهايـة هـذا العـام حـجّ نجـدة وهـو فـي . ھ ٦٨حضرموت فجبى صدقات أهلها، وذلـك سـنة 

ولـواء ابـن الزبيـر، ولـواء واء ابـن الحنفيـة، ـلـ: ويةٌ ـألـ، وقـد وافـت عرفـاتٍ لاً ـرجوستين ثمانمائة 

بعرفات فـي  نجدة بن عامر، ولواء بني أمية ـ ولم ينشب بينها قتال بل اشتركت كلها في الوقوف

بـن عمـر بـن أخبـر بلـبس عبـد اللـه «وقد تخلى نجدة عن فكرة مهاجمة المدينة لمـا أن . )١(سلام

خوارج كانوا يوقّرون أبـاه ـ وسائر اللقتاله مع أهل المدينة، ذلك أن نجدة  تأهباً  »الخطاب السلاح

لفقـه، افـي إلى ابن عمر يسأله عـن أشـياء ويقال إن نجدة كتب . بن الخطاب ـ توقيراً شديداً عمر 

ولكنها كانت أسئلة عويصة فترك الإجابة عنها إلى ابن عباس، فسألوا ابـن عبـاس فـدهش كيـف 

! يتورع عن سفك دماء المسلمين أنهاراً يهتم ويدقق في هـذه الـامٔور الفرعيـة الفقهيـة ال أن رجلاً 

  ، حيث جاءه عاصم بن عروة بن مسعود)٢(ثم نجده بعد ذلك في الطائف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ابن ٦س  ١٣٧ص  »مؤلفالكتاب المجهول ال«، ٣س  ٧٨٢ص  ٢ جـ ٦٨عن سنة  الطبري) ١(    

أو سنة  ٦٩هذه هي الرواية المعتبرة، أما الرواية التي ترجع الحادث الٕى سنة . ٢س  ١٦٨ص  ٤ جـالاثٔير 

  .فخطأ  ٧٠

واستعمل الحاروق ـ وهو ... ولم يدخل نجدة الطائف«: ١٧س  ١٦٨ /٤في ابن الاثٔير : المترجم[) ٢(    

  .]»حراق ـ على الطائف وتبالة والسراة
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واسـتعمل . الثقفي ـ ممثل الحكومة الشرعية ـ فبايعه عن قومه، واستمر يسـير جنوبـاً حتـى تبالـة

 ً وبينما أحجم عن . ورجع نجدة إلى البحرين. )١(له في هذه المواضع ووضع قواعد لإدارتها عمالا

ة إلـيهم الواردمكة والمدينة، لم يتورع عن قطع الميرة عن أهل الحرمين : مهاجمة البلدين الحرام

بن أثـال لمـا أسـلم قطـع الميـرة أن ثمامة «البحرين ومن اليمامة، إلى أن كتب إليه ابن عباس من 

إن أهـل مكـة أهـل اللـه فلـا تمـنعهم : عن أهل مكة وهم مشركون، فكتب إليه رسول اللـه صـلعم

ثير ابـن الـأ ( »فجعلها نجـدة لهـم. ـ وإنك قطعت الميرة عنا ونحن مسلمون. الميرة، فجعلها لهم

 وكان نجدة بسبيل بسط سلطانه على الجزيرة العربية كلها، وكان ابن الزبير ضعيف ).١٦٨ص 

ذلـك أن الخـوارج لـم يكونـوا يحتملـون . فـيهم النـاسولكن اختلف عليه أصـحابه فطمـع . الحول

فقـد نقمـوا منـه أنـه . حقاً إنهم عارضوه لاسٔباب دينيـة، كمـا يزعمـون. السلطة عليهم مدة طويلة

ً أعطى    مما أعطى اخٓرين، وهذا أيضاً كان أكثر بعض الجنود مالا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧٢السنوات حتى مقتل نجدة في سنة تحديد هذه السنة يقف ومنذ  .ھ ٦٩ذلك كان سنة  أنّ  لا بدّ ) ١(    

 »المؤلف المجهولالكتاب «في أشعار نقلها ويسمى أيضا حراق ومن أبرز عماله في اليمن الحاروق، . ھ

  .١٩س  ١٦٨ابن الاثٔير ص  راجع أيضاً . ١٤٠ص 
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عـن أن عطيـة اتهـم  ، فضـلاً انٓفـاً المـذكور  من خلاف بينه وبين عطية بن الاسٔودالسبب فيما وقع 

ه ويهدر ل اليمامة توليهإلى طاعته مقابل يدعوه إلى نجدة بن مروان نجدة ـ حين كتب عبد الملك 

بن مـروان عبد الملك  هإنه ما كاتب قائلاً نقول إن عطية اتهم نجدة ـ  ما أصاب من الامٔوال والدماء

بعـد أن لعبد الله بـن عمـرو بـن عثمـان بـن عفـان ـ وفي حمى بنتاً . في الدين حتى علم منه دهاناً 

ولكنـه  مـع الشـريعةتعـارض من النساء، وكـان ذلـك فـي من المصير الذي ينتظر السبايا سباها ـ 

واللـه «: إليـهإذ كتـب [من تهديـد ابـن الزبيـر لـه  أيضاً بسبب خوفهويقال فعله لاسٔباب إنسانية، 

راجـع (ـ  ]١٦٨ /٤ابـن الـاثٔير  »يمعهـا بكـرلاطٔأن بلادك وطـأةً لـا يبقـى  فيها حدثاً لئن أحدثت 

ومــن الاسٔــباب ). ١٣س  ١٦٨، وابــن الــاثٔير ص ٦س  ١٣٨ص  »الكتــاب المجهــول المؤلــف«

كـان شـديد النكايـة علـى العـدو ولكنـه كـان يشـرب  أنه لـم يعاقـب رجلـاً عليه أيضاً نقموها التي 

. الاتهامات ضده وعلـا صـوت شـكايتهم منـهازدادت به الزمان، امتد وكلما . الخمر في عسكره

. السـخط وجـد دواعـي جديـدة أبـداً مـن أمـر نفسـه، ولكـن ثم عاهدهم على أن يتـوب وأن يصـلح 

  ووقع. رجلا اخٓر لعوه وولوا أمرهمفخ
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ً اختبارهم  ما تبينوا أنه لـا بـد لمـن يكـون ، وهو ثابت التمار، لكنهم سرعان يعلى أحد الموال أولا

فاختـار . )١(بأن يبحث لهم عمـن يصـلح لتـولي أمـرهم ثابتاً خالصاً، فكلفوا  أميرهم أن يكون عربياً 

فـدلت فـي قريـة مـن قـرى حجـر،  نجدة بن عـامرفاستخفى . لهم أبا فديك، فنال أبو فديك البيعة

ثـم أراد . عليه جارية، فطلبه أصحاب أبي فديك، ففر وأتى أخواله من بني تميم فاستخفى عندهم

 ، فعلم بذلك أصحاب أبي فديك فقصدوه وغشيه)في الكوفة(المسير إلى عبد الملك بن مروان 

وقـد وقـع . يكيـةعلـى فـرس قدمـه لـه أحـد الفد الهربفقتلوه، بعد أن رفض  أصحاب أبي فديك

وعنـد نهايـة هـذه السـنة نفسـها هـزم أبـو . ھ ٧٢في سنة ) ٨٢٩ص  ٢ جـ(ذلك بحسب الطبري 

والي البصـرة مـن قِبـَل بن عبد الله خالد  يانوا بقيادة أمية بن عبد الله أخفديك أهل البصرة ـ وك

 ولكنـه فـي سـنة). ١٠س  ٨٦١ص و ٨٢٩ص  ٢ جــالطبـري (الامٔويين ـ وكانت هزيمـة نكـراء 

لبصرة وأهل الكوفة معاً وقتُِل، وحصر جيشه في المُشَـقَّر انهزم أمام جيش مؤلف من أهل ا ھ ٧٣

  إلى التسليم وقتل منهم نحو من ستة الٓاف  فاضطروا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاب وبين الانتخاب الشعبي بالمعنى مما هو جدير بالملاحظة البون الشاسع بين طريقتهم في الانت) ١(    

  . المفهوم عند اليونان والرومان أو بالمعنى الحديث
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  .)١(وبهذا كان سقوط دولة النجدات في اليمامة والبحرين). وما يليها ٨٥٢ص  ٢ جـالطبري (

يرجع  »الازٔارقة«: وإذا كان اسمهم. وإلى الازٔارقة في الاهٔواز ھ ٦٥ـ ونعود إلى سنة  ٩  

وقـد وصـلنا مـن قبـل . فقد كان العـرب مـنهم أغلـبهم مـن بنـي تمـيم) من بني حنيفة(حنفي إلى 

فبعـث إليـه ببََّـةُ ـ وهـو إلى البصرة  برواية أبي مخنف إلى النقطة التي عندها سار نافع بن الازٔرق

فـي أهـل «عبـد شـمس بـن عبيس بن كريـز بـن ربيعـة بـن حبيـب  بن الحارث ـ مسلم بنالله عبد 

عـن البصـرة ويرفعـه عـن ) أي يبعـد نافعـا بـن الـازٔرق(فأخذ يحوزه ) مسلم(إليه رج فخ. البصرة

علـى نهـر الـدجيل وهـو النهـر الفاصـل  »من أرض الاهٔواز يقال لـه دولـاب أرضها حتى بلغ مكاناً 

فوقع قتال عنيف لم يرد قتال قـط أشـد منـه علـى . بين الحدود والمشهور بالوقائع التي جرت فيه

بـن الـازٔرق نـافع بن عبـيس أميـر أهـل البصـرة، كمـا قتُِـل فقُتِل مسلم . النهر الشرقي من الجانب

بسـبب ـ نهايتـه هـذه؟ كـذلك قتـل  أو بالـاحٔرىـ فهل كان تأثيره الكبير بالرغم من : الخوارجرأس 

  الحميري أمير أهل البصرة بعدالحجاج بن باب : وهمامن خلفهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وما يليها ٨٨ص  ٥ جـراجع كذلك ابن الاثٔير ) ١(    
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ـروا علـيهم «. أميـر الازٔارقـةالله بن الماحوز مسلم بن عبيس، وعبد  ربيعـة ثـم إن أهـل البصـرة أمَّ

حتـى أمسـوا فـاقتتلوا ثـم عـادوا . الله بـن المـاحوزوأمّرت الخوارج عليهم عبيد التميمي، الاجٔذم 

حتى جاءت الخوارج سـريةٌ لهـم  متحاجزونفإنهم لمتواقفون . هم بعضاً وملوا القتالوقد كره بعض

عبد القيس، فانهزم الناس، وقاتل أمير  جامَّة لم تكن شهدت القتال، فحملت على الناس من قِبلَ

انتصر الخوارج، وهربـت وهكذا ) ٥٨٢ـ  ٥٨١ص  ٢ جـالطبري ( »البصرة، ربيعة الاجٔذم، فقُتل

بـن بـدر ـ وهـو ولكـن حارثـة . وغرق مـنهم أثنـاء ذلـك كثيـرون سابحين في النهرين جموع البصري

ربيعة الاجٔذم ـ نقول إن حارثة بن بدر قاتل من وراء الناس بعد مقتل الذي حمل راية أهل البصرة 

. الصـابرين أن يعبـر إلـى الجانـب الـاخٓر مـن النهـروغطى انسحابهم، واستطاع بفرقـة مـن جنـوده 

نشـرة ( »المجهـول المؤلـف«مناظرة لها في هذه نجد ثلاث روايات أبي مخنف ة روايوفي مقابل 

 ٦١٦ص ( »الكامـل«، وفي )وما يليها ٣ص  ٦ جـ( »الاغٔاني«وفي ) وما يليها ٨٥ص  ألڤرت

والمصدر الرئيسي الذي ننقـل عنـه هـذه الروايـات هـو المـدائني، ونجـده فـي أصـفى ). وما يليها

  رة فيصو
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فــي أن المــدائني يختلــف بعــض الاختلــاف عــن أبــي مخنــف ولــو . »المؤلــف الكتــاب المجهــول«

البيانـات معاً في الامٔور الجوهرية ويكمله في إيـراد بعـض يتفقان هما فإنّ القواد وترتيبهم، أسماء 

وكـان . بعـد مقتـل نـافع بـن الـازٔرق أن القتال استمر عشرين يوماً ) ينئأي المدا(وعنده . الدقيقة

 ستمائة فكان عددهم أما الازٔارقة. كثيرونة الٓاف رجل، ولكن تخلف منهم البصرة عشرعدد أهل 

جمـادى الـاخٓرة وتمت المعركة في . رجل ٤٠٠أو  ٤٠بين اليمامة يتراوح رجل، وجاءهم مدد من 

وقـد . عشـر شـهراً بسـتة  سِلَّبْرىٰ أي قبل معركة ) م ٦٨٥و ٦٨٤ديسمبر ويناير سنة ( ھ ٦٥سنة 

ــيْ  ــي روايت ــلالكا« أُوْلجــت ف ــاني«و »م ــى  »الاغٔ ــافات عل ــةاضٕ ــدائن رواي ــلية يالم ــذه ، الاصٔ وه

  .إلى ابن خداشأنها ترجع  برنُّوڤالإضافات يفترض 

اللـه بـن معمـر ـ وهـو قرشـي مثلـه  وبعد هذه المعركة عزل ببَّة، وحل محله عمر بن عبيد  

وهــو [ عاـالقبــذا ويجعــل ـاللــه هــيد ـبــن عبــر ـيجهــل عمــأن أبــا مخنــف بيــد . لا كــفءاً ـوكــان رجــ

 ٥٨٢ص  ٢ جــالطبـري (هو الذي خلف ببََّة مباشرة  ]بن عبد الله بن أبي ربيعة القرشيالحارث 

  ومن هنا أغفل . تبلغ نصف عام تقريباً ، وبهذا يتخطى فترة )١٩س 
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علـى . بن عبيد الله بـن معمـر عليهـاوبين أهل البصرة في ولاية عمر نشبت بين الازٔارقة معركة 

الكتـاب «( المـدائنييقـول . الكوفـةفي أمور البصرة كما هـو فـي أمـور س حجة أن أبا مخنف لي

بن إن عمر بن عبيد الله ) وما يليها ٦٢٣ص  »الكامل«و وما يليها، ٩٧ص  »المجهول المؤلف

لـا بقيـادة  الخـوارج،اربة ـلمحـجديـداً  اً ـرعان مـا أرسـل جيشــأمـر البصـرة سـأن تـولى ا ـر لمّــمعم

ن عند نهر تِيرىٰ ت بن بدر الذي حارثة ومنـع الخـوارج مـن عبـور نهـر تمـيم مع قومـه مـن بنـي  حصَّ

بـن بـدر حتى قتل وانهزم جيشه، فأخـذ حارثـة  الخوارجأخيه عثمان الذي حارب دجيل، بل بقيادة 

روايــة  أمــا أنّ . ن عنــدهوتحصّــوعبــر نهــر دجيــل عثمــان، انســحاب جــيش الرايــة وقاتــل لتغطيــة 

الكتاب المجهول «(تميمي حاسمة أبيات لشاعر عليه شهادةً شهد تصحيحة ـ فهذا أمر  المدائني

من البصرة جيش جديد ضـد الازٔارقـة لحمايتهـا من المفهوم أن يرُْسل ، كذلك )٩٩ص  »المؤلف

وكــان ميــدانهما ) ھ ٥٦٥ســنة (فــي نفــس الســنة وقعتــا لمــا كانــت المعركتــان قــد لكــن . مــنهم

  ، ولعب)١(الشاطئ الشرقي من نهر دجيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    )١ ( ُ  »الكامل«المعركة الاخٔرى فيذكر أما موضع . على المعركة الاؤلى وحدها »دولاب«طلق اسم ي

  .»دارس«أنه ) ٩س  ٦٧١ص (
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جرير بن ووهب . معركة واحدةأن يظُنّا إذن عجباً حارثة بن بدر في كِلتيهما نفس الدور، فلم يكن 

، ٢الطبـري وقـارن ومـا يليهـا؛  ٥٨٠ص  ٢ جــ، الطبـري ٨٤ص  »الكتاب المجهـول المؤلـف«(

تمـت عنـد نهـر عنـد نهـر واحـدة غيـر معركـة يعـرف ـ شأنه شأن أبي مخنف ـ لم ) وما يليها ٤٦٥

عمـر بـن عبيـد التي تمـت فـي ولايـة تلك يذكر ـ بخلاف أبي مخنف ـ ولكنه ضد الازٔارقة، دجيل 

ا ـائد جـيش البصـرة كـان امٕــأن قـر ـا يذكــكمـة ببّـة، ـفـي ولايـتمـت ر، لا تلـك التـي ن معمـالله ب

  !س أو الحارثة بن بدر ـ كما تشاءبن معمر أو مسلم بن عبيالله عثمان بن عبيد 

هذه الهزيمة الجديدة أن حدث تغييـر فـي الولايـة علـى البصـرة، وذلـك فـي وكانت نتيجة   

بحسـب روايـة  ھ ٦٦سـنة ) أوائـل(أو فـي ) ٦٠١ص  ٢ جـ(بحسب الطبري  ھ ٦٥رمضان سنة 

عنـه أكثـر مـن وهـو قرشـي لـا نعلـم فقد ولـي أمـر البصـرة القُبـاع، . »الكتاب المجهول المؤلف«

الجـيش  هـو وبقيـةمـن جديـد بن بدر موجوداً يقاتل معه، إذ كان قـد تحصـن لم يكن حارثة . ذلك

وقـع أدنـى أذى، وهكـذا ا إلى البصرة دون ، كذلك تخلى عنه جنوده وعادوالمنهزم عند نهر تِيرىٰ 

  فقد غرق. للازٔارقةالشجاع النبيل ضحية  )١(هذا التميمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وما يليها ٢٦ص  ٢١ جـراجع عنه الاغٔاني ) ١(    
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عليهـا لمـا أن وثـب فيهـا أحـد  في الدجيل وهو يفر أمـامهم، إذ جنحـت السـفينة التـي أراد النجـاة

  .ففتح موته الطريق أمام العدو إلى البصرة. سلاحه من الشاطئ الوعر بكامل الجنود

بعــد  بــن بــدر كــان لــا يــزال حيّــاً ف عــن هــذا شــيئاً، ويــذكر أن حارثــة وأبــو مخنــف لــا يعــر  

بث أن انتصر في أنه بعد الفزع الذي أحدثه يوم دولاب عيّن المهلّب قائداً ما لكما يذكر . )١(ذلك

فـإن . ، ولكن الفترة الواقعة بين تعيينه وانتصـاره يمـر بهـا أبـو مخنـف مـروراً سـريعاً جـداً سِلَّبْرىٰ 

وألّفنـا بينهـا أساسـاً،  »الكامـل«و »الكتاب المجهول المؤلف«، كما نقلها المدائنياتخذنا رواية 

، التـي أفضـت إلـى تعيـين لـامٔكن تصـوير الاحٔـداث) وما يليها ٥٩٠ /٢(وبين ما أورده الطبري 

  :معركة سلّبرىٰ، على النحو التاليالمهلّب وإلى 

عنـد الموضـع الـذي  تِيـرىٰ إلـى نهـر نقل عبيد الله بن الماحوز، أمير الازٔارقـة، معسـكره   

وبعد مقتل عبيد الله بثلاثة أشهر أقبـل فرسـانه ناحيـة الفـرات، أعنـى . بن بدر كان يحرسه حارثة

  دينة البصرة من نهر دجلة،قابل لمعلى الشاطئ الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »المجهول المؤلف«، وفي ٦س  ٥٨٥ص و ١٧س  ٥٨٠والبيت الوارد في ص . ٥٨٥ /٢الطبري ) ١(    

  .تختلف مواضع إيراده ١٢س  ١٠٠ص 
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عن البصرة إلا ولا يفصلهم . وا جزيرةوعقدوا جسراً على الفرع الاكٔبر من النهر وتقدموا حتى بلغ

بعد أن قطع الجسر مـرة لكنهم طردوا بعد ذلك بقليل، فثبتوا على الشاطئ الاخٓر . الفرع الاصٔغر

 هنالك ألحّ أهـل البصـرة فـي أن يتـولى المهلّـب بـن أبـي صـفرة قيـادة جيشـهم، فاشـترط. )١(ثانية

من ناحيـة نهـر دجلـة، ولكـن لـم يتعقـبهم فنهض لقتال الازٔارقة وطردهم . شروطاً أجيب إليها كلها

نهر دجلة إذ كان قد اشـترط أن  في هذا الجانب منيجبى ما حواليه من كور  بل أقام أربعين يوماً 

فلمـا تـوافر لديـه . البلاد التي يطهّر العدو منهـا، وذلـك لعـدة سـنينفظ لنفسه وقومه بخراج حتي

بـبطء، وفـي أثنـاء ذلـك نالـه هـزائم  ارقـةالازٔ ناحيـة المشـرق وطـاردفمضـى . المال جـاءه الرجـال

وجـرت وقعـة . فقتلـوه وصـلبوه فقد وقع أخوه، المعارك بن أبي صفره، بين أيدي الازٔارقة. أليمة

ً دامية بسولاف ـ على هذا الجانب من نهر دجيل ـ    .)٢(كان القتال فيها سجالا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل البلاد الواقعة على الشاطئ الائسر من نهر دجلة ) ٧٢ص  برنُّوڤ(ليس نهر الفرات  »الفرات« )١(    

. وكان في وسط النهر جزيرة عليها يمر جسر السفن. ]عمان= [اقٕليم مزون في مواجهة البصرة، وتتبع 

ن في بعض والفرع الاكٔبر يسمى الجسر الاكٔبر والاصٔغر الجسر الاصٔغر، وكذلك حينما ينقطع الجسرا

  .وما يليها ٥٢٦ص  »الكامل«وما يليها،  ٥٩٠ص  ٢ جــ قارن الطبري . الاحٔيان

الكتاب «وفهرست  »الكامل«حريش بن هلال، راجع الفهرست الخاص بكتاب كان قائد تميم حينئذ ) ٢(    

ا وم ٥٩٥ص  ٢ جـفي رواية الطبري  المدائني(ونعثر عليه قبل ذلك في خراسان . »المجهول المؤلف

  ).يليها
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  .الانسحاب عبر النهراستصوبوا ) الازٔارقة(الاعٔداء  بيد أنّ 

نهر دجيـل ـ فـي شـوال سـنة ـ شرقي  سِلَّبْرىٰ  وأ  سِلَّىٰ في  الفريقانقى تالمهلب، فالتتبعهم   

ولكـن  روايتـهوهنا يستأنف أبو مخنف . حاسماً  فانتصر المهلب انتصاراً ) ٦٨٦مايو سنة ( ھ ٦٦

أن علـى أنـه يتبـين . فـي جزئيـة غريبـة غيره، بـالرغم مـن اتفـاقهم عرضـاً روايات بصورة مخالفة ل

وهم (فقد فرّ بعض جنود الحكومة . على نحو خطير الناحيتينيترجح بين  طويلاً  الميزان ظل زمناً 

المهلـب وقومـه مـن أَزْد عُمَـان الموقـف، وأنقـذ . إلـا فـي البصـرةولم يتوقفوا ) البصرة جنود أهل

وكانت . بني تميم الذين كانوا حتى ذلك الحين خير من أبلوا في قتال الازٔارقةفسيهم مناونافسوا 

شديدة، والذين كانوا يقاتلون فـي خمسـة مواضـع أو سـتة لـم يجـدوا  الاخٔيرينالوقعة على هؤلاء 

إذ اسـتقبلهم أصـحاب المهلّـب بالحجـارة يستعرضـون بهـا [في هذه المعركـة إلـا موضـعاً واحـداً 

، ]بعـد ذلـك بالرمـاح أو يضـربوهم بالسـيوفثم يطعنونهم ة فيرمونهم حتى يثخنوهم، الازٔارقأوجه 

عدد كبير من غيـر  وكان قد انضم إلى الازٔارقة. بن الماحوز نفسه من بين القتلىوكان عبيد الله 

ا يقصـدون مـن وراء انضـمامهم العرب، ممن ولدوا في البلاد التي يقيمون بها، ولعلهم إنما كـانو

  إليهم



٩٢  

  

 المتعصـبين للخـوارج والمتـولين علـيهم، ثـم صـاروا بعـد ذلـك أشـدّ من مضطهديهم يتخلصوا  أنْ 

جماعـة ورغم ذلك لم يكن الازٔارقـة ). ١١س  ٦٨٠ص  »الكامل«(ينقص منهم يزيد فيهم كلما 

خصـومهم، بـل بـالعكس كـانوا أتـم سـلاحاً وعتـاداً مـن أولئـك  يدهماء والرعـاع، كمـا يـدّعمن ال

حقـاً لقـد كانـت الفروسـية أيضـاً عنـد خصـومهم . كانت الغالبية فيهم مـن الفرسـانفقد . الخصوم

 ٢ جــالطبـري (الامٔر الرئيسي، حتى إذا كانوا فقدوا خيولهم، كما حدث مرة بسبب نقـص العلـف 

بـن أبـي أن المهلّـب ) ٨ـ س  ٧س  ٦٧٥ص  »الكامـل«( يويـرو. عادوا إلى دورهـم) ٨٢٨ص 

كبُ صفرة كان أول من أمر بضرب ال وهو أول من أمر بطبعها، وذلك أن رُكبَُ النـاس  من الحديدرُّ

فكان الرجل يضرب ركابه فينقطع، فإذا أراد الضرب أو الطعن لم يكن «كانت قديماً من الخشب 

  .»له معتمد

الطبري، لانٔها أبسط، ولا أضيف من الاحٔداث لرواية أبي مخنف كما نقلها  يوأدع ما بق  

بعـد هـذه المعركـة الطاحنـة التـي . الاتساق مع الباقي، وأميزها مـن غيرهـاإليها إلا تكملة سهلة 

وبايعوا الزبيـر بـن . ى الجبالناحية المشرق إلأصابت مقاتل الازٔارقة ارتحلوا عن الاهٔواز وساروا 

  علي
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فاشتبكوا مع المهلب في عدة مناوشات، . ]وهو من بني سليط بن يربوع من رهط ابن الماحوز[

بـن الزبيـر واليـاً علـى البصـرة فـي ولمـا أصـبح مصـعب . )١(حدود فـارس والـاهٔواز علىخصوصا 

مـن مكـان وبـدأ القتـال ضـد المختـار بـن أبـي عبيـد، رفـع  ھ ٦٧أو بداية سـنة  ھ ٦٦نهاية سنة 

لم يبعث به ) م ٦٨٧أبريل سنة  ٣=  ھ ٦٧رمضان سنة  ١٤في (وبعد هزيمة المختار . المهلب

. بل، بل بعث به إلى الموصل لحمايـة حـدود العـراق مـن أهـل الشـامكما كان من ق )٢(إلى فارس

بن المهلب ـ وكان ينوب عن أبيه حتى ذلك الحين في فارس ي نفس الوقت خلع ابنه ـ المغيرة وف

وولــى مكانــه عمــر بــن عبيــد اللــه بــن ) ٦٤٣ص  »الكامــل«، ١١١ص  »المجهــول المؤلــف«(

إلى الخوارج الازٔارقـة فشخص . ھ ٦٨هل سنة أو في مست ٦٧معمر، وكان ذلك فيما يلوح سنة 

  فهزمهم، فانسحبوا إلى) واصطخر(ر فقاتلهم وهم بقيادة الزبير بن علي السليطى عند سابو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشمس ، وفي هذا الوقت انكسفت ٦٤١ص  »الكامل«، ١١٠ص  »المجهول المؤلف«) ١(    

  .ميلادية ٦٨٦ولا بد أن يكون ذلك الكسوف قد وقع في صيف سنة ) ٨س  ٦٤١ص  »كاملال«(

  .٢٣٢ص  ٤ جـورد ها هنا خطأ في ابن الاثٔير ) ٢(    
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وزحفــوا بعــد فتــرة خلــال بلــاد فــارس  مــن جديــد، ولكــنهم احتشــدوا )١(نــواحي أصــفهان وكرمــان

وأنـه تـركهم لقـائهم بعـد أن أفزعـه قـدومهم لعمر بن عبيد الله فتقدم . في اتجاه البصرة والاهٔواز

انحرفـوا إلـى نـواحي الكوفـة هنالـك . بن الزبير من البصرةولم يجهز عليهم، كذلك أقبل مصعب 

ــدائن ــر الم ــدائن، فهــرب أمي ــى الم ــين إل ــي . متجه ــار الخــوارج الرعــب ف ــة أث ــذه المنطق ــي ه وف

قتل أبو بكر بـن مخنـف وكـان المسلمين، حتى النساء منهم والاطٔفال، وفي إحدى المواقع معهم 

قـد  ]بـن عبـد اللـه بـن أبـي ربيعـةوهو الحـارث [وكان القُباع . )٢(في تلك النواحي يتولى منصباً 

 الخـروجالقبـاع عـن فتثاقل . بن الزبير ولاية البصرةأن تولى مصعب على الكوفة بعد  صار والياً 

ثـم خـرج  .لقبائـل لـم يكونـوا معـهلقتال الازٔارقة، فذمره إبراهيم بن الاشٔـتر، ولكـن سـائر رؤسـاء ا

ومضـى الخـوارج . فتـركهم وشـأنهمدون قتال إلى ناحيـة البصـرة،  القباع متحاملاً، فمال الخوارج

  ا،في جبال ميدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ون ثم الٕيها يعودونكانوا يخرجهناك  كانت كلها تحت سلطان الخوارج، فمنيبدو أن كرمان ) ١(    

البارق بن مرداس من أبيات لسراقة عنه الطبري، إذ يتبين  ويلعله من أقارب أبي مخنف الذي ير) ٢(    

وأبو مخنف من أسرة سيد بني الازٔد في ، أن أبا بكر هذا سيد من الازٔد) وما يليها ٧٥٧ /٢الطبري (

  .الكوفة
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بالكوفة أبلـى فـي تيم بن ورقاء من بني عتاب لكن و. وحاصروا أصفهان )١(يوهاجموا مدينة الر

حتـى  جريئـاً ثـم هجـم عَتَّـاب هجومـا شـديداً . طوال عدة أشـهر حسناً  القتال عند هذه المدينة بلاءاً 

وقتل أميرهم الزبيـر بـن المـاحوز، فبـايعوا . على الانسحاب الخوارجاستولى على المكان وأرغم 

أيضـاً بقـرض  اشتهر موهوباً  شجاعاً بن الفجاءة، وكان  يّ رله هو قط تميم خليفةمن بني اخٓر  رجلاً 

ثـم . ويكثـرواويسـتعدوا ويقـووا ويجتبـروا إلى كرمان حتـى يسـتريحوا  قطريّ فعاد بهم . )٢(الشعر

أهـل ففـزع . بلغـوا سـولافحتـى عبـر نهـر دجيـل وزحفـوا  إنهم خرجـوا ومـروا بأصـفهان فالـاهٔواز

ً كـان مصـعب  وأصبحت المدينة نفسـها مهـددة، إذالبصرة،  . كالعـادة بقتـال أهـل الشـام مشـغولا

  فكتبوا إلى مصعب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما  ٦٤٧ص ( »الكامل«ولا من ) ١١٨ص ( »الكتاب المجهول المؤلف«مما أورده لا يتضح ) ١(    

لكن يبدو من كلام ابن الاثٔير . ن أو أثناءهقد وقع قبل حصار أصفها يما إذا كان هجومهم على الر) ليهاي

ضد الحكومة لمساعدتهم الاقٔل هبوا أو على  دعوا الٕيهم الخوارجهم الذين  يالرأن أهل ) ٢٣٦ص  ٤ جـ(

  ).بن الزبيرحكومة مصعب (

 ١٦ جـ »الاغٔاني«(والحديث  يحفظ القرانٓ وكان ورعاً أعظم شعراء الخوارج هو عمران بن حطان، ) ٢(    

ارج يسلكون الخوارج أعداء للشعراء، رغم شدة تدينهم، وكان شعراء الخويكن ولم ). وما يليها ١٥٢ص 

  .مسلك شعراء الجاهلية
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فبعث المهلـب إلـيهم، وولـى إبـراهيم بـن الاشٔـتر مكانـه فـي . )١(أن يرسل إليهم بالمهلبيسألونه 

بـين الفـريقين مناوشـات ارت في البصرة وتوجه للقاء الازٔارقة، ود وجهز المهلب جيشاً . الموصل

معركـة مسـكن بـين مصـعب بـن الزبيـر وعبـد  ثمانية أشهر عند سولاف، إلـى أن حـدثتاستمرت 

فبلـغ نبـأ قتلـه . المعركة بانتصار عبد الملك وهزيمة مصـعب وقتلـهانتهت بن مروان، وقد الملك 

الـرأي انعـدام  ليفضـحوا الفرصـةهـذه  فاستغل الخـوارج. وأصحابهالمهلب الخوارج قبل أن يبلغ 

مـا تقولـون فـي «: على الخنـدق ونـادوا أهـل البصـرة تواقف الخوارج. السياسي عند أهل البصرة

فمـا قـولكم «: قالوا. »ونحن أولياؤهامٕام هدى، وهو ولينا في الدنيا والاخٓرة، «: قالوا »مصعب؟

. »ل دمـاً مـنكمذاك ابن اللعين، نحن إلى الله منه براء، هو عنـدنا أحـ«: قالوا »في عبد الملك؟

  امٕامكم وأنتم الانٓ تتبرأون  عبد الملك ونراكم ستجعلون غداً  الملك قتل مصعباً  فإن عبد«: قالوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمصعب بن الزبير على البصرة،  ـ عاملاً  ١٨س  ٧٦٤ص  ٢ جـكان القباع ـ فيما يقول الطبري ) ١(    

  .ربللمرء أن يتساءل عن صحة هذا الخويحق . له على الكوفة عاملاً  وكان
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. لهـم قتـل مصـعبفلما كان من الغـد تبـين  »!اللهيا أعداء كذبتم «: قالوا. »)١(منه وتلعنون أباه

لحقيقـة خصـومهم الازٔارقـة فـي تقـديرهم وقـد صـدق . فبايع المهلب الناس لعبد الملك بن مروان

  .)]٢٧٣ص  ٤ جـوابن الاثٔير [وما يليها،  ٨٢١وما يليها، ص  ٧٥٣ص  ٢ جـالطبري (

إلـى ) م ٦٨٦صـيف سـنة ( ھ ٦٦من نهاية سـنة وهذه الحوادث تشغل فترة طويلة تمتد   

وبعـد . إلـا القليـل مـن التـواريخلـا يـورد مخنف وأبو ). م ٦٩١خريف سنة ( ھ ٧٢سنة مستهل 

مصــعب فــي  يبقــ) ٦٧٨يــل ســنة إبر ٣( ھ ٦٧ســنة  رمضــان ١٤فــي المختــار بــن عبيــد مقتــل 

ً  كاملاً  الكوفة عاماً  اخٓـر هـو ابـن أخيـه، عن البصرة وتولى أمر البصرة خلال ذلـك شـخص  معزولا

، وأعيد إلى ولاية البصرة )١٤ـ س  ١٣س  ٧٥٢ص  ٢ جـالطبري (حمزة بن عبد الله بن الزبير 

  ھ ٦٨في رمضان سنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. غير ممكنةعلى الرغم من أن هذه الحكاية أجمل من أن تكون صحيحة، لكنها مع ذلك ليست ) ١(    

في ذلك مما ورد يتابعان عراكهم بحد اللسان، كما يتبين  القتال بالسلاح، كان الفريقانفإنه حين كان يتوقف 

في معسكر المهلب نقاش عنيف ث أنه حد »الاغٔاني« ييروكذلك . ٣٩ص  ٧ جـ، ٦ص  ٦ جـ »الاغٔاني«

  .ففضل جريراالٕى أحد الخوارج، وهو عبيدة بن هلال، حتى احتكموا أم الفرزدق؟ جرير : حول أيهما أشعر
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إلا حوالي نهاية على نواحي الكوفة  هجوم الازٔارقةفلا يمكن تحديد . أو قبل ذلك أو بعده بقليل

فـي نـواحي وبقـوا . ھ ٦٩قبـل سـنة أصـفهان إلـى أن يكونـوا قـد جـاءوا ولا يمكـن . ھ ٦٨سنة 

ص  »الكامـل«سـبعة أشـهر بحسـب (عـدة أشـهر ، وحاصروا مدينـة أصـفهان طويلاً  أصفهان وقتاً 

، ھ ٦٩قبـل نهايـة سـنة  قد تـولى امٕـارة الخـوارجبن الفجاءة  قطريّ لهذا لا يكون  وتبعاً ). ٦٤٩

السنة التالية، ليعيد بكرمان طوال ويستعدُّ يستريح نفترض أنه أقام أن  ونستطيع. ولعله بعد ذلك

المهلـب وجـرت اسـتعدادات . فـي الـاهٔواز ظهـر مـن جديـد ٧١سـنة تنظيم جنوده، وحوالي بدايـة 

والطبـري . السنة التاليـةوبداية  ھ ٧١، خلال سنة ومناوشاته التي استمرت ثمانية أشهر بسولاف

منها إلـى  ثم يقفز ٦٨دث في سنة ـ يحشد كل هذه الحوا دائماً ـ بغير تفكير وتدبر كما هي عادته 

. لديـه خاويـة عمومـاً بقيـة  ٧٠و ٦٩ يْ بسـنتلإتمام رواية الحوادث، والخانـات الخاصـة  ٧٢سنة 

التـي وقعـت فيهـا الحـروب بـين عبـد الملـك ومصـعب،  صعوبة تاريخ هـذه الفتـرةيدل على وهذا 

  .وليس فقط فيما يتعلق بهذه النقطة بل على وجه العموم

  »الكتاب المجهول المؤلف«مناظرة الواردة في والروايات ال  



٩٩  

  

أبو مخنف، وتختلف عنه في ثلاث نقـط تتضمن كالعادة تفاصيل أكثر مما أورده  »الكامل«وفي 

ً . (خصوصاً  ً لما هذه الزبير بـن المـاحوز ): أولا  البصـرة ثـم انقلـب إلـى المـدائن توجـه للقائـه أولـا

علـى البصـرة انٓـذاك، ثـم مصـعب مـرة أخـرى بعـد أن  لياً واحمزة بن عبد الله بن الزبير الذي كان 

تغيير الوالي سـيكون الزبيـر قـد بقـى ولانتظار . على البصرة وترك الكوفة أعيد إلى منصبه والياً 

بعـث ) ثانيـاً . (اللـه بـن معمـر مـن الخلـف يهـدده عمـر بـن عبيـد جـداً في مركز خطـر  طويلاً  وقتاً 

لا بعد ذلـك لزبير بن الماحوز من كرمان إلى الاهٔواز، المهلب من الموصل إلى البصرة لما خرج ا

عـن  وفضـلاً . ھ ٧١ولكنه لم يبدأ العمل إلا في سـنة . حينما خرج قطريٌّ من كرمان إلى الاهٔواز

 ٦٨ذلك فإن من خلفه على الموصل ـ وهو ابن الاشٔتر ـ كان لا يزال فـي الكوفـة فـي نهايـة سـنة 

مـن نهـر دجيـل  بـل علـى الجانـب الـاخٓرلا في سولاف،  ھ ٧٢كان ميدان القتال سنة ) ثالثاً . (ھ

ويمكن أن يكون الامٔر قد اخـتلط هنـا علـى أبـي مخنـف، . نواحي رامهرمزمتعددة من  في أماكن

  .ھ ٦٦في سولاف سنة وهو أمر من السهل أن يقع فيه لانٔه يجهل القتال الذي قام به المهلب 

  ن دخول العراق في طاعة عبد الملكولم يكن من شأ   
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لقد ولى عبد الملك . ابن مروان اصٕلاح الموقف من ناحية تأثير الخوارج في تكييف هذا الموقف

وُا المهلّب ليظهروا هم بـن أسـيد، عبد الله بـن خالـد فولى على البصرة خالد بن . ولاة أمويين نحََّ

فـي  تِيـرىٰ هـر نأن وضـع جيشـه عنـد الذي تولى بنفسه قيادة القتال ضد الازٔارقة، وكانت النتيجة 

كرمـان، ورجـع خالـد وبعد ذلك عاد الخوارج إلـى . منه إلا يقظة المهلّب وضع خطر جداً لم ينقذه

ارة فـارس مكـان عمـر بـن لاخٔيه عبد العزيز الذي تـولى امٕـإلى البصرة بعد أن ترك قيادة الجيش 

رْد، وخلـص شـر هزيمـة فـي دَاريجَـمضى عبد العزيز لقتـال الخـوارج فهزمـوه  .بن معمرعبيد الله 

يزيـد  فـيمن فأقيمـتبـن الجـارود، ابنـة المنـذر «[بنفسه لكنه فقـد معظـم جيشـه وأخـذت امرأتـه 

 دمن قومها كان من رؤوس الخوارج يقال له أبو الحديجميلة فغار رجل فبلغت مائة ألف، وكانت 

نِّ   /٢بـري الط«م، فضـرب عنقهـا إلـا قـد فتنـتكما أرى هـذه المشـركة ! تنحوا هكذا: فقال، يّ الشَّ

وفي نفس الوقت هـزم أميـة، أخـو خالـد، فـي البحـرين، . أن قتلوهاحظها فكان من حسن  ]٨٢٣

وتعقــب الازٔارقــة . بــن الفجــاءة قطــريّ هزمــه أبــو فــديك الــذي كــان ربمــا يعمــل وهــو متفــاهم مــع 

  أَرْبكُ، واستولوا على الظافرون أهل البصرة الفارين حتى بلغوا قنطرة
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س  ٦٦٣ص  »الكامـل«(مواجهـة البصـرة فـي ميسـان، فرات موا حتى بلغوا الاهٔواز كلها، وتقد

بعـد  ھ ٦٥قبـل فـي سـنة من إلى مثل ما كان عليه ) ھ ٧٤، ٧٣ يْ تفي سن(الموقف فعاد ). ٩

مـن أهـل  بـل لحـق بالفـارين ، فلـم يسـتطع الثبـاتفي حفنة من الرجالوكان المهلب . يوم دولاب

عـرف الغلـاظ المتكبـرين، ولكنـه أميـة بأمراء بني تي حلت سروره بالكارثة اليكتم  ، وهوالبصرة

  .قد أزفت الانٓأن ساعته هو الاخٓر 

أمــا روايــة أبــي ). ومــا يليهــا ٦٥٤فــي ص ( »الكامــل«تلــك هــي الاحٔــداث كمــا يرويهــا   

ً  على نسقٍ  يفتجروما يليها  ٨٢١، ٢مخنف في الطبري  عبد العزيـز حملة  عكسي، إذ يذكر أولا

قـد الازٔارقـة أن أليمـة، دون النتيجـة وهـي وإن كانـت لهـا ذيـول  الموفقـةالـد ثم حملـة خالبائسة، 

ولكـن هـذه . وتقـدموا حتـى بلغـوا الشـاطئ لمواجـه للبصـرة مـن نهـر دجلـةعلى الاهٔواز  استولوا

والاشٔـقر بطـن مـن [ يالاشٔقرمعاصر هو كعب لشاعر على صحتها أبيات يشهد المسألة الاخٔيرة 

ومـا  ١٠١٠ص  ٢ جــ(الطبـري أوردها سابور وأيام جيرفت، وأيام مز فيها يوم رام هريذكر  ]الازٔد

أن تـولى المهلـب علـى عبـور القنطـرة، إلـى ولم يجـرؤوا  البصرة في خطر شديدكان أهل ): يليها

  .حتى رام هرمز الازٔارقة القيادة فطارد
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  .أبي مخنفمن رواية ها هنا أفضل  »الكامل«وهذا يدل على أن رواية 

ومــا  ٨٧٣، ص ومــا يليهــا ٨٥٥ص  ٢ جـــالطبــري (تتفــق روايــة أبــي مخنــف  وبعــد هــذا  

على المـرء يجب  بحيث) وما يليها ٦٦١ص ( »الكامل«مع رواية ) وما يليها ١٠٠٣يليها، ص 

خالدا بن أَسِـيد وولـى بشـر بـن مـروان  عزل عبد الملك. أن يؤُلف بينهما ويكُمل الواحدة بالاخٔرى

 يعــن الــوال مســتقلاً وجعلــه حــرب الازٔارقــة فــولى المهلّــب . انوهــو بالكوفــة فــاجتمع لــه المصــر

لعبـد عقـد لـواؤه  مـن الكوفـةكـذلك زوده بشـر بجـيش . من البصـرةوأعطاه الحق في جمع جنود 

عليه يفسد بأن يخالف أوامر المهلّب وأن بن مخنف أمر عبد الرحمن ولكنه  )١(الرحمن بن مخنف

: لـه ولـا يخضـعمـن قِبـَل الخليفـة مباشـرة لانٔـه معـيّن ب كان يبُْغِض المهلّـ لانٔ بشراً رأيه، وذلك 

. ما أسرَّ إليه به بشر، بل فعل ما أملاه عليه واجبهبن مخنف الحظ لم يتبع عبد الرحمن ولحسن 

دجيــل إلــى أن بلغــوا الجبــال، الازٔارقــة عــن الفــرات، فــاتبعهم المهلّــب، فرحلــوا عبــر فانكشــف 

  وبعد أن أقاموا. عند رام هرمز حصينوالكوفة على موضع واستولى أهل البصرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أحد أقرباء أبي مخنف الراوية) ١(    
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هـذا  الكـوفيين وكثِيـرٌ مـن البصـريينفتـرك معظـم . بشر في البصرةموت أيام جاءه نبأ بها عشرة 

وهـذه . عـدد قليـلمعهم غيـر م على وقفهم، حتى لم يبق المكان وعادوا أدراجهم، ولم يقدر قادته

أي (ومـن العجيـب أن العـدو . يالنتيجة تلقى ضوءاً علـى النظـام العسـكري فـي الجـيش العراقـ

، فيما يبدو، هذا ) الازٔارقة ضـد  للـدفاععلـى أن المهلّـب كـان لـا يـزال قويـاً الموقـف، لم يستغلَّ

  .جيشه، بقوا إلى جانبه وقومقومه هجومهم لو قاموا به، فإن الازٔد، 

فقد ولى مكانه فـي أوائـل سـنة . للمهلّبعظيما  بشر كان كسباً وتبين فيما بعد أن موت   

أول مـا وكـان . بالمهلّـب هـو حقـاً جـدير بهـاقة عظيمـة ثيثق وكان بن يوسف الثقفي  الحجاج ٧٥

إلـى رام هرمـز، الكوفـة والبصـرة مـن أهـل  هو أنه رد الفـارين) أي الحجاج(فعله الوالي الجديد 

وذلـك البصـريين، عبـد القـيس  يبنـ في هذه المناسبة على تمردإلى الميدان وقضى وجاء بنفسه 

اسـتطاع ) م ٦٩٤ديسـمبر سـنة ( ھ ٧٥شـعبان سـنة وفـي نهايـة . ھ ٧٥في أوائـل شـعبان سـنة 

جـان ثـم  عائدينففرّ الازٔارقة أمامه . الهجومأن يبدأ المهلّب  ـرَدان إلى فارس، فتتبعهم إلـى أرَّ السَّ

  مع أهل البصرة، كما كانتهناك  على نفسهفحندق . سابورحتى كازرون في نواحي 



١٠٤  

  

وذلـك أن الازٔارقـة . عـن ذلـكفعوقبـوا أقـل احتياطـاً، الكوفـة وكان أهـل . عادته دائماً في حروبه

فـي أهـل الكوفـة، حتـى قتـل  مقتلـاً هجموا هجمة ليلية نجح المهلّب فـي ردهـا، ولكنهـا أصـابت 

الثلاثـاء (ابن مخنـف قائدهم قتل  بعون من القراء فيهم وكانوا من خير قرائهم وأقدمهم، وكذلكس

في القتـال الحجاج مكانه فولى ). م ٦٩٥يناير سنة  ١٢=  ھ ٧٥رمضان سنة  ٢٠إلى الارٔبعاء 

بالمسـير إلـى المهلـب وأن يضـم وهو والي أصـفهان ـ يـأمره إليه ـ ، كتب يالرياحعتاب بن ورقاء 

فـي مسـتهل  ولكنـه رده بعـد ثمانيـة أشـهر ٦٧سـنة بن مخنف، وذلـك فـي  ه جند عبد الرحمنإلي

خطيـراً  ولانٔه بدأ يختلف مع المهلـب اختلافـاً ) ضد شبيب(، لانٔه كان أنفع في العراق ھ ٧٧سنة 

وبعد أن استمر القتال في نواحي . كان يهدد بإثارة خصومة قبَلَية بين بني تميم والازٔد في الجيش

أكثر من عام، انسحق إلى الازٔارقة من فارس وعادوا إلى كرمان التي كانـت فـي ر واصطخر سابو

ً . قبضة أيديهم منـذ زمـن طويـل ـيرجان، فلمـا أجلـوا مـن هنـاك تحصـنوا فـي  مضـوا أولـا إلـى السِّ

، بعد طـردهم مـن فـارس، ثمانيـة عشـر شـهراً فـي يتبعهم المهلب، وكان عليه أن يقضف. جيرفت

  وظن الحجاج أنه إنما. هم تماماً هرقتالهم حتى يق
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عليـه فضـغط . لنفسـه بالقيـادة ويسـتغل ذلـكتعمد أن يطيل الحـرب مـع الخـوارج حتـى يحـتفظ 

باسـتثناء بعد أن طرد منـه الخـوارج، الحجاج، وذلك أنه رفع منه إدارة اقٕليم فارس وجباية خراجه 

أرسـل إليـه الرسـل المـرة تلـو و. جزء صغير منه تركه له يجبى خراجـه للصـرف منـه علـى جيوشـه

ولكن المهلب لـم يتـأثر بهـذا حتـى لـا يخطـئ السـبيل، فقـد . المرة لحثه على الإسراع في القتال

والهجـوم المسـتمر، في هذه الحالة تقوم علـى الانتظـار والترقـب، لـا علـى الانـدفاع كانت خطته 

ودب . )١(وف العـدوحسابه على انتشـار المـرض أو الجـوع أو قيـام الخلـاف فـي صـف يوكان يبن

ذلـك . النجدات مـع نجـدة تمامـاً صنيع  قطريّ فقد صنع الازٔارقة مع . بين الخوارج الخلاف فعلاً 

ويأخذون عليه مخالفات شرعية، وكانوا أشداء عليه حـين كـان يثبـت أمـامهم أنهم راحوا يتعقبونه 

  بوا عليه ولم يكونوا ويدافع عمن ولاهم، ولا يشايعهم على رأيهم في أمور القتال، وبالجملة تأل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مل، فقد ورد في أبيات عن كل ع لم يكن في الواقع ـ كما يبدو فيما بعد ـ متوقفاً المهلب  على أنّ ) ١(    

في ذكر عدد غير قليل من المعارك المتفاوتة ) ١٠١٤ـ ص  ١٠١١ص  ٢ جـ الطبري( يكعب الاشٔقر

لقد كان شغله الشاغل ألا يقتحم العدو . ولا لدى أبي مخنف »الكامل«الشهرة، لا نعثر على ذكر لها في 

  .تمكنه من النفوذ الٕى البصرةنقطة 
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فـالعرب فـي جيشـه كـانوا مـن أخلـص أنصـاره، . وكان أساس هذا كله تعـارض عـام. رهن ارٕادته

وكـان . )١(الصـغيرمـنهم هـو عبـد ربـه  يعـة واحـداً فـي الطليعارضونه ويبـرزون  واليبينما كان الم

ونشـبت . القنـا وانضـم إلـيهم بعـض العـرب بزعامـة عمـرهناك منهم ثمانية الٓاف، وهـم القـراء، و

وانحـاز كـل قـوم إلـى صـاحبهم، واسـتمر القتـال مـدة شـهر الخـوارج فتهـايجوا  الحرب بين فريقيْ 

يكـون هجومـه علـيهم خيـر سـبب فـي جمـع أن  يإذ خشـأن يعتصم بالهـدوء، ، واثٓر المهلب تقريباً 

علـى  قطـريّ وأخرجت العجم العرب من المدينـة وأقـام عبـد ربـه بهـا، وخنـدق . كلمتهم من جديد

 واليمفلم يكن أمام المهلب إلا ال. باب المدينة وجعل يناوشهم، ثم ارتحل بعد مدة إلى طبرستان

دى المهلب واجبه، وعاد إلـى البصـرة وبهذا أ . تاماً  ، فهزمهم وقضى عليهم قضاءاً بقيادة عبد ربه

  ).ھ ٧٨في سنة (بولاية خراسان عظيم وكوفئ فاستقبل باحتفال 

فــي ولايــة الحجــاج ثلــاث الحــروب التــي قــام بهــا المهلــب ضــد الازٔارقــة وقــد اســتمرت   

  اشٔقريسنوات حسبما يقوله كعب ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبد رب الكبير، وقارن أيضاً : هو ٣س  ١٠٠٣ص  ٢ جـيلاحظ أن اسمه في الطبري : المترجم[) ١(    

  .]٢س  ١٠١٨ص  ٢ جـالطبري 
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منتصـف وانتهـت حـوالي  ھ ٧٥، فبدأت من بعد منتصف سـنة )١س  ١٠١٤ص  ٢ جـالطبري (

أنـه بعـد  ١٠٠٣وقد اختلط التسلسل في رواية أبي مخنف لانٔه ورد في الطبـري ص  ھ ٧٨سنة 

المهلـب  يـ بقـ ھ ٧٧صرف عتـاب بـن ورقـاء عـن عسـكره ـ وقـد حـدث ذلـك فـي مسـتهل سـنة 

وهذا يؤدي بنا إلى حوالي نهاية سنة . ونصف العام في كرمان يقاتل حوالي عام في فارس وعاماً 

بعـد وصـول عتـاب إلـى «: خطـأ، ويجـب أن تكـون »عتـاب... بعد ما صرف«: فالعبارة. ھ ٧٩

ليس من صنع أبي مخنف، بل من الطبـري الـذي أراد أن يصـل مـا انقطـع فـي  والخطأ . »كازرون

مـن  ٨٨٠ص ، وهذه الإضافة غير موجـودة فـي الفقـرة الـواردة واستمر الانقطاع طويلاً  ٨٧٨ص 

صـفحات ( »الكامـل«كذلك يمكن أن نسـتخلص ممـا أورده . الطبري والتي تماثل الاخٔرى تماماً 

ــه ٧٥س  ٦٧٧، ١٨س  ٦٧٦ ــاً  أن )ومــا يلي ــم يدعــه الحجــاج بالمصــير إليــه بعــد انتهــاء  عتاب ل

إذ بهـذا تتسـق الاخٔبـار . مـع حقيقـة الـامٔرالحملة في فارس، وهذا وحده الشيء المقبـول المتفـق 

، ٧٧بـدأت الحـرب فـي الـاهٔواز واسـتمرت حتـى بدايـة سـنة  ٧٥بعد منتصـف سـنة : كلها هكذا

  فاستمر القتال في فارس أكثر من
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  .انتهى القتال في كرمان بعد أن استمر حوالي سنة ونصف سنة ٧٨صف سنة سنة، وعند منت

هـو وحـده الـذي يـورد روايـة  )ومـا يليهـا ١٠١٨ص  ٢ص  جــفي الطبـري (وأبو مخنف   

وعبيــدة بــن هلــال مــن كرمــان إلــى  قطــريّ العــرب الــذين ارتحلــوا بقيــادة  محكمــة عــن الازٔارقــة

ه إليهم سفيان بن الابٔرد الك. طبرستان علـى  لبي في جيش عظيم من أهل الشام كان قد قضـىوُجِّ

بن الاشٔـعث بجـيش لاهٔـل ، وساعده إسحق بن محمد ٧٧ية سنة دجيل حوالي نهاشبيب عند نهر 

وسـاروا . يمـن الـرالكوفة بطبرستان، وكذلك ساعده جعفر بـن عبـد الـرحمن بـن مخنـف بجـيش 

ن، فقـاتلوه فتفـرق عنـد حتى لحقـوه فـي شِـعب مـن شـعاب طبرسـتابن الفجاءة  قطريّ في طلب «

ص  ٢ جــالطبـري ( »أصحابه ووقع عن دابته في أسـفل الشـعب فقـد هـوى حتـى خـر إلـى أسـفله

ر عليـه حجـراً ) ١٠١٨ عليـه فأصـاب دهـدأه مـن فوقـه  عظيمـاً  فراهٓ هناك عِلْجٌ من أهل البلد وحَدَّ

أبـو الجهـم بـن  فقتلـوه، وأخـذه قطريـاً وصاح بنفر من أهل الكوفـة فابتـدروا إحدى وركيه فأوهنته 

لفـين ابه عبد الملك بن مـروان فـألحق فـي رأسه وقدم به على الحجاج ثم أتى  كنانة الكلبي فحزّ 

  نائه في الديوان، وكان أبو الجهملابٔوفرض 
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بن أبرد الكلبي إلى عبيدة بـن هلـال ـ وكـان وبعد ذلك اتجه سفيان . قطريّ لابٔيه عند يطلب الثأر 

عبيـدة وقـال ثـم دعـاه إلـى التسـليم فـرفض  فحاصـره فقاتلـه أيامـاً قد تحصـن فـي قصـر بقـومس، 

ص  ٢ جــأوردهـا الطبـري [وقد حفظت لنا هـذه القصـيدة قصيدة في ذلك، فيها حزن وفيها عزم، 

بالقصـر حتـى أكلـوا دوابهـم، ثـم إنهـم خرجـوا للقـاء في الـذين حوصـروا فتفشى الجوع . ]١٠٢١

فـي نفـس الوقـت  ولقوا مصـيرهم هـذا تقريبـاً . الحجاجإلى فقتلهم وبعث برؤوسهم سفيان فقاتلوه 

الازٔارقة وبهذا استؤصل . ھ ٧٨وذلك سنة السابقون مصيرهم في جيرفت فيه إخوانهم  يالذي لق

بعد ذلك على هيئة فرقة دينية، لـانٔهم كـانوا رجـال عمـل لـا رجـال ولم يستمروا . من وجه الارٔض

حتـى ظلـوا يـذكرون عـدة سـنوات فـي . الاشٔـعارلكن بقيت ذكراهم في الروايات المنقولـة و. نظر

كلمات من الحـديث عـنهم فـي كتـب التـاريخ ببضع  يولس من اللائق أن يكتف. الإسلاميالشرق 

أثر في القضاء عليهم لا يقل عن أثر براعة المهلب وكان لخلافاتهم الداخلية فيما بينهم . الحديثة

لم يحتمـل  واليوالعرب والم. شهرة عالية في حربهم، وقد استطاع بفضل انتصاره عليهم أن ينال

  .ل الطبيعة أقوى من مفعول المبدأ أحدهما الاخٓر، وظهر أن مفعو
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البصــرة، كــان فريــق اخٓــر مــن  ـ وفــي نفــس الوقــت الــذي كانــت فيــه الازٔارقــة تهــدد ١٠  

 هـوالبـاب بل الوحيـد فـي هـذا وخير رواية، . الخوارج قدموا من نواحي الموصل يهددون الكوفة

ل فـي الروايـة وهـو أوثـق )٩٨٩، ص ٨٨١ص  ٢ جـ(أبو مخنف كما نقل عنه الطبري  ، وقد فصَّ

  .الرواة في كل ما يتعلق بالكوفة

نصـيبين ومـاردين، رجـل ناسـك مخبـت مصـفر الوجـه صـاحب كان يعـيش فـي دارا، بـين   

ح، وكـان زعيمـاً  الموصـل  دارا وأرض :[للخـوارج فـي تلـك النـواحي  عبادة اسمه صالح بن مُسَرِّ

، ص ٨٨١ص  ٢ جــ الطبـري(، وهؤلاء كانوا على اتصال بالكوفة ومن هناك انتشـروا ]والجزيرة

الدجلـة كـانوا ، ولكن غالبية العرب الذين كانوا يسكنون هناك على جـانبي وكان تميمياً ). ٩٧٧

الـاؤلى علـى  وعلى الاخٔص من بني شـيبان بـن بكـر، الـذين نزحـوا مـن مـواطنهممن بني ربيعة، 

  .)١(جانب الائمن من نهر الفرات إلى صحارى الكوفةال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا شك أن أباه كان يعيش . الموصل عند منحدر جبل ساتيدماشبيب الشيباني من نواحي كانت أم ) ١(    

مارة بالكوفة، ) ٩٧٨لطبري ص ا(هناك، ولكن أسرته كانت قد نزحت الٕى هناك من ماء يدعى اللصف 

في اللصف وكان  ي، ولكن بعض بني أبيه بق)١٥: »الحماسة«(في صحراء الكوفة وماء اللصف هذا يقع 

  =الطبري (يزورهم هناك والدا شبيب 
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إلـى الحميـة للـه والثـأر للنـاس مـن  كان أتباعه من بين هؤلاء، وكان يقرئهم القرانٓ ويعظهم داعياً 

  .)١(ومكافحة أئمة الباطل ومن والاهم من الفاسقينمظالم الحكام 

وإنمـا . الانٔصار إليه طـوال عشـرين عامـاً ولكنه لم يتعجل العمل، بل ظل يدعو ويجتذب   

وواعدهم الخروج في هلـال صـفر  بث رسله في أصحابه. )٢(جماعته للقتالعلى تقديم  حمل حملاً 

واجتمـع إليـه مـن أصـحابه جماعـة ) م ٦٩٥مايو سنة  ٢١يوم الجمعة ( ھ ٧٦ليلة الارٔبعاء سنة 

كان علـيهم أن يبـدأوا بـالهجوم علـى دوار الحـاكم فـي رسـتاق دارا  رجلاً  ١٢٠و ١١٥بين تتراوح 

دارا ثلـاث وأقـاموا بـأرض [. عمـل شـيءحتى تكون لهم خيـول، بغيرهـا وهـم قلـة لـن يسـتطيعوا 

ن منهم أهل دارا وأهل نصيبين  ]عشرة ليلة ومـن معـه فاجـأوا  م إن صـالحاً ث. وأهل سنجاروتحَصَّ

  واليوهو يومئذ [بعث به محمد بن مروان  يمن ألف قيس مؤلفاً  جيشاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ولعل تفرق بني شيبان لم يكن باختيارهم، بل بسبب من معاوية). ٩٧٨، ص ٩١٥ص  ٢ جـ= 

  ). وما يليها ٨٨١ص  ٢ جـ(منها  المواعظ أورد الطبري نموذجاً كان هناك مجموعة من هذه ) ١(    

  ).وما يليها ٨٩٣ص  ٢ جـالطبري (من قبله خرج فضالة بن سار وقتل ) ٢(    
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إلـا والخيـل طالعـة علـيهم في سوق دوغـان وهـم قـائمون يصـلون الضـحى فلـم يشـعروا  ]الجزيرة

ى في امٓد على الشاطئ الائسـر مـن الدجلـة فكـان ثم التقى الفريقان مرة أخر. )١(فتفرقوا وهزموا

  .نواحي الكوفةأرض الجزيرة ودخلوا قتال مرير لم يصبر له جيش صالح فأخلوا 

مـن الكوفـة يبلـغ ثلاثـة الٓـاف  أرسـل إلـيهم جيشـاً ع الحجـاج الـذي مـهنالك أصبح أمرهم   

مـا بينهـا وبـين  والتقى الجمعان في قرية يقال لها المدبح من أرض الموصـل علـى تخـوم. مقاتل

 ٣الخمـيس = ( ھ ٧٦، وذلك في يوم الثلاثاء السابع عشر من جمادى الاؤلى سـنة أرض جوخىٰ 

، وانتهت في غير صالح الخوارج، وأصيب صـالح بـن مسـرح وقتـل، فمجـد )م ٦٩٥سنة سبتمبر 

لهـم، إذ ولكن موته لم يكن خسارة فعلية . بالغاً  وحزنوا عليه حزناً  عظيماً  الخوارج ذكراه تمجيداً 

شبيب بن يزيد بن نعيم وهو رجل كفاح حقيق، ومن أسرة عريقة هي مُرّة بن همـام  بايعوا بعد قتله

  فتولى شبيب القيادة على البقية الباقية. من ذهل بن شيبان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨٨٧ص  ٢ جـالطبري (والي يقيم بينهم، في حران ون يسكنون جنوب العراق، وكان اليكان القيس) ١(    

  ).٥، س ٣س  ١٣٧٧، ص ٢س  ٨٨٩، ص ١٥، س ٩س 
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، وزحــف بهــم فــي نــواحي الموصــل علــى مــن رجــال صــالح وكانــت تبلــغ ســبعين أو تســعين رجلــاً 

ولم يكف هناك عن القتال، بـل شـفى للخـوارج مـن . حيث كان بمأمن من أهل الكوفة )١(تخومها

شبيب إلى أمه فحملها من السفح فأقبل بها، ثم مضى إلى المدائن ومضى . بان وعنزةشي قبيلتيْ 

 )٢(رجل، وتقع بين الدجلة والجبل، أعني في أرض جوخى ١٦٠ـ وهي من نواحي الكوفة ـ ومعه 

. الاقٔـدمين التـي قدسـتها عظـام شـهداء الخـوارج ، وهـي الـارٔض العتيقـة للخـوارجعند النهـروان

ملائمـة ونقـط ارتكـاز  ي عـدد كبيـر مـن أديـرة النصـارى كانـت معسـكراتوكان في تلـك النـواح

يعود، بل كـان يغيـر مقامـه للقتال وإليه ولكن لم يكن لشبيب مركز ثابت، منه يخرج . للمحاربين

الـاؤلى  نالحكومة مـرتيْ للانتقام من هزيمة المدبح، إذ هزم جيش ثم تهيأت له الفرصة . باستمرار

  وجاء شبيب حتى. النهروانانية في في خانقين والث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــواحي أرض الجــال ) ١(     ــري (اســم هــذه الن ـــالطب س  ٨٩٥، ص ١٦س  ٨٩٤، ص ٧س  ٨٩٣ص  ٢ ج

وأخبـار أبـي . ١٤٨٨بـرقم  »Hoffmannمقتطفـات هـوفمن «راجـع . يوجد هنـاكويبدو أن جبل ساتيدما ). ٥

  .من المعلومات الجغرافية بيب تتضمن كثيراً مخنف عن ش

س  ٩٢٩ /٢الطبري (والاسٔتان ) ١١س  ٩٨٠ص  ٢ جـالطبري (كان يتبع المدائن أيضا الانٔبار ) ٢(    

١٢.(  
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انتهى إلى بيوت المدائن ثم ارتفع بأصحابه عنها، ثـم خـرج يسـير فـي أرض جـوخى ومضـى نحـو 

مقـدم شـبيب، فارتحـل عامـة الجنـد هـاربين ولحقـوا  الكوفة في المدائن منتكريت، وخاف جند 

  .بالكوفة

رجل من الكوفة إلى المدائن بقيادة قوامه أربعة الٓاف  قوياً  عند ذلك بعث الحجاج جيشاً   

العـدو المهلب من المطاولة وشدة الحيطـة فـي مطـاردة  خطط يحاكيوراح هذا . الجزل بن سعيد

واسـتمرت الحـال علـى . الليل يخندق ويتحصن في أرض جوخى، ولم يهاجم الخوارج بل كان في

مكانه سعيد بن المجالـد الهمـداني النحو شهرين حتى نفد صبر الحجاج، فعزل الجزل وولى هذا 

ويطلـبهم وإذا لقيهم يزحف عليهم، ولا يناظرهم ولا يطاولهم بـل يـواقفهم وأمره أن يلقى الخوارج، 

 )١(د أخـذ إلـى بـراز الـروز فنـزل قطيطيـاً وكـان شـبيب قـ. طلب السبع ويحيد عـنهم حيـدان الضـبع

فلـم يفـرغ مـن . أن يصـلح لهـم غـداءاً ففعـل، وأغلـق البـاب) حـاكم البلـد(ودخلها وأمـر دهقانهـا 

  وكان الدهقان قد صعد السور فنظر إلى جند سعيد . الغداء حتى أتاه سعيد في ذلك المعسكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فيهي  والنهروان). ٢س  ٩٠٩، ص ٢س  ٩٠٨ص  ٢ جـالطبري (عن النهروان  لا تبعد كثيراً ) ١(    

  .الواقع قناة متشعبة واسم المكان المحيط بها
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لـي أراك متغيـر  مـا: من حصنه، فنزل وقد تغير لونه، فقال له شبيبابن المجالد مقبلين قد دنوا 

من طعامه هادئـاً وركـب ثم فرغ شبيب  !تك الجنود من كل ناحيةقد جاء: اللون؟ فقال له الدهقان

سـعيد وكـان ! لـا حكـم إلـا للحكـم الحكـيم: بغلة وحمل عليهم ـ وسعيد على باب المدينة ـ فقـال

فلمـا راهٓـم شـبيب قـد تقطعـوا . على رأس فرسانه أمامـه يجمـع قومـه وخيلـه ثـم يـدلفها فـي إثـره

وانظـروا إلـى أميـرهم فواللـه  استعرضـوهم استعراضـاً : لوانتشروا لف خيله كلها ثم جمعهـا ثـم قـا

وثبــت ســعيد بــن المجالــد ثــم نــادى . لاقٔتلنــه أو يقتلنــي، وحمــل علــيهم مستعرِضــاً لهــم فهــزمهم

مه  بالسيف، فخـالط أصحابه وأخذ قلنسوته فوضعها على قربوس سرجه، وحمل عليه شبيب فعمَّ

فتـولى الجـزل قيـادة . ائده سعيد بن المجالدالحجاج وقتل قوهكذا انهزم جيش . فخر ميتاً دماغه 

 ً بجراحـه،  شـديداً حتـى حمـل مـن بـين القتلـى إلـى المـدائن مثخنـاً  البقية التي ثبتت، فقاتـل قتالـا

  .)١(الخاص لعلاجه من جراحاتهوبعث إليه الحجاج بطبيبه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١س  ٩١٥وفي ص . ١س  ٩١٥ـ ص  ١٨س  ٩١١رواية مغايرة لهذه في ص يورد الطبري ) ١(    

  .١٨س  ٩١١يستأنف تسلسل الرواية الذي انقطع من ص 
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يتـابع الزحـف حتـى قطـع دجلـة عنـد الكـرخ وبعـث إلـى سـوق بغـداد  وأقبل شـبيب ظـافراً   

إلــى خفّــان اعتــرض طريقــه، وعبــر الفــرات  فــامٓنهم، ثــم أخــذ بأصــحابه نحــو الكوفــة ومــزّق جيشــاً 

قرابتـه كـانوا يسـتوطنون هنـاك حتـى اسـتغاثوا  يذوواللصف في البادية، وراح يقتل في بدو مـن 

فظـن الحجـاج أن الجـو قـد خلـا، . ثم مضى إلى مكان بعيـد. القضاء على القبيلة كلهابأنه يريد 

اليـوم ، وفـي مسـاء فعاد مسرعاً . وهناك تلقى الحجاج نبأ عودة شبيب للقتال. فخرج إلى البصرة

وفـي الليـل دخـل شـبيب . فـارسظهر شبيب أمـام الكوفـة ومعـه مائتـا  إلى الكوفةعاد فيه الذي 

أثرّت أثراً وأصحابه الكوفة حتى انتهى إلى السوق، ثم شدّ حتى ضرب باب القصر بعموده ضربة 

فبعـث . م يكـن لهـم أثـر هنـاكوفـي الصـباح لـ. )١(كان لا يزال يرى بعد ذلك بمـدة طويلـة عظيماً 

  لحجاجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نتصلي ركعتيْ  قد هيأ لزوجه غزالة أن تحقق نذرها أنْ  بدخوله الكوفة شبيباً  الخبر الذي يقول إنّ  إنّ ) ١(    

من كان  دخل مساجد الكوفة ليقتل شبيباً  نَّ إ هو  وكل ما يقوله(بمسجد الكوفة ـ لا يرد في كلام أبي مخنف 

ص  ١٦ جـ »الاغٔاني«و ،٣٢١ص  ٥ جــ بل نجده في المسعودي  )بالليل فيها ممن عثر عليه يلا يزال يصل

  :تسمى فيه غزالة) ٤٤١ص  ٥ جـ المسعودي(، ويشهد عليه بيت شعر ١٥٥

  يا رب لا تغفر لها     اوفت الغزالة نذره

  .٧٦٧ص  ٢ جـي الطبري النظر ما ورد فومما يلفت . ٢تعليق  ١٢٠ص  راجع أيضاً     
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ذلـك أن . في جيش كبير، فلم يعثـر لـه علـى أثـر أينمـا بحـث عنـه في إثره زائدة بن قدامة الثقفي

ولـم . شبيباً قد سار في طريق منحن، ثم ظهر فجأة في القادسيّة من الناحيـة الـاخٔرى مـن الكوفـة

، وصـارت الكوفـة مفتوحـة يقو على الوقوف في وجه جماعة من الفرسان أرسلوا إليه على عجل

. فرسخاً  ٢٤على بعد عند رذبار ولكنه فضّل أن يهاجم زائدة بن قدامة الذي كان يعسكر . أمامه

ورغـم ذلـك رفـض . ونجح هذا الهجوم المفاجئ، وقتـل زائـدة بـن قدامـة، وأبيـد شـطر مـن جنـوده

ـر ى فـي طريقـه ومضـ. أنصاره له علـى ذلـكشبيب أن يدخل الكوفة على الرغم من حث  مـارا بنِفَّ

  .فأقام بهاحتى بلغ خانيجار والصّراة وبغداد 

فـي الخـراج  ، بل أصـابه أيضـاً يب على إصابة الحجاج بالعار والخزولم يقتصر نصر شبي  

فبعث مـرة . المالدور من هذه النواحي، فقد ضاع عليه خراج مناطق واسعة، ونهبت  الذي يجيبه

وخـرج . بـد الـرحمن بـن محمـد بـن الاشٔـعث، المشـهورأخرى جيشاً قوياً من أهل الكوفة بقيادة ع

قومـه بني  عبد الرحمن بن الاشٔعث الكندي في الناس حتى مرّ بالمدائن وأتى الجزل ـ سلفه ومن

  في القتال وعاها عبد الرحمن وخرجـ فسأله عن جراحته وأوصاه الجزل بخطة 
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حتـى وشـهرزور واسـتمر فـي طلبـه  ءفلما دنا منه ارتفع عنه شبيب إلى دقوقا. بالناس نحو شبيب

له الحجّج بالسـلوك فـي إثـره أيـن سـلك حتـى يدركـه فيقتلـه أو ترك شبيب نواحي المدائن، وأذن 

عبد الرحمن في إثر شبيب حتى وصل نهر حولايا على تخوم الموصـل الفاصـلة بـين ينفيه، فسار 

لـرحمن بحملـه علـى عبـد اوسواد الكوفة، وقد كانت خطة شبيب أن يرهق جـيش نواحي الموصل 

ولكـن . عرة، ولم يجـد شـبيب فرصـة لمفاجأتـهالسير في إثره في طرائق ملتوية في أرض جبلية و

وأمّـر مكانـه ذه الخطـة المراوغـة المطاولـة، فعـزل عبـد الـرحمن ـعلـى هـ الحجاج لـم يطـق صـبراً 

سـك بـالثور يم أراد عثمـان أنْ . إذ الاؤل شـديد الحـذر والثـاني مغـامر )١(عثمان بن قطن الحارثي

(=  ھ ٧٦ســنة ففــي يــوم الخمــيس العاشــر مــن ذي الحجــة . جــزاءهفكــان الإخفــاق ه، مــن قرنيْــ

نشـب القتـال بينـه وبـين شـبيب، فكانـت الـدائرة علـى ) م ٦٩٦الثلاثاء العشرين من مارس سـنة 

بالفلول المنهزمة إلى دير أبي مريم ومن ثم إلى  وعاد عبد الرحمن بن الاشٔعث. فهزم وقتل عثمان

  .الكوفة

هـو ولكـي يسـتجم . راتبـبعض الغـا) م ٦٩٦ /٦٩٥( ھ ٧٦وقام شبيب في شـتاء سـنة   

  وأصحابه أتى في مستهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد كان قواد أهل . أي حصين ذو الغصة المشهور) ٣س  ٩٨٢ص  ٢ جـالطبري (ابن حصين ) ١(    

  .أعاظم الرجالمن  الكوفة غالباً 
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فصـيَّف بهـا ثلاثـة أشـهر وهنـاك انضـم  )١(إلى جبال ماء بهراذان) م ٦٩٦ابريل سنة ( ھ ٧٧سنة 

الحرّ ـ فلما انفسخ ). تارات(بعضهم ممن كان الحجاج يطلبهم بمال أو تباعات إليه ناس كثيرون 

المدائن وكان عليها،  وأقبل نحوواذٕن لم يكن ذلك في يوليو أو أغسطس ـ، خرج من ماه بهراذان 

من قِبلَ الحجاج، مطرّف ابن المغيرة بن شعبة ولم يكن يشبه أباه، وكانت لديه ميول شديدة نحو 

لشبيب، كما لم يشأ أن يقاتله، فأخلى المدائن وخرج نحو  الخوارج، ولكنه لم يشأ أن يكون تابعاً 

، ولكـن يبـدو أنـه جـداً  منيعاً  كزاً احتلّ مرشبيب على المدائن وباستيلاء . الجبال حيث لقى نهايته

  .لم يستفد منه كثيراً 

واستغلّ الحجاج الوقت الذي تركه العدوّ فيه فـي راحـة ـ فـألّف جيشـاً أكبـر بعشـر مـرات   

كـان شـبابا وشـيباً، : بعث به، انخرط فيه كل من له عطاء في ديـوان الكوفـةسابق من أيّ جيش 

كــذلك انضــمّت إليــه الفصــائل . بســتين ســنة مــن بيــنهم مــن شــهدوا معركــة القادســية قبــل ذلــك

  المختلفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أن الطبري أورد رواية مخالفة لذلك في . ولا أعرف أين هذا الموضع. ٩٤١ص  ٢ جـالطبري ) ١(    

  .المدائن قاصداً توجه من ساتيدما  شبيباً  ، فقال إنّ ٩٨٢ص  ٢ جـ
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قائدهم، عتّاب بـن ورقـاء، هـو خصوصاً تلك للتي كانت تساعد أهل البصرة ضد الازٔارقة وأصبح 

تحرك هذا الجش بعد استيلاء الخوارج علـى المـدائن، أعنـي . القائد الاعٔلى لهذا الجيش الكبير

، فـي الجنـوب الغربـي )١(، فأتى سوق حكمة بالصـراة)م ٦٩٦( ھ ٧٧بعد فصل القيظ من سنة 

وكان أمـره مـع هـذا . رجلهذا الجيش شبيب ومعه ستمائة دجلة غير بعيد من بغداد، ففاجأ من ال

ولم يكن أعظم أخطائهم ، لانٔ هذا الجيش كان أشبه بالقطعان منه بالجيش المنظم، الجيش سهلاً 

. يشـعلون حماسـتهمأنهم لـم يعـودوا يحسـنون الانٔاشـيد الحربيـة القديمـة ولـم يكـن فـيهم خطبـاء 

القتال لرؤسائهم وأبرز المحاربين، فلما سقط هؤلاء قتلى، ومن بينهم عتّاب بن ورقاء  وتركوا أمر

  .ولّوا هاربيننفسه، 

لا أن يثير الرّعب فـي الكوفـة فحسـب، بـل وأن يهاجمهـا فكان في وسع شبيب بعد ذلك   

وفـة دونـه إلـى الكصغيراً اعترض طريقه، قطع الجسر وعسـكر  أن هزم جيشاً فبعد . جدّياً  هجوماً 

اكتفـى بجنـوده مـن ولو أن الحجّـاج . )٢(هناك مسجداً بني  وأقام في عسكره مدة غير قصيرة، إذ

  أهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الصراة ـ كالنهروان ـ اسم قناة واسم مكان على القناة) ١(    

وقد أمر بنبش القبر . المسجد مدة طويلة يحمل اسمهأو بناء لتحقيق نذر زوجه غزالة؟ لقد بقى ) ٢(    

  .الذي دفن فيه رأس زوجه ـ وكان قد أرسل الٕى الحجاج بعد قتلها ـ ودفن شبيب رأسها هناك
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ــت النتيجــة  ــة، لكان ــوالالكوف ــد والم ــذلك العبي ــه، ك ــة علي ــي  يكارث ــم يكــن ف ــلّحهم ل ــذين س ال

ل كان عليه أن يطالب بجنود من الشام يرسلهم ب. واخٕلاصهم لهاستطاعتهم إنقاذه رغم شجاعتهم 

في الوقت المناسب، وعددهم أربعة الٓاف بقيادة سفيان بـن الـابٔرد  إليه الخليفة، وقد وصلوا فعلاً 

بخََة. الكلبي  نأمام الكوفة للقاء الخـوارج، واحتـدم القتـال بـين الفـريقيْ  وخرج أهل الشام في السَّ

خطـوة إثـر خطـوة،  فـدفعوا الخـوارج. فـي مكـان مرتفـعوالحجّج يشهده وهو جالس علـى كرسـيّ 

بـن ورقـاء الـذي قتـل مـن قبـل ـ علـى الخـوارج فخـرج ل خالـد بـن عتّـاب ـ وهـو ابـن عتـاب وحمـ

زالة، امـرأة شـبيب، قتلهـا ـل عسـكرهم مـن ورائهـم فقتـل غــحتى دخـ )١(ابة من أهل الكوفةـبعص

، فأمـا الحجـاج ر الحجـاج وشـبيباً وأتـى ذلـك الخبـالكلبـي، وحـرق فـي عسـكره  فروة بـن الـدفّان

وأما شبيب فوثب هو وكل راجل معه على خيولهم وفرّوا عـابرين . وأصحابه فكبّروا تكبيرة واحدة

  وتخلّف شبيب فيفوق جسر الفرات، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الٕى جانب الكوفة قد اشتركوا في القتال  هلأن أ ومن هذا يتبين . ٩٦٧، ص ٩٦١ص  ٢ جـالطبري ) ١(    

الذي يورد الطبري روايته وعمر بن شبة، . ٩٥٥ص  ٢ جـوهذا يناقض ما ورد في الطبري أهل الشام، 

لا يتحدث عامة عن أهل ) ١٧س  ٩٦٨ص ـ  ٥س  ٩٦٢ص  ٢ جـالطبري (أبي مخنف المخالفة لرواية 

  . الكوفة، ولعله تعمد أن يغفل ذكر أهل الشام
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ونبهـه . وهـو يفكـر طويلـاً حامية الناس حتى كان اخٓر العائدين وجعل يخفـق برأسـه غيـر مكتـرث 

أصحابه إلى أن أهل الشام يتبعونه، فالتفت غير مكتـرث ثـم أكـبّ يخفـق برأسـه فنبّـه إلـى دنـوهم 

ج إلى خيله أن دعوه فـي حـرق افبعث الحجّ . برأسهثم جعل يخفق  غيرَ مكترثمرة أخرى فالتفت 

 ٧٧ويبعد أن تكون المعركة قد وقعت قبـل منتصـف سـنة . له وناره ـ فتركه أهل الشام ورجعواال

  .، على أنه ليس لدينا تاريخ محددھ

حب فـي بقيـة فرسـانه ـ لـانٔ كثيـراً مـنهم سـنثـم اوخاض شبيب معركة أخرى في الانٔبـار،   

هنـاك، فقـرر  طويلـاً  المقـام لـم يسـتقر بـهلكـن كانوا قد تخلوا عنه وتركوه ـ إلـى أرض جـوخى، و

وكـان قـد عبـر دجيـل عنـد الـاهٔواز . الذهاب إلى كرمان حيث كان الازٔارقة لا يزالون أقوياء هناك

فاضـطرب . لمقاتلتـه )١(لما أن أقبل أهل الشام بقيادة سـفيان بـن الـابٔرد فعبـر شـبيب إلـى سـفيان

شبيب، فعـاد شـبيب فاع واستطاع أهل الشام أن يصمدوا لاندالقتال بين أهل الشام وبين الخوارج 

هـل الشـام إلـى شـبيب إلى المكان الذي كان فيه بعد أن كرّ عليهم أكثر من ثلاثين كـرّة، وزحـف أ 

  ،وأصحابه زحفاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .د وصل الٕى كرمان وانجبر واستراشفي رواية أبي مخنف أنه كان ق) ١(    
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أخرى ثـم عـاد انتهى شبيب إلى الجسر نزل ونزل معه نحو من مائة رجل واستحدّ القتال مرة فلما 

فنـزا ماذيانـة شبيب وأصحابه وتخلّف في اخٓرهم فأقبل علـى فرسـه وكانـت بـين يديـه فـرس أنثـى 

ونــزل حــافر رجــل فــرس شــبيب علــى حــرف الماذيانــة عليهــا وهــو علــى الجســر فاضــطربت فرســه 

ولم يسـتطع ـ لثقـل سـلاحه ـ أن يسـبح وينجـو، فـارتمس فـي المـاء ثـم . ءفسقط في الما السفينة

حـوالي نهايـة  ھ ٧٧ولعـل ذلـك كـان لـا يـزال فـي سـنة  »!تقدير العزيز العليمذلك «: ارتفع فقال

وكانت أمـه لـا . محكم الاسَْٔر كأنه صخرة عجب أهل الشام لانٔه كان قوياً وقد أثارت جثته . العام

قتـل ـ فلـا تقبـل، : لامٔـه فيقـال يكان شـبيب ينعـو. مه كانت أسيرة روميةتزال في قيد الحياة، وأ 

نـار فعلمـت أنـه لـا منـي شـهاب فقيل لها إنه غرق، فقبلت وقالت إني حين ولدته رأيت أنه خـرج 

لحالـه، فبقيـت ذكـراه حيـة فـي  في تيار نهـر دجيـل مناسـباً وكان هلاك شبيب . )١(يطفئه إلا الماء

  .)٢(الاجٔيال التالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص  ٣ جـ( وذكر اليعقوبي. »شب«من الفعل  »شبيب«لاسم ) فاسد(مستند هذا الحلم الٕى اشتقاق ) ١(    

  .جهيزة: أن اسم أمه) ٣٢٨

غرق وكاد أن يجعل الحجاج يظهر شبيب في خراسان : سمع به) ٦٩٦أخبار سنة (حتى أن ثيوفانس ) ٢(    

  !»كاد«. في نهر ـ
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وهناك دلائل تشير إلى أن مصرع شـبيب لـم يكـن فقـط بسـبب تفـوق أعدائـه، بـل وأيضـاً   

 جــ(الطبـري ففي رواية عمر بن شبة التي أوردها . قامت بين أنصارهلمنازعات ومنافسات خائنة 

ـبخَة ذكر أنه حدث ) ٩٦٧ص  ٢ أن تنـاول ) أمـام الكوفـة(في الساعات الحرجة فـي معركـة السَّ

بِّ بن مصقلة  بن مسرح، وبما تشـهد عليـه؟ ما تقول في صالح : شبيب وقال له لجام يمهلهل الضَّ

فقـال . وتبـرأ شـبيب مـن صـالح! أعلى هذه الحال وفـي هـذه الحـزة والحجـاج ينظـر؟: فقال شبيب

ابه ـ ، هـم أشـدّ أصـحإلا أربعين فارسـاً  وفارقه هو وجماعة من أنصاره »!برئ الله منك«: مصقلة

للحجـاج أن ينـال النصـر علـى  فكان هذا الخلـاف وشـبهه ميسـراً . وانحاز الاخٓرون إلى دار الرزق

  .شبيب

 ٩٧٥ص  ٢ جــالطبري (وثمت رواية أخرى أضافها أبو مخنف نفسه إلى روايته الاصٔلية   

لـم  إن شبيباً : تدل على أنه كان هناك خيانة في الحرب التي أدت إلى كارثة نهر دجيل) وما يليها

وهذه الرواية أقرب إلى التصديق من تلك . )١(لانٔ بعض أنصاره قطعوا الحبال يعبر الجسر سليماً 

  الرواية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذٕ كان من الضروري أن الذين قطعوا الحبال هم أهل الشام، ) ٣٢٨ص  ٢ جـ: (في رواية اليعقوبي) ١(    

  .بي لا تثبت أمام رواية أبي محنفرواية اليعقو على أنّ . تصرواأن ين
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الاسٔطورية الاخٔرى التي تزعم أن الفرس نفر لانٔه كانت أمامه فـرس أنثـى فنـزا عليهـا، وكـان بـين 

فـي الجماعة التي يقودها نفر لم يكونوا له مخلصين تمام الإخلاص وهو أمر من السهل أن يوجد 

قومه مـن أن يطبِّـق  يأخذ هؤلاء عليه أنه كان يستثن .به غير الله تعالى فونقوم لا لواء لهم يعتر

دين الخوارج من قتل من كان على غيـر رأيهـم، أقـارب كـانوا أو غيـر أقـارب، ما يأمره به  عليهم

أي (ولاموه كذلك على أنه كان يقبـل الـاعتراف بالتقيّـة . في تطبيق هذا المبدأ  وكانوا متحمسين

، وأنه كان يطلق سـراح الاسٔـرى بمجـرد )لا عن إيمان ـ بأنه يؤمن بمذهب الخوارج اً من يقرّ ـ خوف

 جــالطبـري (ليخلِّصـهم  »!لا حكمَ إلـا للـه«: ولأو يردد عليهم هذا الق »!لا حكم إلا لله«: قولهم

فــي الوقــت نفســه مهــارة جعلــت كثيــراً مــن أهــل كانــت أمــا أن رأفتــه ). ٩٦٨ـ ص  ٩٦٧ص  ٢

ـلون  أثـار تفـوّق وعلـى الـاخٔصِّ . ألـا يوغلـوا فـي القتـال ـ فهـذا أمـر لـم يكـن يعنـيهمالكوفة يفضِّ

ـبِّ شخصيته الحقد والحسد في نفوس الـبعض مـ أراد أن الـذي  ين أمثـال مصـقلة بـن مهلهـل الضَّ

مؤســس ) بــن مســرّحوهــو صــالح (بواســطة ســلطان الميّــت ) شــبيب(علــى ســلطان الحــي  ييقضــ

  .الحزب

  بشدة أسره وقوة بدنهلقد برز شبيب على أصحابه   
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فإن ما يروى عنه من غـارات جريئـة كـان يتحـدى . مر مندفع دائماً اولم يكن مجرد مغ. وشجاعته

 يالغـارات لـا تلقـالولاة والطغاة ويثير في أنفسهم الفزع ـ نقول إن هذه مثل شمشون ـ بها ـ مثله 

كثير الحيطة والفطنة، واسع فقد كان إلى جانب ذلك . إلا على جانب من جوانب شخصيته ضوءاً 

م أنـه ولـا نعلـشـيبان، بنـي  نواتـه مـن قومـه: لم يكن لديه غير جيش صغير جداً . التدبير والحيلة

وكان عليه أن يقتصد ما استطاع في العدد القليـل مـن الفرسـان . يكان في جيشه أحد من الموال

وأن ينالوا حظهـم مـن الراحـة بخير السلاح والمؤونة، لهذا حرص على تزويدهم . الذين كانوا معه

وعوض عن قلة العدد بسرعة . والاستجمام، ووجد من المال ما يكفيه في بيوت أموال الحكومة

فكـان يتحـرّف عـن العـدو إذا أراد العـدو الهجـوم عليـه، . اختيارها التحرك في أرض كان يحُْسِن

ت العـدو وتحركاتـه، على اطلاع علـى عمليـاوكان في الغالب . ويهجم على العدو على غرة منه

ضد المسـتبدّين بهـم، وإذا كـان  ين رأوا فيه نصيراً لانٔه كان على تفاهم تام مع نصارى البلاد، الذ

  هؤلاء النصارى لم يقفوا إلى جانبه علناً، فقد قدّموا له خدمات جليلة كلما استطاعوا إلى 
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ومع هذا كلـه لـم يكـن يطمـع . يرةالحرب الصغ وهكذا كان يتقن الإفادة من ذرائع. )١(ذلك سبيلاً 

ولا بـد أن يكـون قـد أغضـب . في الامٔوال، بل كان فيه زهد وغرابة لم يكن يعبّر عنهما بالالٔفاظ

الذهب الوفير الذي حصل عليه مـن بيـت المـال فـي سـامَراً يسـقط مـن خُـرج الكثيرين حينما ترك 

 وبعـد هزيمتـه. عجيـبث وفي أحرج ساعات الخطر كان يكشـف عـن عـدم اكتـرا !دابته في النهر

أكان يفكر في مقتل زوجه التي كان لـا يفصـله : سه بعيد الخاطر عما حولهأ الاؤلى كان مطرقاً بر

ولـم يبـع نفسـه . المعركـةذلك كان يشـغل ذهنـه أكثـر مـن فقدانـه  لعل؟ ومادياً  عنها شيء روحياً 

قـوى مـن أن تدعـه يفعـل فقـد كانـت نوازعـه الإنسـانية أ تامـاً،  للقضية التي عمل من أجلها بيعـاً 

  وهذا أمر لا شك. ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقبل عليه السكان النصارى أهل الكوفة، لما عسكر في كنيسة البتّ عند نهر حولايا في مواجهة ) ١(    

تلى عليه، ويشكون الٕيك ما نزل وأهل الجزية، ويكلّمك من  أنت ترحم الضعفاء! أصلحك الله«: وقالوا له

والله . يقبلون العذر جبابرة لا يكلّمون ولا )أي أهل الكوفة(وإن هؤلاء القوم , بهم فتنظر لهم وتكفّ عنهم

فإن رأيت، فانزل جانب القرية ولا تجعل . أن ترتحل عناإن قضى لك لئن بلغهم أنك مقيم في بيعتنا ليقتلنّا 

 ً  ٩٣٤ص  ٢ جـالطبري (ثم خرج فنزل جانب القرية . »فإنى أفعل ذلك بكم« :فقال شبيب »لهم علينا مقالا

  ).١٢ـ س  ٧س 
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ومـنهم أيضـاً (الـاخٓرين عليـه فما كان يستثير عطـف . المتعصبين من رجال حزبه قد أحسّوا به أنّ 

أن يكـون قـد وضـع  حقـاً وإنـه لمـن المـؤلم . كان يثير في أولئك المتعصبين الكراهية) أبو مخنف

لقـد . علـى الرضـالهذا فإن خاتمته ـ في مثل هذه الظروف ـ تبعـث . ته في خدمة جماعة كهذهقو

  !انفجر الشهاب الثاقب في أعلى السماء

ولكـن حركـة الخـوارج ظلّـت قويـة . ـ وبعد موت شبيب لم تعد عصابته بـذات أهميـة ١١  

ولـم . إلـى حـينن في نواحي الموصل بين بني شيبان وسائر الٓ بكر، وقامت لهم حركـات مـن حـي

ح، يتعظــون  يكــن قديســهم أو ولــيهم هــو شــبيب، بــل ســلفه صــالح بمواعظــه المجموعــة بــن مســرِّ

س  ٨٨٠ص  ٢ جــالطبـري (صـالح مـن الصـفرية وعـدَّ . )١(قبره ويحلقون رؤسهم عنـدهويزورون 

م ولكن رقتهم لم تكن تـدوم إلـا بقـدر مـا يـدو. كالازٔارقة ، والصفرية لم يكونوا قساة غلاظاً )١٦

الوفاق بيـنهم وبـين جماعـة المسـلمين، ثـم تأخـذ بهـم الشـدة مأخـذها حينمـا يخرجـون ويمتشـقون 

فْرِيةّ والازٔارقة . السيوف   لا يدل على شيء ذي بال في الواقعفالخلاف إذن بين الصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والاستغفار لهم والبكاء شهدائهم عامة يحرصون على ذكر  وكان الخوارج. ٢٠٩ابن قتيبة ص ) ١(    

  .)٤ـ س  ٢س  ٩٠٠ص  ٢ جـالطبري (لموتهم 
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كمــا توصــف أحــوالهم فــي القتــال تحــت امٕــرة شــبيب كــانوا فــي حقيقــة الــامٔر  فالصــفرية. العملــى

رَق وجـد بعـد ذلـك فـ مـن نهـر دجلـة وفي هـذه المنطقـة. التقليدي العام للخوارج يمثّلون النموذج

والـبعض الـاخٓر وكانت ألوية بعضهم بيضاً، . )١(كثيرة من الخوارج خرجت أحياناً للغارات والقتال

  ).١٨٩٨، ١٦٢٤ص  ٢ جـالطبري (أو عمائم  سودا

وتكاد جميع ثورات الخـوارج التـي نسـمع بهـا فـي العصـر الـامٔوي المتـأخر أن تكـون قـد   

 ٢ جـوهو بسطام ـ الطبري (خرج شوذب ففي عهد يزيد الثاني . من الموصل ومن الٓ بكرخرجت 

، س ١٢س  ١٣٧٨ص  ٢ جــالطبري (ومعه فرسان من بني شيبان ويشكر ) ١٧س  ١٣٧٨ص 

، ولكـن وقد اتخذوا مركز قيادتهم في أرض جوخى، فهزم أهل الكوفة وبنى قـيس الحـرانين) ١٥

  لموصلمن ا )٢(وفي أيام هشام الثاني خرج بهلول بن بشر. تغلّب عليه جيش من الشام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س  ١٩٠١، ص ٥س  ١٩٠٠ص  ٢ جـ(والٕى جانب الصفرية . وما يليها ١٨٩٧ص  جـالطبري ) ١(    

  ).٢٠س  ١٨٩٨ص  ٢ جـ(بيهسية  كان منهم أيضاً ) ١٠

تقاضى من ديوان العطاء وكان ي) ١٥س  ١٦٢٥ص  ٢ جـالطبري (عرف باسم كثارة  كان جندياً ) ٢(    

على أن يبدله كما لم شراء خل فجاءه بنبيذ، ولم يستطع أن يحمل البائع أرسل في . درهم في اليومسدس 

  =يستطع 
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العـراق وحاصـر جيوشـه مـرّتين، ولكنـه هـزم فـي معركـة الكحيـل قـرب  والـي يخالد القسـرضد 

مـن الٓ  هجم الصحارى بن شـبيب المشـهور، فـي ثلـاثين رجلـاً  وفي نفس الوقت تقريباً . الموصل

وهـذه . على أرض لخالد، لكن لم يفلح، وهرب عبر نهر دجيـل وقتـل عنـد منـاذر )١(بكر في جبّل

ومـا  ١٣٧٥وما يليها، ص  ١٣٤٨ص  ٢ جـالاحٔداث الثلاثة رواها أبو عبيدة ونقلها عنه الطبري 

  .يهاوما يل ١٦٣٣ص وما يليها،  ١٦٢٢يليها، ص 

حركـة الخـوارج أسـلوباً اخٓـر يختلـف تمامـاً عمـا مضـى، لمـا أن بـدأت الدولـة  ثم اتخـذت  

تكشـف لنـا ونظـرة إلـى أعـدادهم الـانٓ . الامٔوية تتداعى، إذ انقلبت تلك الحركة إلى ثورة شـاملة

ــ بعـد . فبعد أن كانت قلـة العـدد طـابع جيوشـهم، أصـبحوا يقـاتلون الـانٓ بجمـاهير قويـة: الفارق

الوليد الثاني ثار سعيد بن بحدل الشيباني في العراق وزحف بمن معه، وقضى في طريقـه  اغتيال

  لكنه مات. ثم توجه قاصداً الكوفةعلى منافس اعترضه من بني ربيعة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك مدعاة لإثارة حفيظته، فكون عصابة،  عن شكايته، فكان ينال من الموظف الذي شكا الٕيه جواباً  أنْ = 

  .وبدأ بقتل ذلك الموظف

 ، مثلاً كثيراً ويرد ذكرها  Delitzsch Paradies, 240: راجع(مبل القديمة في سهلة الدجلة جبل هي ج) ١(    

  .في الاخٔبار عن فتنة الزنج
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الــذي ) ٤س  ١٩٠٠ص  ٢ جـــ(بالطــاعون أثنــاء الطريــق، فخلفــه الضــحّاك بــن قــيس الشــيباني 

شـهرزور الـذين حرصـوا مـع ذلـك أن يكـون  )١(إليه صـفريةانضوى تحت لوائه عدة الٓاف، وانضم 

ووجد في هذا الجـيش كثيـر مـن النسـوة اتخـذت أسـلحة الرجـال . لهم امٕامهم الخاص في الصلاة

 ً وهـو ابـن بين الـوالي القـديم، منذ أربعة أشهر في الكوفة  وكان النزاع قائماً . مجيداً  وقاتلن قتالا

لكنهمـا اتفقـا علـى . ، الـذي عينـه الخليفـة مـروانيوبين الوالي الجديد ابن الحَرَش ،عمر الثاني

واضـطر إلـى التخلِّـي ) م ٦٥٧إبريـل سـنة ( ھ ١٢٧في رجـب سـنة وهزمهما الخوارج الخوارج، 

إلى الشام، أمـا ابـن عمـر فمضـى إلـى مدينـة واسـط الحصـينة،  يالحرشورجع ابن . عن الكوفة

وبـرّز فـي . وحاصـره) م ٧٤٥مـايو سـنة ( ھ ١٢٧به الضحاك بن قـيس فـي شـعبان اك لحق وهن

قتال الخوارج منصور بن جمهور الكلبي، لكنه كان أول من انضم إلى الخوارج؛ وامتحنوا إيمانـه 

  وجاء ابن عمر، بعد. أمر به الله وأخذ على نفسه أن يتبع تعاليم الإسلام ويطيع ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هكذا . روان السلطانونازعوا مواذٓربيجان، هؤلاء هم الخوارج الذين كانوا قد استولوا على أرمينية ) ١(    

  .٥٩٠ض ص  جـ Weilيل قارن ڤ. يء في الطبري وابن الاثٔير، ولم يرد عن هذا ش٢٠٩ص  ييروى البلاذر
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). م ٧٤٥أوائـل أغسـطس سـنة ( ھ ١٢٧شـوال سـنة فـي نهايـة س تردّد، فبايع الضـحاك بـن قـي

بـل تبعـه ، ولم يكـن الوحيـد! وراء خارجي من بكر بن وائل يمن الاسٔرة الحاكمة يصلّ قرشيّ إذن 

) ١٩١٣ص  ٢ جــ(فليس بعجب أن يدهش شاعر، أورد لنا الطبري شعره . اخٓر كما سنرى أموي

من أن يبقى والياً على واسط مـن قِبـَل الضـحّاك  ولم يخجل ابن عمر بعد ذلك. من تغيّر الازٔمان

ابتغــاء أن يــدير النصــف  ةفعــاد إلــى الجوفــ أمــا الضــحاك. وأن يــدير النصــف الشــرقي مــن دولتــه

فتـرك الكوفـة فـي ذي دعتـه للتوجّـه إلـى الموصـل،  ولكن الاحٔداث. الغربي من دولته من هناك

خذنا عنه جـوهر أ الذي  ى الاقٔل أبو عبيدةأو هذا ما يقوله عل. إلى هناك قاصداً  ١٢٧سنة القعدة 

 ١٩٠٤ص ومـا يليهـا،  ١٩٠٠ص  ٢ جــالطبـري ( ھ ١٢٧سـنة الضحاك فـي كلامنا عن خروج 

 ١٢٧ســنة زحــف الضــحاك بشــهر ذي القعــدة  تــاريخولكــن ). ومــا يليهــا ١٩١٣ومــا يليهــا، ص 

بأحـداث  وثيقـاً  ارتباطاً  إذ يرتبط. من التفكير إلى مزيديدعو ) ١٦س  ١٩١٤ص  ٢ جـالطبري (

من أمـر حمـص والشـام فـي ذي القعـدة سـنة منها أن مروان قد فرغ ) ١٣س  ١٩١٣ص (أخرى 

  أن يتولى اليدبذلك طلق  وأنه أصبح ١٢٧
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ص  ٢ جــفتبعـاً لمـا يقولـه الطبـري فـي . أمر الضحاك، وهذا خطأ أسبق مـن الواقـع بسـنة تقريبـاً 

إلـى بلـاده ) ھ ١٢٧أي سـنة (فيهـا تي خـرج السنة اللم يرجع الضحاك في نفس  ١٩س  ١٩٣٨

  .بعد أن تغيّب عنها عشرين شهراً بل كان ذلك ) الموصل(

ومـا يليهـا هـو عبـد  ١٩٣٨فالراويـة الرئيسـي لهـا فـي الطبـري ص  أما الاحٔداث الاخٔرى  

وجـرى لـه . دعـا أهـل الموصـل الضـحاك فأقبـل وطـرد عامـل الخليفـة). عن أبي هاشم(الوهاب 

 ١٢٠٠٠٠كبيراً جدا للجند، جتـى ليقـال إن جيشـه بلـغ  م، لانٔه كان يدفع عطاءاً الامٔر على ما يرا

ئـد بـه القا يابن الخليفة المتوفى هشـام، وأعنـ بل لقد انضم إليه. )١(مقاتل) مائة وعشرين ألف(

وكـان مـروان لـا يـزال . بن هشام، وكان معه جيش من أربعـة الٓـافالمغامر الذي لا يهدأ سليمان 

ـ بـأن يمنـع  حـرّان فـيعبـد اللـه ـ وكـان مـروان قـد تركـه حمـص، فكلّـف ابنـه  في سوريا يحاصـر

فأقبل عبد الله إلى نصيبين، إذ كان عليه أن يتوقف ويتحصّن . الضحّاك من الزحف من الموصل

  فحاصره الضحاك . في هذه المدينة بعد أن هزم في التحام مع الضحّاك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن يقول  ٦٢٣٧في أخبار سنة  أيضاً لكن ثيوفانس ، الٕى تقديرات شعبية يستند هذا العدد طبعاً ) ١(    

  .μετὰ πλείηϛ δυνάμεωϛ معه قوة عظيمة جداً الضحّاك كان 
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وفي تلك الاثٔنـاء . هناك، وبعث فصيلة للاستيلاء على حصن الرقة على الفرات فباءت بالإخفاق

ً مكان  فـالتقى الجمعـان فـي . وأقبل بنفسه إلى الرقة لمواجهة الضـحّاك روان قد فتح حمص عنوة

وخلفـه الخبيـرى . توته، وعرّض الضـحّاك نفسـه دون تحـوّط فـي منازلـة أوليـة فسـقط قتيلـاً كفر 

تكاثر عليه القوم وقتله العبيـد العدوّ، لكن  فجدّد القتال بعد فترة قصيرة وتقدّم حتى بلغ معسكر

مخنـف أبـي وأقـوال . ، ولعله نحو نهاية العام١٢٨وكان ذلك في سنة . لمعسكر بالهراواتفي ا

في هذا مـوجزة، ولكـن مـا أورده ) ١٩٤٠، ص ١٩٣٨وما يليها، ص  ١٩١٣ص  ٢ جـالطبري (

فهـو . يتفق مـع روايـة عبـد الوهـاب فـي الـامٔور الجوهريـة) وما يليها ٦٢٣٦عن سنة (ثيوفانس 

في العراق، وفي السنة التاليـة ظهـر بقـوة جبـارة فيمـا بـين  ١٢٧سنة  يقول إن الضحّاك خرج في

فبعث إليه مروان أولاً بابنه، وبعد أن استولى علـى حمـص بعـد حصـار دام أربعـة أشـهر . النهرين

  ).أي الضحّاك(توجه بنفسه إلى ما بين النهرين وقتل الثائر 

ز فـة علـيهم شـيبان بـن عبـد العزيـوكان لا يزال مع الخوارج أربعة الٓاف مقاتل، فولّوا خلي  

  وبناء على مشورة سليمان بن هشام عاد بهم شيبان إلى الشاطئ). أبا دلف( ياليشكر
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. الشرقي من نهر دجلة في مواجهة الموصل، وكانت المدينة في حوزتهم ويصلهم بها جسر سـفن

ً فعسكر  ) ھ ١٢٩سـنة  فـي( مروان في مواجهتهم علـى الشـاطئ الـائمن، وقضـى شـهوراً طوالـا

قائــده ابــن هبيــرة أن ينتــزع الكوفــة مــن لمــا أن اســتطاع لكــن . إلــى نتيجــة حاســمةدون أن يصــل 

أن يهزمـوا الخـوارج ولمـا لـم يسـتطع . ، كتب إليه ليرسل له جيشـاً لمسـاعدته)١(الخوارجسلطان 

عـوا هذا الجيش تخلوا عن مراكزهم ـ وكان ذلك بمشورة سليمان أيضاً ـ فـي الموصـل حتـى لـا يق

إلى الاهٔواز وفارس مارّين بحلوان، وهناك انضـموا إلـى ابـن معاويـة الجعفـري بين نارين ومضوا 

أما سليمان فمضـى ومـن . بيد أن العدوّ طاردهم إلى هناك، فتفرقوا). ١٩٧٧ص  ٢ جـالطبري (

إلى السـاحل الشـرقي لبلـاد العـرب، وقتـل أثنـاء وأما شيبان فمضى . فعبر البحر إلى السندمعه 

 ١٣٤جاهليــة قديمــة، وكــان ذلــك فــي ســنة ، وهــم أســرة يالــه مــع أميــر عمــان مــن بنــي جُلنــدتق

  .)٢(هجرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ولكن لعل ھ ١٢٩في رمضان سنة ) ١٩٤٦ص  ٢ جـالطبري (في رواية أبي مخنف  كان ذلك) ١(    

  .ما وعاً هذا التاريخ متأخر عن الواقع ن

أبو ( ١٩٤٩ص ، )عبد الوهاب( ١٩٤٥ص  ٢ جـ، قارن الطبري ٧٨ص  ٣ جـكذا في الطبري ) ٢(    

  =انٕ شيبان بن عبد العزيز ) ١٩٤٨ص  ٢ جـالطبري (ويقول أبو مخنف ). المدائني( ١٩٧٩، ص )عبيدة
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امـاً أكثـر مواتيـة تم وهذه الثورة الكبرى قد قرّبت الخوارج من السلطان فـي ظـروفـ  ١٢  

مـع فـرق ولكنهم سـمحوا هـذه المـرة بـدخول عناصـر أجنبيـة أو التحـالف . من أية ثورة لهم سابقة

ولكن هذا مبدأ سياسي، ولا يتفق مـع . من ليس ضدّنا فهو معنا: أخرى، تمشياً مع المبدأ القائل

وثمـت حركـة أخـرى متـأخرة كانـت اخٓـر حركـات الخـوارج فـي العصـر الـامٔوي، . الخـوارجمذهب 

فـي بلـاد وقـد جـرت وكانت أقل أهمية من الناحية السياسية ولكـن أقـرب إلـى مـذهب الخـوارج، 

والذي رواها في الطبـري روايـة خـاص غيـر معـروف بغيـر هـذه الروايـة، وهـو هـارون بـن . العرب

وإلى جانبـه ) وما يليها ٩٦ص  ٢٠ جـ( »الاغٔاني«موسى الذي نجده كذلك في فصل طويل في 

  .)١(كثر تفصيلاً برواية أ  المدائني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الذي قام  يولعله خلط بينه وبين شيبان بن سلمة الحرور. تانفي سجس ھ ١٣٠كان قد قتل في سنة = 

  .في سرخس، لا في سجستان ولكن ھ ١٣٠وقتل في الواقع سنة ذلك الوقت بحركة في خراسان 

ص  ٢٠ جـ، والاغٔاني ١٢س  ١٩٨١، ص ١٤س  ١٩٤٢ص  ١ جـنسبة هارون في الطبري ترد ) ١(     

=  ٢٣س  ١٠٠ صـ  ٢٩س  ٩٨ص  ٢٠ جـوعنه نقل الاغٔاني . بصورة مختلفة في كل مرة ٢٩س  ٩٨

 ١٠٣ص  ٢٠ جـ الاغٔانيوما يليها، و ٢٠٠٦ صوما يليها،  ١٩٨١وما يليها، ص  ١٩٤٢ص  ٢ جـالطبري 

 ٢ جـوخاتمة روايته لا يوردها غير الطبري . ٢٠١١ـ ص  ٢٠٠٨لطبري ص ا=  ٢س  ١٠٥ـ ص  ٢١س 

  =فلا يرد الٕا بضع شذرات برواية  »الاغٔاني«وما يليها، أما في  ٢٠١٢ص 



١٣٧  

  

، وكان عبد الله بـن يحيـى فـي )١(بذورهم في جنوب الجزيرة العربيةوبذر إباضية البصرة   

. علـى جـور الحكـّامأراد أن ينتقض شيطان،  حضرموت على صلة وثيقة بهم، وهو كندي من بني

  جعه المقيمون بالبصرة على الخروجوش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التي يتوسع في ايٕراد مواعظ الخوارج  ١٠٨ـ ص  ١٠٥ص  »الاغٔاني«ولكن . مختلفة في موضوع اخٓر= 

ـ كما قد يخيل الٕى  »الاغٔاني«ولهذا فلا يمكن أن يكون مؤلف . ذكرها، أكثر مما يفعل الطبري لهارونيلذ 

على أن . ـ قد نقل روايات هارون عن الطبري ٢١س  ١٠٣، ص ٢٩س  ٩٨فيه بصفحات مما ورد المرء 

الطبري ثم ما يقطعها  يتابع تسلسل الرواية، التي غالباً  »الاغٔاني«ذلك غير ممكن لاسٔباب أخرى إذ صاحب 

الطبري، دون الثغرات التي نراها في رواية  بالتسلسل كاملاً يأتي صاحب الاغٔاني ينما بعد ذلك، بيستأنفها 

 جـ »الاغٔاني«كما أنه يصور الجو من حين الٕى حين على نحو أوضح وأوسع، كما يظهر خصوصاً من مقارنة 

وكان من الممكن اصٕلاح بعض الاخٔطاء . ١٠س  ١٩٨٢ص  ٢ جـوما يليه بالطبري  ١٩س  ٩٩ص  ٢٠

ـ وعن المدائن نقل . ال الناقص في طبعة ليدن لكتاب الطبري بمراجعة المواضع المناظرة في الاغٔانيوإكم

ـ  ٨س  ١٠٨، ص ٢٠س  ١٠٣ص  ٢٤س  ١٠٠، ص ٢س  ٩٨ـ ص  ١س  ٩٧ص  ٢٠ جـ »الاغٔاني«

مأخوذة عن في أخبار القسم الاخٔير وهذه الاختلافات في الرواية وردت وثمة اختلافات . ١٥س  ١١٤ص 

عن الواقدي، راجع الطبري ص  في الطبري روايتان موجزتان نقلاً ووردت ). ١١٠، ص ١٠٦ص (ون هار

  .٢٠١٢، ص ٢٠٠٨

وقد ). ١٩٤٢ص  ٢ جـالطبري (علمتهم التجربة أن يستغلوا موسم الحج في مكة لنشر مبادئهم ) ١(    

أي ) ١٤٨٧ص  ٢ جـ الطبري( عباد الرعيني باليمن محكماً هجرية أن خرج  ١٠٧حدث من قبل في سنة 

  .بدعوة الخوارج داعياً 
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الهيصـم بـارزون فـي حـزب الإباضـيَّة، مـن بيـنهم بلـج بـن عقبـة بـن أعضـاء وأقبل إليه من هنـاك 

لعبد الله وكان في  اليمنىوكان هذا الاخٔير اليد . الازٔديوأبو حمزة المختار بن عوف  )١(يالاسٔد

ـ بويـع عبـد اللـه خليفـة للخـوارج ١٢٩وفي بداية سـنة . من عبد اللهالواقع أهمَّ  طالـب « بــ بولقِّ

وهم كانوا ينظـرون  »الدجّال«لانٔ هذه علامة ، ولعل ذلك »الاعٔور« بـ لقّبه خصومه، بينما »الحق

 استولى علـى حضـرموت، ثـم زحـف). ٢٤س  ١٠٨ص  ٢٠ جـ »الاغٔاني«(إليه على أنه كذلك 

فـي النصـف ه في العاصمة صـنعاء، وذلـك وتوقف بحملت )٢(على اليمن فانتصر على والي اليمن

فأقــام حكمــه ). ٢٤س  ٩٨، ص ٢١س  ٩٧ص  ٢٠ جـــ »الاغٔــاني«( ھ ١٢٩الثــاني مــن ســنة 

. أهـل الـيمنأن يمتلك قلوب السابقين، وأظهر لين الجانب فاستطاع هناك وأبقى على الموظفين 

وهر، ولكنـه اشـتد جماعة في الجـوأكد أنه لا اختلاف بين مذهب الخوارج ومذهب أهل السنة وال

  على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠ جـ »الاغٔاني«، ولكن نسبه يرد بخلاف ذلك في ١٠س  ٢٠١٢ى في الطبري ص هكذا يسمّ ) ١(    

  .)وقد وردت محرفة هناك(، وكذلك نسبته ١٤س  ٩٧ص 

  .لحجاج، وكانت تحكم اليمن منذ خمسين سنةشأنها بفضل اعقيل، وهي أسرة ارتفع  يمن بن) ٢(    
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وقـد انضـم إليـه . في ذلـك الحـين شائعاً مرتكبي الذنوب التي نصّ عليها القرانٓ، وكان ارتكابها 

لما كان موسـم الحـجِّ بعـث  ١٢٩وعند نهاية سنة . جاؤوه من مختلف الاصٔقاع كثير من الخوارج

سـود  لف من ألف رجل تقريباً على رؤوسـهم عمـائمإلى مكة بقيادة أبي حمزة الخارجي، يتأ  جيشاً 

سـليمان بـن عبـد الملـك بـن نـاس فـي ذلـك العـام هـو عبـد الواحـد وكان الذي يحـج بال. )١(وحمر

لـى إ هدنة معـه طـوال أيـام الحـج ثـم عـاد المدينة، فلم يتعرض لابٔي حمزة بل عقد  اليالامٔوي، و

عبد العزيز بن عبد الله بـن عمـر بـن مرة ضد أبي حمزة تحت إ  ومن المدينة أرسل جيشاً . المدينة

لـيس علـيهم  وكان هذا الجيش يتـألف مـن ثمانيـة الٓـاف رجـل كـانوا كالـدهماء. )٢(عثمان الامٔوي

فاخر الثياب، وقـد ظنـوا أن  سيماء المقاتلين الحقيقيين، وكان فيهم كثير من بني قريش، يلبسون

  الامٔر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  ٣٠٠٨ـ كما نقله الطبري ص  الواقديو. ٣١س  ١١٢، ص ٨س  ٩٩ص  ٢٠ جـ »الاغٔاني«) ١(    

  . يقتصر على العدد أربعمائة

أما ). ٢س  ٢٠٠٩ص  الطبري( الواقديو) ٦س  ١٠٠ص  »الاغٔاني«(هكذا ذكره هارون ) ٢(    

بن عمر بن عبد العزيز، ولكنه هو نفسه فيذكره باسم عبد العزيز ) ٢٥س  ١٠ص  »الاغٔاني«( المدائني

اللهم الٕا أن يكون الخطأ فكأن أخطأ إذن، . انٕه من نسل الخليفة عثمان) ١٤س  ١٠١ص (بعد ذلك يقول 

 وعبد العزيز والياً على مكة،  لعله قد أخطأ أيضا حينما جعل عبد الواحد والياً على أنه . من أحد النساخ

  . على المدينة
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الامٔويون ـ وكان لا يزال بالمدينة منهم عـدد كبيـر ـ  نزهة حربية، خصوصاً  يكون مجرد لا يعدو أنْ 

وكانوا متكبرين متعجرفين في حـديثهم عـن هـذه الخشـارة مـن الرعـاع، فهكـذا كـانوا يتصـورون 

 التاسـعفي قديد يوم الخميس  الجمعانزحف أبو حمزة ضد جيش أهل المدينة، والتقى . الخوارج

ً . )١(ھ ١٣٠سنة من صفر  قضـية هـي بعينهـا  الخـوارجأن قضـية بالحسـنى اقٕنـاعهم  وحاول أولـا

بعـد أن هاجمـه جـيش  إلـاَّ  القتـالأن يبـدأ حكومـة بنـي أميـة، ولـم يشـأ مقاومـة أهل المدينة وهي 

فوثـب علـى جـيش . ارٕاقـة دمـائهم حلـالحينئذ أن له أحد رجاله، فتبيّن سهم  برميةوجرحوا العدوِّ 

أمـا القرشـيُّون ـ . مـن مطاردتـهمنـع هذا الجيش إلـى الفـرار، ولكنـه  اضطرتنكراء  وثبةالمدينة 

ميـدان  وامتلـأ . يـراع معهـم أي اعتبـارــ فلـم ) حكومـة بنـي أميـة(وهم يمثلون الحكومة الكافرة 

ل من مذهبهم الذين رفضوا  والاسٔرى، عبد العزيزومن بينهم قائدهم  قتلاهم المعركة بجثت التنصُّ

  ومن هنا كانت الضجة حول معركة .القتلكان جزاؤهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جـ الاغٔاني(وتتراوح الروايات بين السابع والتاسع من صفر . ٧٤٧سنة اكتوبر  ١٩الخميس يوم ) ١(    

صح، هو الأ  ٩يجعل الرقم ، وكونه يوم الخميس )١س  ٢٠٠٩ص  ٢ جـ الطبري، ١٦س  ١٠١ص  ٢٠

  .٧وبين الرقم بينه  عادة يخلطوهو رقم 
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يتركـون  المتكبـرين، الـذين كـانوا دائمـا فـي السـادةأن كانـت المذبحـة سـرّ النـاس قدَِيد، ولـذلك 

أمام أبـي حمـزة؛  مفتوحاً ق إلى المدينة يأصبح الطر ومن ثمَّ . لهم من النارالقسطل لغيرهم التقاط 

بـن عبد الواحـد  واليالبعد أن خلاها أي قتال دون ) ٧٤٧اكتوبر سنة  ٢٣(صفر  ١٣فدخلها في 

  .)١(سليمان

كـان بطبعـه ، لكنـه ممتـازاً  محاربـاً لقـد كـان . أشهر في المدينةأبو حمزة قرابة ثلاثة ظل   

ألقاهــا علــى منبــر الرســول فــي المدينــة قــد أن تكــون خطبــه التــي ولــا بــد . واعظــاً  وخطيبــاً  كاتبــاً 

  كبيرةروايته طائفة  في، ونقل عنها هارون )٢(جمعت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ويخيل الاسٔدية دائما يلج في المقدميذكر  المدائنيو. ٤س  ٢٠١٢ص  ٢ جـالتاريخ في الطبري ) ١(    

كنه قد عاد بعد معركة قديد الٕى مكة، ولأن أبا حمزة ) ١٤س  ١٠٢ص  الاغٔاني(الٕى القارئ من كلامه 

في  القواديذكر من  الاسٔديوالٕى جانب بلج . في المدينةأنه كان ) وما يليه ٦س  ١٠٨ص (يذكر بعد ذلك 

ومن . وابن حصين من نسل الامٔراء الحارثية يالكندأبرهة بن الصباح جيش أبي حمزة أشخاص اخٓرون منهم 

  .كما يقال عادةاء العامة، من فقرفي الثورة، وليس فقط جماعة اشتركوا  بارزينيظهر أن يمانيين هذا 

وقد عنى النحاة أيضا بجمع خطب ). ٢٧س  ١٠٥ص  ٢٠ جـ الاغٔاني( يلنحوجمعها ابن فضالة ا) ٢(    

على الخوارج، مجموعة خطب صالح بن المسرح، ولم يقتصر الامٔر وقد أشرنا من قبل الٕى . زياد والحجاج

زعمائهم حتى يحفظوها عن ظهر كانوا يعيدون خطب ف. انٕ الشيعة أيضاً قد اهتموا بهذا اللون من الادٔببل 

اللغة بعد ثم جاء أهل ). ١٣س  ٥٠٨، ص ١س  ٥٠٠ص  ٢ جـالطبري (قلب، وكانوا مع الزمن يكتبونها 

  .نقحوهافذلك 
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الحكـم  بين حكومة عصره وبين نمـوذجالبعد مدى  بالامٔثلة الصارخةوفيها يصوّر . بعضها طويل

إلــى افٕهــام أهــل وكــان يهــدف ). أبــو بكــر وعمــر(الــاؤل والثــاني فتــان كمــا رســمه الرســول والخلي

في محاربـة بنـي أميّـة،  مع الخوارجالمدينة أن ماضيهم كلّه يقضي عليهم بأن يكونوا على وفاق 

علـى إسـقاط الحكومـة لـذلك ولـم يسـاعدوا النتيجـة العمليـة ولكن أهل المدينـة لـم يستخلصـوا 

مع أن الناس كلهم كـانوا أعـداءه تقبلوا الرسول واوٓوه ونصروه ذين بابٓائه الوراح يقارنهم . الجائرة

أهـل مكـة  ومـا يقولونـه الـانٓ ضـد الخـوارج كـان. ولم يكن معه إلاّ قلّة من الشباب والمغمورين

لم يرفع عَلـَم ولكنّ أبا حمزة . السامعيننفوس وهذه الكلمات كانت تستهوي . به الرسوليعيرون 

يرعـى بـأن معركـة ضـد حكومـة بنـي أميـة، بـل طالـب أيضـاً كـل فـرد الإسلام وحده في ميـدان ال

لنـا بـه فهـو عـدوّ اللـه مـا لـا طاقـة زعم أن الله يكلفنـا فمن : الاخٔلاقية والنواحي الدينيةالاؤامر 

بـن الخطـاب لانٔـه وقّـع بعمـر وصاً في أمر الزّنا وشرب الخمر، وكان يعجـب وتشدد خص. وعدونا

وهـذا أمـر لـم يكـن يسـتهوى أهـل . لشخص الشاربدون اعتبار  حالة حدّ الخمر في ثمانى عشرة

  في ذلك العهد قد اشتهرتكانت المدينة لانٔ المدينة 
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من اعترافهم بأن أبا حمـزة يحكـم الرغم وعلى . في اللهو والمجون بأنها أشدّ بلاد الإسلام إغراقاً 

كسب لنفسه بعض الانٔصار، ه ولكن. للناس، فقد كانت الاغٔلبية معرضة عنه بالعدل ويريد الخير

القـارئ، وهـو  يالنحـومن أمثال عبد العزيز بشكسـت  والفقراء الذين لم يقتصروا على المساكين

حفيد عمـر بـن وابن حفيد عبد الله بن عمر  أبي بكر بن محمد إيراني المولد، بل كان فيهم أمثال

  ).٩س  ٢٠١٢ص  ٢ جـالطبري (الخطاب الخليفة الثاني 

. إلـى أهـل الشـام مـرة أخـرىـ من أجل القضاء على هذه الفتنة ـ من الالتجاء  وكان لا بدّ   

معظمهـم زحف من أهل الشام جيش يبلغ أربعـة الٓـاف،  ھ ١٣٠ففي مستهل جمادى الاؤلى سنة 

. )١(مـن بنـي سـعد هـوازانإلى المدينة، وهم بقيـادة عبـد الملـك بـن عطيّـة  ، متوجهاً من القيسية

لة أيام يزيد الاؤل دُفع لهم تعويض مناسب بمثابة كفارة عمّا ينتظـرهم في مناسبة مماثوكما حدث 

عربيـة  ذهبـي وفرسـاً مـنهم أعطـى مائـة دينـار كلـا  من انتهاك حرمة الامٔاكن المقدسـة، فيقـال إنّ 

  وانتظرهم الخوارج في وادي . لحمل الامٔتعة وبغلاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الملك عبد وهنا يذكر اسم . أيضاً  وما يليها ٨٣ص  ١١ جـ »الاغٔاني«بما يلي راجع فيما يتعلق ) ١(    

  .، وكان عطية أبا جدهكاملاً 
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يناير سـنة  ٢١( ١٣٠جمادى الاؤلى سنة في أواسط  معظمهم وذلكوقتل  القرى، فهزم الخوارج

ابـن عطيـة المدينـة، بلـغ فلمـا . )١(ةوهـرب إلـى مكـ رجلـاً أبو حمزة ومعـه ثلـاثون ونجا ). ٧٤٨

قـد قضـى ) بقيـادة المفضّـل(القليلـة مـنهم الـذين ظلـوا فيهـا  من الخوارج، فالبقية وجدها نظيفة

 المعركـة، وذلـكبنتيجـة لمـا علمـوا عليها أهل المدينة وقتلوا منهم أيضاً بشكست البرئ الاعٔزل 

فـي مكـة يـدافع فقـام ا أبـو حمـزة أمـ). ١٠س  ١٠٩ص  ٢٠ جـالاغٔاني (التالي في يوم الاثنين 

ولهذا كانـت من غدر أهل مكة، شديدة لحماية نفسه إجراءات أن يتخذ لم يشأ ولكنه . مرة أخرى

ومـن (وصـلب زعمـاء الخـوارج  فانتصر ابن عطية مـرة أخـرى وأمـر بقتـل الاسٔـرى. مقاومته عبثاً 

ة الخـوارج طالـب الحـق أقام مدة طويلـة فـي الطـائف هجـم علـى خليفـوبعد أن ). بينهم أبو حمزة

، واسـتولى كـذلك طويلـاً  نفسه فهزمه وقتله واستولى على عاصمته صنعاء بعد حصار لم يسـتمرّ 

  ،)٢(على حضرموت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ز هنا اسم بلج، يبر المدائنيو. وبينهما خلافات والمدائنيهارون بين روايتي أن أنسق هنا حاولت ) ١(    

  . بلج في معركة وادى القرىوقد قتل 

تنعى من قتل من رؤساء الإباضية مع  ية طويلةثمر) وما يليها ١١١ص  ٢٠ جـ( »الاغٔاني«أورد ) ٢(    

ص (تواجه الموت في القتال  ، وهييالخارجقالتها مريم، زوج أبي حمزة  كما أورد أشعاراً . ذكر أسمائهم

١٠٩ =  
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أراد الرجوع إلى مكة بأسرع مـا يسـتطيع، ومعـه قليـل مـن أصـحابه،  ھ ١٣٠اية سنة وحوالي نه

بنـي مـراد، همـا ابنـا وفي أثناء الطريق فاجأه رجلان من . لانٔ الخليفة أسند إليه أمر الحجّ بالناس

  .فقتلاه جمانة، حسباه لصّاً 

، لـم ين عريكـةً ألـ) الإباضـية(وهكذا تعرفنا في ختام هذا البحث إلى طائفة من الخوارج   

ـ مع طهارتهم وشدة تمسكهم بالدين ـ أن ينتصروا على جماعة المسلمين بالقوة، بـل يكن هدفهم 

  .زوالهم يتبع زوال دولة بني أميّة حذو النعل بالنعلوكان . أن يكسبوهم لمذهبهم

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما ). وما يليه ٢٠س  ١١٠ص (الحظ السيء  هجائية عن مصرع بشكست وأشعارا(وما يليه  ٢٧= 

فغير موجودة  )وما يليه ٥س  ١١١وما يليه، ص  ٢٠س  ١٠٨ص (أبو صخر أشعار الانتصار التي قالها 

  .في ديوان الهذليين



  ـ ٢ـ 

  الشيعة

  

  ـ ١ـ 

يطلـق  والحـزب. ، وحـزب معاويـةحـزب علـيّ : نبمقتل عثمان انقسـم الإسـلام إلـى حـزبيْ   

لكـن لمـا . فـي مقابـل شـيعة معاويـة، فكانـت شـيعة علـيٍّ »الشيعة«عليه في العربية أيضاً اسم 

أصـبح اسـتعمال اللفـظ كلها ولـم يعـد مجـرد رئـيس حـزب، تولى معاوية الملك في دولة الإسلام 

ولـم . مـع الخـوارجعلى أتباع عليّ، ودخل في هذا الاسـتعمال أيضـاً تعارضـهم  مقصوراً  »شيعة«

حـق الـاقٔربين فـي  نّ إ م الرسول وصهره وأبو أحفـاده، إذ بسبب أنه ابن ع زعيماً  علياً اتخاذهم  يكن

ب، وبالـاؤلى لـم يعتـرف بـه بـه عنـد العـر وراثـة الرياسـة ـ وكأنهـا ملـك خـاص ـ لـم يكـن معترفـاً 

لانٔه بدا لهم أفضل صـحابة الرسـول الاقٔـدمين، ومـن هؤلـاء كـان الخليفـة وإنما اختاروه . الإسلام

هيئـة مستشـاريه، كمـا كـانوا إلـى ختار حتى ذلك الحين، وكانوا له، كعهدهم مع النبي، بمثابـة ي

ل الاشٔخاصالحكومة الدينية استمرار  طكبير مناحد  فكـان . الذين في المنصب الـاعٔلى عند تبدُّ

هالطبقة الإسلامية التي نالت الرفعة بما لها من فضل في الاصٔل لهذه  عليٌّ إذن ممثلاً    اولحقِّ
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عيـنهم عثمـان، الـذين الـامٔويين للعمـال يهـدده السـلطان الفعلـي في الخلافة الذي كان  التقليدي

حتـى  يتـولى الخلافـةولـم يكـد علـيٌّ . والامٔويون أسـرة عريقـة النسـب ذات تقاليـد جاهليـة وثنيـة

ازرانـه يؤحتـى ذلـك الوقـت الروحيـة، وكانـا  الارٔسـتقراطيةمن هـذه انقلب عليه العضوان الباقيان 

مانه،  لا الغضب من مقتل عثمان ضده وأخذا لانٔفسهما الحق في العمـلويقدِّ ولكـن الواقـع : وحوَّ

إلا تكـأة لإثـارة الجمـاهير  »الحق«هو أن الكفاح قد قام به جميع الطامعين في الخلافة ولم يكن 

انوا أشد سـند واستطاع عليّ أن يضم أهل العراق إلى صفّه، وقد ك. وإعطائهم راية يقاتلون حولها

ثم كسب البصرة لجانبه بعد ذلك، وتـم لـه هـذا بعـد  فانتقل إلى الكوفة. ثاروا على عثمانللَّذين 

  .كفاح دموي ضد منافسيه الغادرين

أما معاوية فكان معه أهل الشام وكان يحكم الشـام منـذ عهـد طويـل، فاسـتحال الكفـاح   

إلـى غيـر وانتهـى الكفـاح بمقتـل علـيٍّ . وأهـل العـراق بينه وبين علي إلى كفـاح بـين أهـل الشـام

صالح أهل العراق، ولكن هؤلاء لم يندمجوا في وحدة الدولـة الإسـلامية التـي التأمـت مـن جديـد 

ومن ثم أصبح عليٌّ راية كفاحهم ضـد . لا بقلوبهمبفضل معاوية إلا كارهين مرغمين، وبظواهرهم 

  نير أهل 
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لـا دمشـق، حاضـرة الإسـلام صيرة التي كانت فيهـا الكوفـة، الشام، وكانوا ينظرون إلى الفترة الق

ً . وفيها بيت مال المسلمين ـ على أنها المثل الاعٔلى في العراق، ولم يكونـوا  فتمكن الشيعة أولا

فكـان جميـع سـكان . الرأي السياسي فـي هـذا الـإقليم كلـهعن  في الاصٔل فرقة دينية، بل تعبيراً 

بـل  فيما بيـنهم، ولـم يقتصـر هـذا علـى الـافٔرادعلى تفاوت أهل الكوفة، شيعة  العراق، خصوصاً 

لقـد كـان . فـي التشـيُّع ، ولـا يلـاحظ بيـنهم إلـا درجـات)١(القبائل ورؤساء القبائـلشمل خصوصاً 

لـم ومن هنا نشأ تمجيـد شخصـه والٓ بيتـه، تمجيـداً . المفقودةلسيادة بلدهم  عليٌّ في نظرهم رمزاً 

  .عبادةٌ حقيقية لشخصه يأحضان مذهب سر ا لبث أن تكونت فيعلى أنه م. له أثناء حياتهيرتحَْ 

لـا والطبـري يكـاد وأثبت حجة في تاريخ الشيعة طالمـا اتصـل بالكوفـة هـو أبـو مخنـف،   

  !يره في ذكر أخبارهم، وما أطولهايعتمد على غ

علــى  الثقفــي واليــاً شــعبة بــين  بعــث المغيــرةبعــد أن اســتتب الــامٔر لمعاويــة فــي العــراق   

  والاستغفار على عثمانولكنه أوصاه بشتم عليّ وذمّه والترحم في كل شيء، وأطلق يده  الكوفة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . وما يليها ٤٤ـ التي أوردناها من قبل ص  الخاصة بالمستورد ـ مثلاً يظهر هذا من الرواية ) ١(    
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علـي والوقـوع فيـه منهم وأن لا يـدع ذم وترك الاستماع ليّ واقٕصائهم عله والعيب على أصحاب 

بعـض أنصـار علـيّ لهم من فوق المنبر في صـلاة الجمعـة وأن يـرغم  واللعنعثمان لقتلة والعيب 

بن عديّ، أنصار عليّ حُجْر ومن بين . على شهود هذا اللعنله أسماءهم ـ ـ وقد ذكر  المتحمسّين

فكان . وغيرها صِفّين، شهد المواقع مع عليّ في )لم يكن رئيسهم وإنْ (من أبرز رجال كندة وهو 

مَ اللهُ فَ بل إياكم : إذا سمع ذلك قالحُجْر  وفـي . لـا يؤذيـهيحـذره، ولكـن  فكان المغيرة. ولعنذَمَّ

فنعـر «بـن عـدي ، فـنهض حجـر أن قام المغيرة على عادتـه يـذم عليـاً أيامه حدث ذات يوم  أواخر

فـي إنـك لـا تـدري بمـن تولّـع : منه، وقال ها كل من كان في المسجد وخارجاً نعرة بالمغيرة سمع

فإنكّ قد حبستها عنّا، ولـيس ذلـك لـك، ولـم يكـن مُرْ لنا بأرزاقنا وأعطياتنا ! أيها الإنسانهرمك 

فقـام ... بذم أمير المؤمنين وتقريظ المجرمين وقد أصبحت مولعاً . يطمع في ذلك من كان قبلك

، فإناّ لـا ننتفـع وأعطياتنا اقنامُرْ لنا بأرز. دق والله حجر وبرّ ص: ي الناس يقولونمعه أكثر من ثلث

فنزل المغيرة من المنبر وذهب إلى ). ١١٣ص  ٢ جـالطبري «(بقولك هذا ولا يجدى علينا شيئاً 

  فدخل عليه قومه من بني ثقيفبيته، 
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ه سـيأتي أميـر بعـدي فيحسـبه مثلـي، إنـ! إنـي قـد قتلتـه«: وحدثوه في الامٔر، فقـال لهـم المغيـرة

إنه قد اقتـرب أجلـي . شرّ قتلة بما ترونه يصنع بي، فيأخذه عند أول وهلة فيقتله فيصنع به شبيهاً 

وضعف عملي ولا أحب أن أبتدئ أهل هـذا المصـر بقتـل خيـارهم وسـفك دمـائهم فيسـعدوا بـذلك 

  ).١١٤ص  ٢ جـالطبري ( »وأشقى، ويعزّ في الدنيا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرة

 ٥١ة فـي سـنة ـد خلفـه علـى الكوفــ، فقـد نكـراً ـوكان مصير حجر عند خلف المغيرة أشـ  

وليس فيما يورده أبـو مخنـف نبـأ . الكوفة والبصرة: البصرة فجُمِع له المصران واليزياد بن أبيه 

جـال وصـعد أمـا المـدائني فيـذكر أنـه ورد فـي عـدد قليـل مـن الر. عن قدومه الـاؤل إلـى الكوفـة

إنه وجد الهدوء والنظام يسودان الكوفـة ولـيس بحاجـة إلـى أن يبـدأ عملـه : المنبر وقال فيما قال

فاحتـل مـداخل ! مدحه بأن رجموه بالحجـارةفشكر له الحاضرون . بإقرارهما كما فعل في البصرة

مـنهم أن يقسـم فأبى عدد قليل . إلا إذا أقسم بأنه لم يرَْم حجراً المسجد ولم يسمح لاحٔد بالخروج 

وهذه القصة من الجمال بحيث تمنع من الاسـتمرار فـي سـردها، إذ يبـدو أنهـا غيـر . فقطع أيديهم

  أما عوانة ـ فيما نقله الطبري. ةحقيقي
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على منبر الكوفة لاؤل شيء حينما صعد زياد حدوث فلا يذكر . غير هذا يـ فيرو ١١٤ص  ٢ جـ

ويرجع . )١(ويقرظ عثمانا، لم يرتفع صوت بالرد عليه عليّاً  أخذ في ختام خطبته يلعنمرة، وحينما 

وإنما تجاسر الشـيعة ـ  .إلى البصرة وولّى الكوفة عمرو بن الحريث نائباً عنه باستمرار زياد هادئاً 

ـ تجاسـروا علـى عمـرو  عـديبهم، وعلى رأسهم حجر بـن  أمرهم بسبب رفق المغيرة وقد استفحل

فأسرع زيـاد قادمـاً مـن البصـرة إلـى الكوفـة وصـعد . ثناء الصلاةبالحجارة أ أن الحريث وحصبوه 

ق شـعره وعليه قباء سندس ومطرف خزٍّ «المنبر  وأبـرز للحاضـرين خطـورة الموقـف  »أخضر قد فرَّ

ــراً  ــدد حج ــاً وه ــر جالس ــان حج ــع  ، وك ــن المســجد م ــه أصــحابه، فانســحب م ــي المســجد حول ف

  . )٢(أصحابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  ١١٤ص  ٢ جـبينما الذي ورد في الطبري في الموضع المشار الٕيه كذا يقول المؤلف، : المترجم[) ١(    

وأصحابه فقرظهم، عثمان  ثم ذكر)... أي زياد(ثم صعد المنبر «: في رواية عوانة نفسه ما قصه ١١٥ص 

ـ فلسنا ندري من أين للمؤلف أن يقول  »يفعل بالمغيرةمثل الذي كان ولعنهم، فقام حجر ففعل وذكر قتلتة 

  .]!لم يرتفع بالرد على زياد صوتاً  إنّ 

. ھ ٥١سنة  فيها زياد امٕارة الكوفة أيْ لهذا تكون حركة حجر قد وقعت في السنة التي تولى  وتبعاً ) ٢(    

الحركة وقعت في السنة وايليا النصيبي يذكر أن تلك ) ١٦٢ص  ٢ جـ( المدائنيلطبري في رواية ابينما 

  .ھ ٥٣التي مات فيها زياد، أي سنة 
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قد اتخـذ  فيقول إن زياداً  هذه النقطة يستأنف أبو مخنف ـ في نقل الطبري ـ روايته،وعند   

ٓ إجرا أنتم معـي، بينمـا إخـوانكم : من المسجد، فبدأ بأن وثب بأشراف أهل الكوفة وصاح فيهمته ا

وأثـر . ن لم تظهروا لي بـراءتكم بالافٔعـال، فسـاتٓيكم بأهـل الشـاموأبناؤكم وعشائركم مع حجر، فإ 

كلامه هذا فيهم، فأسرع كل منهم يبحث عن قريبه، حتى أقاموا جلّ من كـان مـع حجـر بـن عـديّ 

حجر، وزياد يشهد هذا ، وأقبل الشرطة بالعمد فاشتدّوا على أصحاب )عند المسجد(في السوق 

الـذي أبو العمرّطة الكنـدي وكـان وحـده ر نفسه فقد خلّصه أما حج. وينظر إليهم وهو على المنبر

فاسـتطاع حجـر أن يبلـغ قومـه . ، ولكـن لـم يقتلـهحجـراً معه سيف ضـرب بـه أحـد الـذين طـاردوا 

فلما رأى زياد أن الشرطة غير كافية، استدعى كل المحـاربين . فاجتمع حوله منهم عدد غير قليل

  وكانـ  )١(دان المواجه للمسجد، وأرسل أهل اليمنولكنه احتفظ بمضر معه في المي. في الكوفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ، أسد، وغطفان)أعصر(تميم، هوازن، باهلة : ومن مضر يذكر. من الغريب أنه لم يرد ذكر لربيعة) ١(    

والانٔصار، وخزاعة وقضاعة، يضاف  والازٔد، وبجيلة، وخثعم،) ب(مذحج وهمدان، ) أ : (ومن أهل اليمن

الانٔصار في كندة وحضرموت، ويجب أن لا يخلط بين الانٔصار المذكورين من أهل اليمن، وبين  الٕيهم أيضاً 

  =وفي عهد . فهم من المدينة وينتسبون إلى مضر) ١٣٨٢ص  ٢ جـية، الطبري أهل العال(= المدينة 
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تلـاف بـين مضـر وأهـل الـيمن فـي هـذه المناسـبة حُجْـر حتـى لـا يقـع شـغب واخمنهم ـ ضـد حجر 

الـرأي ـ لـانٔهم  وذلك بأن يكونوا شـرطة ضـدّ ابـن قبيلـتهم وصـاحبهم فـي الحرجة وحتى يخضعهم

 لـامٔر زيـاد لانٔـه كـان موجّهـاً من حضرموت لم يذعنوا ولكنّ كندة وأقرباءهم . كانوا بقلوبهم شبعة

ذلك فعـل الـازٔد فـي الظـاهر، وكـانوا كـ. ضدهم أيضاً أو علـى الاقٔـل ضـد واحـد مـن بنـي قـومهم

وهمـدان أن يتقـدموا، فتقـدموا يعتذرون من بيت إلى بيت لما أن جاءوا حيّ كندة، وتركوا لمـذحج 

جَبلَة، لما هـوجم بيتـه، وهـم  إذ جاء بنو: بيت حجر، وهنالك قوبلوا بمقاومة دون عائق حتى بلغوا

  بنو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنانة « )١: غير ستة ٢٤٩٥ص  ١ جـعمر الاؤل قسم أهل الكوفة الٕى سبعة أقسام، لم يذكر الطبري = 

ان بن شبام(ة قضاع) ٢والاحٔابش، وجديلة،  مذحج، ) ٣، بجيلة، خثعم، كندة، حضرموت، الازٔد، )غسَّ

) ٦وتغلب، ) بكر(يعة أسد، غطفان ومحارب، نمر، ضب) ٥تميم والرباب، وهوازن، ) ٤حمير، همدان، 

ـ  ١: أما زياد فقد قسم الكوفة الٕى أربعة أرباع). من الفرس(ايٕاد، عك، عبد القيس، أهل هجر والحمراء 

  .ـ مذحج وأسد ٤ـ ربيعة وكندة  ٣ـ تميم وهمدان  ٢أهل المدينة 

الاؤضاع حددتها (وفي كل ربع من هذه الارٔباع اختلطت القبائل والعناصر، فكانت وحدات صناعية     

لم يكن على رأسها رؤساء قبائل، بل كان على رأسها حكام يعينهم  متساوية القوى تقريباً ) المكانية؟

  .قبيلتا مذحج وهمدان المتحالفتانوكان أقوى القبائل فيهم . الوالي
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إنـه ويقـال . قرابة، ودافعوا عنه، كذلك انتصر له حينئذ أولئك الذين لـم يكونـوا علـى وفـاق معـه

واسـتطاع . علـى أن هـذا كـان سـيحدث دون رجائـه هـذا. جاهم أن يغمـدوا سـلاحهم وأن يتفرقـوار

يّ وشـارع إلـى شـارع ومنـزل إلـى إلى حته، فتنقل من حيّ دحجر الفرار، فأمر زياد الشرطة بمطار

ملجـأ لـه ، يقوده أدلاء نجباء خلال هذه المساكن، لانٔ العطف العام كان في جانبه فوجـد )١(منزل

 اقتـربسعى، ولكنـه لـم يشـأ جلـب الضـرر علـى مـن يلـوذ بهـم، فكـان يتـرك ملجـأه كلمـا  حيثما

أثـره فتوقفـوا عـن منـزل أحـد الـازٔديين، فقـد فقََـدَ الشـرطة وجـد الـامٔن فـي وأخيـراً . الشرطة منه

دّد رئيسـها، ـدة وهــكلهـا علـى قبيلـة كنـ اد المسـئوليةـالك ألقـى زيــهنـ. رةـمطاردتهم غيـر المثمـ

. فـي ظـرف ثلاثـة أيـام) أي حجـر(لم يسلّم معكـّر الـامٔر  اشٔعث، بالعقاب الشديد إنْ محمد بن ال

بأنـه لـن يحكـم فـي أمـره، بـل سيرسـله  فنهض حجر بنفسه وتقدّم إلى زياد بعد أن أخذ منه وعـداً 

  باردة وعليهوأقبل على زياد في غداةٍ . إلى الخليفة ليتصرف في شأنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كانت القبائل تسكن في أحياء، والبطون في شوارع، والاسٔر في منازل، وكانت الاحٔياء تحمل ) ١(    

وهكذا . ،والشوارع تحمل أسماء البطون)هرب حجر من كندة الٕى نخع ومنها الٕى الازٔد(أسماء القبائل 

  .عن هذا ر في البصرة مختلفاً ولم يكن الامٔ. يعطينا تخطيط الكوفة صورة عن أنساب العرب
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، )١(في السجن خمسة عشر يومـا يهذه المعاملة، وبق حاول أن يحتج على برنس، فحبس، وعبثاً 

، تقريبـاً  عشر رجلـاً عمل إلا طلب رؤساء أصحاب حجر فأتى منهم باثني  في أثنائها لم يكن لزياد

 ولكـن أحـداً . بأنفسـهم عـن أنفسـهمأخبـر عـنهم أهلهـم أو كشـفوا وكانوا من قبائل مختلفة، وقـد 

  . ليخلص من عقاب زياد يمنهم لم ينكر تشيّعه لعل

جمـع إليـه الجمـوع وأظهـر شـتم  زياد يؤلف صيغة اتهام لحجر وأصـحابه بـأن حجـراً وراح   

بالشهادة على وتزاحم رؤوس الارٔباع في الكوفة ليوقّعوا . الخليفة ودعا إلى حرب أمير المؤمنين

وقـد اعتـذر . كثيـرين، إذ كـان يكفيـه سـبعون شـاهداً ، حتـى اضـطر إلـى رفـض صحّة هذا الاتهام

، وتنصل القاضي شريح بـن هـانئ )٢(بعضهم فيما بعد عن توقيعه كما أنكر البعض الاخٓر أنه وقع

ثـم أعطيـت . ]ما شـهدت، ولقـد بلغنـي أن قـد كتبـت شـهادتي: وكان يقول[الحارثي من التوقيع 

سار  )٣(وذات مساء. سيأخذان المسجونين إلى معاوية في الشام صيغة الاتهام للشرطيين اللذين

  هذا الموكب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .]»فحبس عشر ليال«: ٧س  ١٢٧ص  ٢ جـفي الطبري : المترجم[) ١(    

  . لم يكن التوقيع بأيدي الشهود أو على الاقٔل بأيدي جميع الشهود) ٢(    

  .ما تذكر أوقات النهار، دون بيان تواريخ الائام غالباً ) ٣(    
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ــإذا بناتــه  ــرْزَم نظــر قبُيَْصــة بــن ضــبيعة العبســي إلــى داره ف الحــزين، ولمــا انتهــوا إلــى جبانــة عَ

ولـم يتقـدم أحـد . بالصـبر هنّ مشرفات، فقال للشرطين ايذنا لـي فأوصـى أهلـي، فأذنـا لـه فأوصـا

ن، رغـم سـهولة هـذا الـامٔر، فكـان خـوف القبائـل هـذا مـن سـلطان زيـاد لتخليص هؤلاء المسـاجي

وتوقـف . عليهم من خطـر المـوت، فقـالوا إن هـذا هـو نهايـة شـعبهم في شرطيين أشد وقعاً  ممثلاً 

 ، فبقـى]وبينهـا وبـين دمشـق اثنـا عشـر ميلـاً [عـذراء الجميع في موضع قبل دمشق يدعى مـرج 

مـا مـا فيـه ولـم يصـدق فصـدّق اتهـامهم كتـاب معاويـة م وتسل. هناك موثقين بالقيودالمسجونون 

 لديـه مـا قالـه فتأيـّدعـن حقيقـة الـامٔر  على أنه سأل زياداً . لمعاويةتبليغه  حجر وكلف رسلاً  قاله

رفض شفاعة مالك بن هبيرة منهم، ولكنه معاوية بإخلاء سبيل ستة وأمر . في كتاب الاتهام زياد

شـرط أن يبـرأوا بمع ذلك أن يعفو عنـه وعـن البـاقين شاء على أنه . بن عديّ في حجر  يالسكونّ 

تبرؤهمـا  قـد نقضـاكانـا بعـد ذلـك  ذلك منه اثنان، فنجََوا بحياتهما، وإنْ فقبل أن يفعل . يّ من عل

والقبر قد  حينما أبصر الكفن معداً خصائل حجر وقد أرْعِدَتْ . عليّ، أما الستة الباقون فقتلوامن 

  وجاء مالك بن هبيرة بعد . ثبت مع ذلك على موقفه ولكنهحفر والسيف قد أشهر، 
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لانٔ معاوية لم يستجب لشفاعته في حجر، فجاء مع جماعة مـن ذلك أنه قد غضب . الاجٔلفوات 

 ولكـن غضـبه. كانوا قد قتلواولكنهم . المسجونين بالقوةكندة وسكون إلى مرج عذراء ليخلّص 

للرسـول أن يـذكر لـه أن ه هذا بمائة ألـف درهـم وقـال أرسل إليزال لما أن  ]معاوية[على الخليفة 

العـراق ـ بعـد الحملـة الـاؤلى فـي عهـد علـي قتل حجر وفّر على معاوية القيام بحملة ثانيـة ضـد 

وصـلى علـيهم  المقتولـونوكفّـن . وبعد وفاة علي ـ، وذلك أن حجرا كان سيثير الفتنة فـي العـراق

  .)١(ودفنوا كأشراف المسلمين

ن الكلبــي عــن ـعــن ابــ) اـومــا يليهــ ١١٥ص  ٢ جـــ(ا الطبــري ـرة نقلهـــيــوفــي روايــة قص  

ر  وقد : الذي اقتيد إلى المجزرةلنا حجر بن عدي في صورة الحمل البريء محمد بن سيرين يصوَّ

به إلى الشام، فلما دخل على معاوية حيّـاه ليبعثوا نفسه أراد أهله وأصحابه حمايته، ولكنه أسلم 

الطبـري ( »أخرجـوه فاضـربوا عنقـه! ولا أستقيلكأما والله لا أقيلك «: يةتحية صادقة فقال معاو

  س ١١٦ص  ٢ جـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومنها يبدو أنه ١٥٤ـ ص  ١٤٨ص  ٢ جـراجع أبيات عبد الله بن خليفة التي أوردها الطبري ) ١(    

ٓ من علانوا ثمانية، ولعل السبب في ذلك أن الاثنين اللذين يشير الٕى أن عدد الذين قتلوا ك قد أدخلا  يتبرا

  .فيما بعد لى أنهما قد قتلا أيضاً في الحساب، وكان معاوية قد أبقى عليهما، ع
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من هذا سذاجة مـا نـراه ورد عنـد اليعقـوبي وأشد . معه أحد في حركتهولم يشترك ، )١٠ـ س  ٩

فحجر لم يشـأ : أبي مخنف مع حجرحقاً إن ميل . الشيعة يرأ  ثّلاً مم) وما يليها ٢٧٣ص  ٢ جـ(

 يولكـن واقـع الحـال الحقيقـ. من أصحابه أن يردوا على القوة بالقوة، بيد أنه مهّد السبيل لذلك

طــة الشــيعي . بوضــوحيظهــر لديــه  كــان هــو أول مــن اســتل ســيفه وأســال أول دم، بينمــا فــأبو عَمَرَّ

عبـد اللـه بـن خليفـة الطـائي إلـى جانـب حجـر ، كذلك حـارب يّ الشرطة لا يستخدمون غير العص

علــى  كــان ثــائراً  ولــيس مــن شــك فــي أن حجــراً ). ١٢٩ص ، ١٢١ص  ٢ جـــالطبــري (بشــجاعة 

حسـب تقـديرنا كـان  فـإن زيـاداً ولهـذا . أهـل الكوفـةالسلطة وأنه كان يود أن يجتذب إلى حركتـه 

ي ذلك العهـد كـان علـى خلـاف تقـديرنا ولكن الامٔر ف. على صواب ومعاوية قد استعصم بالحلم

أن  ينفس بالنفس، وكـان الجـاراخٓر، أي أن ال فإن قتل مسلم لا يحل إلاّ إذا قتل مسلماً . الحالي

والجريمـة . يقتص صاحب الثأر بنفسه وكانت السلطة العامة إنما تساعده علـى ذلـك وتهيئـوه لـه

يصـحبها نـة العظمـى، مـا دام لـم ضد الدولة تنحصر في الخروج عن الإسـلام، لـا فـي حـق الخيا

  أما أن يقتل شخص بسبب خروجه على .قتل
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فـي مثـل هـذه  ئرة النـاس، خصوصـاً أ هذا القتل ـ فهذا أمـر كـان يثيـر ثـمهما يكن ما يبرر الدولة ـ 

 ً  حتـى إنّ أهـل الكوفـة عامـة قـد شـعروا. بـارزين جـداً  الحالة الاؤلى التي شـمل الـامٔر فيـه رجالـا

. بــن زيــاد، قــد مــزق قلبــه الاسٔــى وإن كــان غيــر رقيــق القلــبالــي خراســان، ربيــع بــالخزى، وإن و

وأظهرت عائشة غضبها الشديد، وكذلك فعل الحسن البصري بعد ذلك بزمان ولـم يكـن يخضـع 

ويقـال إن معاويـة لمـا . شخصـية خاصّـةلـدوافع فـي ذلـك ـ كمـا خضـعت عائشـة أم المـؤمنين ـ 

إنـه لمـا  لقتله حجر بن عدي، ولكنه تبرأ مـن ذلـك قائلـاً  حضرته الوفاة شعر بتأنيب ضمير عنيف

اليمانية القوية، علـى  كان غضب القبائل، خصوصاً  وطبعاً . انحسر عنه قريش استسلم لتأثير زياد

معارضـة واتحدت . ، إذ شعرت بأنه من العار ألا تخلّص أبناءها من بطش السلطانالسلطة بالغاً 

وكان استشهاده مقدمة . لقتل حجر تد غضب الشيعة خصوصاً واش. القبائل مع المعارضة الدينية

  .لاستشهاد سيد الشهداء الشيعة، ألا وهو الحسين بن علي

  

  ـ  ٢ـ 

ل وكـان قـد خيّـب امٓـا. ھ ٤٩أكبر أبناء علـي مـن فاطمـة، وهـو الحسـن، فـي سـنة توفى   

  أنصار أبيه
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: جهـت أبصـارهم إلـى أخيـه الاصٔـغرفاتوفقـد احتـرامهم لـه،  بالطريقة التي تنازل بها عن الخلاف

. حييـت امٓـال الشـيعة مـن جديـد ھ ٦٠ولمـا تـوفى معاويـة وانتهـت الخلافـة فـي سـنة . الحسين

فرفض الحسين ـ وكان انٓذاك في منتصف الخمسين من عمره ـ أن يبايع يزيداً، وحتى يخلص مـن 

عند أواخر رجـب (مكة سلطان يزيد فر من المدينة، وهي المركز الدائم لانٔصار علي، والتجأ إلى 

وأرسلوا إليـه . للخروج تحت قيادته على سلطان بني أميّةفدعاه أهل الكوفة إليهم ). ھ ٦٠سنة 

 ١٤( ھ ٦٠رمضـان سـنة  ١٠فـي  في هذا المعنى بعدة رسائل، ووصل إلـى مكـة رسـلهم الـاؤَُل

ً  )١(وكان أصحاب هذه الرسائل). م٦٨٠يونيو سنة  اليمانيـة علـى من القبائل، ومـن  بارزين رجالا

ومالت نفس الحسـين . وجه التخصيص، وقد كانت اليمانية في الكوفة أكبر القبائل عدداً وأهمية

ً . إلى تلبية هذه الدعوة الملحّة التي وجهها الكثيرون بابن عمه مسلم بـن  ولكنه اثٓر أن يبعث أولا

ً . عقيل ليتحسّس الارٔض ويهيئ السبيل أمامه د المختـار بـن أبـي عنـ ونزل مسلم في الكوفة أولـا

  الثقفي، ثم  )٢(عبيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٥ـ  ٢٣٣ص  ٢ جـراجع ما يقوله الطبري ) ١(    

ص  ٢ جـالطبري ( الدهنيوابن عوسجة الوارد في رواية . ٤س  ٢٤٥ص  دينوريكذلك في ال) ٢(    

  .لعله خلط) ١٠س  ٢٢٨
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، علـى وكان مقامه سرّاً . بن عروة من مذحجمن بني مراد هو هانئ بعد ذلك إلى رجل بارز ل انتق

وكـان كسـب الانٔصـار للحسـين يـتم . من أنه عقدت حولـه اجتماعـات وألقيـت خطـب ناريـةالرغم 

وفـي مـدة . بسرعة، ولكن مع احتياط شديد، فلم يكن يقبل كل مـن يظهـر الرغبـة فـي الانضـمام

وتـولى أبـو ثمامـة . بهم عنـهبن عقيل أو مـن ينيـعن يد مسلم  ف بالبيعة للحسينقليلة تقدم الالٓا

وجرى كلّ شيء على ما يرام حتى إن مسلما بن عقيل كتب إلى . جمع الامٔوال والسلاح يالصائد

  .الحسين يخبره بالقدوم

فاشـتبه . يأن قدم مسلم بن عقيل هـو النعمـان بـن بشـير الانٔصـاروكان والي الكوفة لما   

ٓ يشـأ أن يتخـذ اجٕـراوجود شيء، ولكنه لم في  شـديدة لمجـرد الشـبهة، فـإن تقـوى اللـه أسـبق ت ا

فلمـا علـم يزيـد بـن معاويـة بمسـلكه اسـتبدل بـه ـ بنـاء علـى مشـورة . عنده مـن خدمـة السـلطان

فأسـرع هـذا مـن . )١(وهو عبيد اللـه بـن زيـاد والـي البصـرة وورعاً  أقل تحفّظاً  سرجيوس ـ شخصاً 

  إلى الصحارى متوجّهاً  ر طريق خلالأقص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٥س  ٢٤٠ـ ص  ١٠س  ٢٣٩ص  ٢ جـرواية عوانة في الطبري ) ١(    
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ً وكان يلبس عمامة سوداء . )١(الكوفة في نفر قليل من الرجال  وعلى فمه لثام فحسب الناس أولا

فانتقـل إلـى المسـجد . فهم بنفسـه أخليـت لـه المدينـةفلمـا عـرّ . )٢(أنه الحسين، الـذي ينتظرونـه

أن يدل على الغرباء القـاطنين فـي عرافتـه أو أن  )٣(وأمر كل عريف. مباشرة وخطب خطبة قصيرة

 يب داره ورفع المال عن عرافتـه ونفـوإلا صلب على با. أنه لا يوجد فيها أحد مشتبه فيهيضمن 

  .خارج الكوفة

يّة الحسين عن طريق رسالة استولى عليها، ولكن يلوح أنه لم يكـن علـى وكان قد علم بن  

وذهـب وهـو لـا . بن عقيل في الكوفة، وعلى الاقٔل كان يجهل مكان اقٕامتـهبوجود مسلم  )٤(علم

ُ  هانئ بن عروة، لعيادة مريض، وكاد أنْ يدري إلى مغارة الاسٔد، أعني إلى بيت    . )٥(قتل هناكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٤٣ص  ٢ جـالطبري (بن شبة في رواية عمر في صورة منقحة وردت ) ١(    

بل مضى ينفذ خطته وما  لذلك ويقول أبو مخنف إنه غضب لذلك، ويقول عمر بن شبة انٕه لم يأبه) ٢(    

  .كلف به

  .مدينةفي الالقسم هذا لقب رئيس الفصيلة الحربية ورئيس ) ٣(    

  .الاخٔبار الخاصة بهذا الامٔر تدعو الٕى الشك) ٤(    

ص  دينوري، ال)وما يليها ٥٣، ٤٤ص  ٢ جـوقارن ( ٢٤٤وما يليها، ص  ٢٤٦ص  ٢ جـالطبري ) ٥(    

  .وما يليها ٢٤٨
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غيـر عـرب، بـل مـولى، اسـمه مَعْقِـل، جاسـوس بالاخٔبـار وإنمـا أتـاه العرفاء بخبـر أحـد، ولم يأت 

قال إنه جمعها للشـيعة درهم الٓاف ن ينفذ إلى ابن عوسجة الشيعيّ، وعرض عليه ثلاثة استطاع أ 

فاقتاده ابن عوسجة إلى مسلم بن عقيل وأقسـم . لامٔر الشيعة يولويريد أن يقدمها للشخص المت

يسمع ويرى كل شـيء يجـري فـي ة مسلم، وكان بومن ذلك الوقت كان في صح. الإخلاصيمين 

  .ينقل ذلك كلّه إلى عبيد اللهودار هانئ بن عروة، 

اللـه بحجـة  به إلى عبيدلهانئ ليأتوا  وأرسل عبيد الله إلى هانئ رجلين شريفين صديقين  

  ولم. )١(فلما مثل أمامه حادثه في الامٔر. وقت طويلعنده منذ أن هذا لم يره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما تعلم أن ! يا هانئ«: أن عبيد الله قال لهانئ) ٢٤٥ص  ٢ جـالطبري (مر بن شبة في رواية ع) ١(    

من هذه الشيعة الٕا قتله غير أبيك وغير حجر، وكان من حجر ما قد علمت  أبي قدم هذا البلد، فلم يترك أحداً 

 ك رجلاً فكان جزائي أن خبأت في بيت«: قال عبيد الله »!نعم«: فقال هانئ »ثم لم يزل يحسن صحبتك

أيها «: فقال. أن قد أخبره الخبرالجاسوس، فلما راهٓ هانئ علم  اللهفأخرج عبيد  »ما فعلت«: قال »ليقتلني؟

فكبا عبيد الله عندها، . بلغك، ولن أضيع يدك عني فأنت امٓن وأهلك فسر حيث شئتقد كان الذي ! الامٔير

: فقال »!يؤمنك في سلطانكعبد الحائك ال هذا! واذلاه«: فقالمعكزة، ومهران قائم على رأسه في يده 

فضرب به وجه  ثم أخذ عبيد الله المعكزة. فطرح المعكزة وأخذ بضفيرتي هانئ ثم أقنع بوجهه »!خذه«

  =وتصوير زياد بأنه  »...هانئ
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 لم يشـأ ، ولكن )أي مسلم بن عقيل(الكذب بحضرة الجاسوس، ووعد بأن يصرف ضيفه يستطع 

فكـان رد عبيـد  »!إذن تكثـر البارقـة حـول دارك«: الله بالقتل، فقال هانئ أن يسلّمه، فهدد عبيد

الله أن استعرض وجهه بالقضيب فلم يزل يضرب أنفه وجبينه وخده حتى كسر أنفـه وسـيّل الـدماء 

وفـي تلـك . فوثب هانئ وأخذ سـيف شـرطي كـان إلـى جـواره، فأمسـكوا بـه وسـجنوه. على ثيابه

 »لـم نخلـع طاعـة ولـم نفـارق جماعـة«: اطوا بالقصـر وهـم يقولـونالاثٔناء أقبل بنو مذحج حتى أحـ

حـي،  فقام القاضي الجبان شريح فهدأ ثائرتهم بأن أكد لهم أن هانئـاً . سمعنا أن أخانا يقتلولكننا 

  .فشكروا الله وانسحبوا وكأن كل شيء كان على ما يرام

بحـبس  من عقيـل يعلـمسلم بـإذ لم يكد . عن عبيد اللهولكن هذا لم يكف لإبعاد الخطر   

  وسار بهم في اليوم نفسه )١(بسرعة فجمع أصحابه. طويلاً هانئ حتى قرر ألا ينتظر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وما يليه ٨س  ٢٨٤قارن الطبري ص . للحكم على هذا الخبر يقاتل جميع شيعة الكوفة تكف= 

ـ وهي رواية أقل ثقة ـ ورد أن بين هؤلاء كان ) ٢٧٢ص  ٢ جـالطبري (مسلم  في رواية هارون بن) ١(    

  .ببة القرشي المشهور، والمختار الثقفي المشهور أيضاً 
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من المسجد حيث كان يقيم الصلاة وتحـرز فـي القصـر وغلّـق وأما عبيد الله فانطلق . إلى السوق

مـن أشـراف  من الشـرطة وعشـرون رجلـاً  جلاً وثلاثون ر واليالابٔواب، ولم يكن معه إلا بعض الم

سـاهم  متحمسـاً  الناس وأهل بيته، وكان هؤلاء الاشٔراف يخضعون لنفوذه وإن كان بعضهم شـيعيّاً 

التـي النتـائج الخطيـرة وكـان علـى هؤلـاء الاشٔـراف أن يبينـوا للثـائرين . )١(في اسـتقدام الحسـين

نسوة أيضاً يحثثن رجـالهن وأهلهـن علـى وكان ال. يحثّوهم على العودةستترتب على خروجهم وأن 

وخلَّـوْا قـد انصـرفوا  وعنـد المسـاء كـان النـاس. لـيس لـك فـي هـذا الـامٔر شـيء: العودة قائلـات

، شريداً من الناس، ولم يكن يعرف طرقات الكوفة الضيّقة المعقدة، حتى مسلما بن عقيل وحيداً 

أرمـل كانـت تنتظـر بالبـاب ابنهـا،  جبلة من كندة فمشى حتى انتهى إلـى بـاب امـرأةبني  بلغ دور

  .فالتجأ لديها

ولما وافى المساء كان الهدوء يشمل السـوق، فطلـب عبيـد اللـه مـن أصـحابه أن ينظـروا   

  القناديل من الفتحاتالمسجد وأضاءوا  يثم صعدوا على سوار. لا الجو وصفاهل خ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع عنه . ، والد زوجه وصديقا للحكومة)فزاريلل( قيسيوكان أحدهم، وهو أسماء بن خارجة ال) ١(    

  .فهرس كتاب الاغٔاني
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هنالـك نـزل هـو مـن القصـر إلـى المسـجد، وأمـر أن . العليا للمسـجد، فأبصـروا أن لـيس ثـمّ أحـد

، فـنظّمهم مـن النـاستصلى صلاة العتمة بالمسجد، فلم يكن له إلـاّ سـاعة حتـى امتلـأ المسـجد 

أمـا الشـرطة فقـد عبّئـت كلهـا وأمـرت باحتلـال أفـواه . جيش وأبقى عليهم في أماكنهمعلى هيئة 

الارٔمـل قـد  انبلج الصبح كان ابن تلك المرأةفلما . حيّاً  ليفتشوا في الصباح الاحٔياء حيّاً السكك، 

عث فـأخبر الـوالي بن الاشٔعث، على موضع مسـلم، وقـام محمـد بـن الاشٔـدلّ رئيس كندة، محمد 

: قيسـياً  ٧٠إلـى  ٦٠فأمره الوالي بإحضار مسلم، وأخذ معه بعض الشرطة وحـوالي مـن . بالخبر

 وبعد دفاع عنيف ـ وكانوا يريدو أن يأتوا بمسلم حيّاً . اليمانية لم يكونوا ليجدوا مسلماً وذلك لانٔ 

ولما دخل القصر طلب . بعد أن انتزع منه سيفهـ سلم مسلم نفسه لابن الاشٔعث واقتيد على بغل 

وبعـد تبـادل . أن يشرب، فلم يجرؤ أحد على تلبيـة طلبـه، إلـى أن أخـذت الشـفقة بقرشـي فسـقاه

فطلب مسـلم أن يسـمح لـه بـأن يوصـي إلـى . كلمات عنيفة بينه وبين عبيد الله صدر الامٔر بقتله

ذا أن ، وقبـل هـ)رسـول اللـه(عمر بن سعد بن أبي وقاص، ابـن واحـد مـن أقـدم أصـحاب محمـد 

  يأخذ منه الوصية بعد إذن من عبيد
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وأتبع جسده رأسه، فضربها شرطي فارسي كـان قـد فضربت عنقه  ثم صعدوا به فوق القصر. الله

  .وألقى بجثته في الموضع الذي أصبح فيما بعد موضع الجزّارينجرحه مسلم في القتال، 

لسـوق ويـداه مشـدودتان إلـى جـيء يـه إلـى ا. ثم جاء دور هانئ، ولم ينجّه وعد الاشٔـراف  

ورفـض . هنالك فكّ قيده وبحث عـن سـلاح، ولكـن عبثـاً . ودعا بني قومه، فلم يجبه أحد. ظهره

، ومـا أنـا بمعيـنكم علـى نفسـيمـا أنـا بهـا مُجْـدٍ «: أن يمدّ عنقه لتضرب قائلاً  فضـربه . »سـخيٌّ

ان اخٓـران، وكـان ذلـك فـي كذلك قتـل واحـد أو اثنـ. بن زياد، مرتين فقتلهمولى تركيٌّ لعبيد الله 

وأرسل عبيد الله رأسي مسـلم وهـانئ إلـى الخليفـة يزيـد ورسـالة . في الإذلال ربع قبيلتهم امٕعاناً 

نافع المسهب المنمّق، وعمـرو بـن نـافع كتبها بيده، لانٔه لم يرض بأسلوب كاتبه عمرو بن  قصيرة

ووافـق يزيـد بـن . ]لكتـبوكـان أوّل مـن أطـال فـي ا[قد أراد ادٕخال الاسٔلوب الفارسـي المسـهب 

  .معاوية على مسلك عبيد الله، ولكنه طلب منه ألا يقتل من قاتله

القـدوم،  يطلـب إليـه وكان مسلم بن عقيل قد كتب إلى الحسين قبـل مقتلـه بشـهر تقريبـاً   

  ففي اليوم الذي خرج فيه
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سـنة  ن ذي الحجـةوقام بالثورة، وكان على الحسين الانتقال من مكة، وذلك في الثامن مـ مسلم

بصبر متوتر، وراح الابن الورع لعمرو بن العاص الـذي وترقّب الناس الحادث المنتظر . ھ )١(٦٠

وبينمـا . ، نقول راح هـذا الـابن يفـيض فـي التنبـؤات فـي هـذا الصـدد)ثم أسلم( جاهلياً  كان وثنياً 

. حونه بالعـدول، كـان المخلصـون ينصـ)٢(اغتبط ابن الزبير برحيل ابن بنت رسـول اللـه مـن مكـة

ومعهــم الاهٔــل  ، وصــحبه أقــرب أقربائــهلنصــحهم، بــل مضــى فــي طريقــه قــدماً ولكنــه لــم يســتمع 

  .بن جعفر، ولكن لم يكن فيهم واحد من بني العبّاساء عبد الله والابٔناء، وكذلك كان معهم أبن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والقراءة ( ١٧س  ٢٧١ص  ٢ جـهكذا ورد في رواية أبي مخنف في الطبري . ٧٨٠سنة سبتمبر  ٩) ١(    

 ٢٧٥، ص ٢س  ٢٧٢، ص )١٤٢ص  ٥ جـبما ورد في المسعودي تصحح  ١٨س  ٢٧١الواردة في ص 

ل يوم بالحجة لم يكن يوم ثلاثاء،  يذ ٨ولكن يوم . ليوم كان الثلاثاءويذكر أن ا. ٤س  ٢٨٩، ص ٣٠س 

ومع ذلك فإن يوم . ١س  ٢٥٦ص  دينورييوم ثلاثاء، وهو الوارد عند الكان الحجة هو الذي ذي  ٣

وكذلك لا تتفق . الحجة، هو الصحيح على الاقٔل فيما يتصل بخروج الحسينذي  ٨التروية، وهو يوافق 

ـ . مع أسماء الائام المذكورة قرينها ٦١تتلو في شهر المحرم سنة ـ التي  أعداد الائام ـ وهي صحيحة قطعاً 

/٢قد أقام مسلم بن عقيل في الكوفة حوالي من و
  .نشهر الٕى شهريْ  ١ ١

  .لى أمور أسبقإ ر والٓ علي، وأصولها تعود هذا يرجع الٕى الكراهية الشديدة القائمة بين الٓ الزبي) ٢(    
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ن بحيـر بـبها من الـيمن بعـث بهـا قد أُقْبِل  بها عيراً  فلقىثم إن الحسين أقبل حتى مرّ بالتنّعيم، «

بـن معاويـة، وكـان عاملـه علـى الـيمن، وعلـى العيـر الـوَرْس والحلـل ريسان الحميري إلـى يزيـد 

ثــم مضــى فــي ) ٢٧٧ص  ٢ جـــالطبــري ( »فأخــذها الحســين فــانطلق بهــا. ينطلــق بهــا إلــى يزيــد

حتى انتهى إلـى  والثعلبية، وزرود )من بطن الرّمة(وبالحاجز إلى الكوفة فمر بذات عرق الطريق 

انضم إليه نفر قليل من أهل الكوفة العائدين من الحجّ، انضـموا مكـرهين لمـا أن دعـاهم و. زُبالة

وفـي مواضـع الميـاه التـي أقـام بهـا فـي الطريـق . إلى ذلك، ولكنهم بقوا معه بعد ذلك مخلصين

ً وظن أنه سيستقبل . تبعه عدد كبير من البدو عـن  ، ولم يكن يعلم شيئاً حافلاً  في الكوفة استقبالا

وإنما وصلته الانٔباء الاؤلى وهو فـي الثعلبيـة، وكـان يـودّ أن يعـود . مسلم بن عقيل الالٔيمة نهاية

وفـي زُبالـة أتـاه نبـأ . أدراجه لولا أن إخوة القتيل طالبوا بالمضيّ في الامٔر لينتقموا لمقتل أخـيهم

 )١(مـيمحتى إذا انتهى إلى القادسية أخذه الحصـين بـن ت«رسوله بكتاب، فقد أرسل . جديد مروّع

  فبعث به إلى عبيد الله بن زياد فقال له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بينه وبين الحصين بن نمير الشامي، وهو خلط لا يقع فيه المؤرخون المحدثون وحدهم،  يخلط كثيراً ) ١(    

  =بل وقع فيه النساخ القدماء أيضاً، 
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أيها الناس إن هذا الحسـين «: القصر فسبّ الكذاب ابن الكذاب، صعد ثم قالاصعد : عبيد الله

حـاجز بن علي ـ خير خلق الله، ابن فاطمـة بنـت رسـول اللـه، وأنـا رسـوله إلـيكم، وقـد فارقتـه بال

فأمر به عبيد الله بن زيـاد . بن زياد وأباه واستغفر لعلي بن أبي طالبثم لعن عبيد الله . فأجيبوه

: فلما علم الحسين بهذا الخبر قال لمن معه. »به، فتقطع فمات يمفوق القصر، فرُ أن يرمي من 

 فأخذوا يميناً  فتفرق الناس عنه تفرقاً . من أحب منكم الانصراف فلينصرف، ليس عليه منا ذمام«

 ً ، وسـار مـع )٢٩٤ص  ٢ جــ( »فـي أصـحابه الـذين جـاءوا معـه مـن المدينـة يـ حتى بقـ وشمالا

حُسَـم  يتحل منها إلى شراف حتى بلـغ مـاء ذثم ارى مر ببطن العقبة فنزل بها هؤلاء الاخٔيرين حت

  .هناك وتحصّن من الخلف بأرض مرتفعةفعسكر 

مــن الكوفــة أرســلت مــن القادســيّة بقيــادة الحــرّ بــن يزيــد وهنــاك اعتــرض طريقــة فرســان   

ين الكتـب التـي وأبـرز لهـم الحسـ. تلقوا الحسين بـاحترام وقـاموا بالصـلاة وهـو يـؤمّهم. التميمي

  تدعوه للقدوم، وكانت تملأ خرجين،جاءته من الكوفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تغلق المدخل إلى وكانت القادسية . ٤س  ٢٥٦ص  دينوري، وال٣س  ٤٠٩ص  ٢ جـالطبري  راجع مثلاً = 

  . من ناحية الجزيرة العربيةالكوفة 
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فحـال الحـرّ . فـأراد الحسـين الرجـوع إلـى المدينـة. إليكلسنا من هؤلاء الذين كتبوا : فقال الحرّ 

ولما كثر الكلام بينهما قـال لـه «. لم يكن لديه أيضاً أمر بمهاجمتهبينهم وبين الانصراف، ولكنه 

 اً طريقـ، وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة، فإذا أبيت فخذ إنى لم أؤمر بقتالك: الحرّ 

حتـى أكتـب إلـى ابـن زيـاد،  الكوفة ولا تردك إلـى المدينـة، تكـون بينـي وبينـك نصـفاً  لا تدخلك

شـئت ـ فلعـل  بن زيـاد إنْ عبيد الله بن معاوية ـ انٕ أردت أن تكتب إليه، أو إلى يزيد وتكتب أنت 

اهنـا فخـذ ه: قـال. فيه العافية من أن أبتلـى بشـيء مـن أمـركالله إلى ذاك أن يأتي بأمر يرزقني 

ثـم إن الحسـين . ميلـاً فتياسَرْ عن طريق التعذيب والقادسية، وبينه وبـين العـذيب ثمانيـة وثلـاثون 

، ولكنه لـم يمنـع الشـيعة )٣٠٠ـ ص  ٢٩٩ص  ٢ جـالطبري ( »سار في أصحابه، والحرّ يسايره

فـة وهؤلاء أخبروا الحسين بالموقف فـي الكو. إليهالمخلصين القادمين من الكوفة من الانضمام 

يسـتمال ودّهـم ويسـتخلص بـه : همررشوتهم وملئـت غرائـأما أشراف الناس فقد أُعظمت «: فقالوا

 وأما سائر الناس بعد فـإن أفئـدتهم تهـوى إليـك، وسـيوفهم غـداً . نصيحتهم فيهم أَلْبٌ واحد عليك

  ). ٣٠٣ص  ٢ جـالطبري ( »مشهورة عليك
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وقصر بنـي مقاتـل حتـى انتهـى وصـحبه  بعذيب الهجانات الحسين في سيره ماراً واستمر   

ومعـه كتـاب  وهناك جاء رسول من عبيد الله بن زياد إلى الحرّ بن يزيـد. إلى نينوى على الفرات

: كتـابي ويقـدم عليـك رسـوليبالحسـين حـين يبلغـك فجعجع ! أما بعد«: من عبيد الله يقول فيه

فلـم يكـن . الحرّ كما أمـره عبيـد اللـه، ففعل »في غير حصن وعلى غير ماء فلا تنُْزِلْه إلا بالعراء

إن : فقـال زهيـر بـن القـين للحسـين. أو شَـفّيةرّية ضـللحسين بالنزول فـي نينـوى أو الغا مسموحاً 

. ليأتينا من بعد مـن تـرى مـا لـا قبـل لنـا بـه يمن قتال من يأتينا بعدهم، فلعمر قتال هؤلاء أهون

حتـى  بنـا إلـى هـذه القريـة سرْ : زهير بن القينفقال له . ما كنت لابٔدأهم بالقتال: فقال له الحسين

ـ  ٣٠٧ص  ٢ جـالطبري ( »ننزلها، فإنها حصينة، وهي على شاطئ الفرات، فإن منعونا قاتلناهم

اللهـم إنـي أعـوذ بـك : وكان اسم هذه القرية العَقْر، فتشاءم الحسين من اسمها وقال). ٣٠٨ص 

وكان ذلك ـ . )١(الفرات، في سهل كربلاء في موضع ليس فيه ماء غير بعيد من يوبق: من العقر

  فيما يقول الطبري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨س  ١٧١٠، ص ٤س  ٥٤٦قارن ص . من الغريب أن أبا مخنف لا يذكر هذا الاسم) ١(    
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يــوم (=  ھ ٦١نة فـي يـوم الخمـيس، وهـو اليــوم الثـاني مـن المحـرّم سـ) ٧س  ٣٠٨ص  ٢ جــ(

  ).م ٦٨٠اء الثاني من أكتوبر سنة الثلاث

مـن الكوفـة فـي أربعـة الٓـاف  فلما كان من الغد قدم عليهم عمر بن سعد بن أبـي وقّـاص  

ليحارب الـديلم فـي دَسْـتبَىَ، ولهـذا الغـرض جمـع  يّ على الر وكان عبيد الله قد بعثه والياً . رجل

. ى الحسـين حتـى إذا فـرغ منـه سـار إلـى عملـه الاصٔـليبالسير إلـ بيد أنه تلقى أمراً . جيشه هذا

إلـى السـير إلـى  فاضطر كارهاً . من أمر الحسين، فاشترط عليه أن يرَُدّ عن ولايتهفأراد أن يعفى 

لم يتعجل السير، بل بدأ بأن أرسل إليه من يسـأله مـا الـذي ولكنه . الحسين حتى لا يفقد ولايته

ً جاء به وماذا يريد، وكان قد سأل الك إلـى الحسـين، ولكـنهم أبـوا لـانٔ كثـرين  ثير أن يكون رسولا

أن يظهـروا أمامـه بهـذه إلى الحسين يسألونه القـدوم إلـى الكوفـة، فخجلـوا منهم كانوا قد كتبوا 

كتب إليّ أهل مصـركم هـذا أن أقـدم، «: فلما أبلغ الحسين الرسالة قال الحسين للرسول. الرسالة

  ).٣١٠ص  ٢بري ج الط( »)١(فأنا أنصرف عنهمفأما إذ كرهوني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن امٕا : أن الحسين حيره واحدة من ثلاث) ٢٨٢ص  ٢ جـ( الطبريفي  يعمار الدهنفي رواية ) ١(    

  =الٕى  يدعوه فينصرف من حيث جاء، أيْ 
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اعـرض : فأجـاب الـوالي قائلـاً ). بن زيـادالله عبيد (إلى الوالي  هذا الجوابعمر بن سعد فأبلغ 

عمر  استعملت القوة ضده، فإن تردّديسلّم نفسه، وإلاَّ  على الحسين أن يبايع يزيد بن معاوية وأنْ 

الذي حمل هذه الرسالة مـن عبيـد  قيسيالجوشن ال ير بن ذمي ذلك، فعليه أن يسلم القيادة لشف

  .)١(الله إلى عمر بن سعد

م، اسـتعدّ عمـر للقتـال )٢(الخمـيسوفي عشيّة يوم    وفـي أثنـاء . لتسـع مضـين مـن المحـرَّ

رغم الفرصة للفرار، على الالليل ترك الحسين في هدوء، ولم يحاول أحد ممن كان معه أن يهتبل 

ثـم أوصـى بوصـيّة، وجعـل سـيفه . من أنه حرّضهم على الفرار، لانٔ القوم لا يريدون إلـاّ الحسـين

. وأمضى بقية الليل فـي الصـلاة. )٣(رتَّب الامٔور لحماية ظهره من الهجومقائماً لإخافة النساء، و

  على مقربة من معسكره، وكان أعداؤه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطبري (أما في رأي أبي مخنف . مكة، وإما أن يدعوه فيذهب الٕى يزيد، وإما أن يدعوه فيلحق بالثغور= 

  .فليس من الصحيح أن الحسين اقترح هذه الامٔور الثلاثة) ٣١٤ص 

  . ٢٦٧ص  دينوري، وال٣٣٠٥ص  ١ جـراجع نسبه في الطبري ) ١(    

  .ورد أن ذلك في يوم الخميس أو الجمعة، والحقيقة أنه كان يوم ثلاثاء) ٢(    

وخلا كي لا باء ظهره إلى قصأنه أسند ) ١٨ـ س  ١٧س  ٢٨١ص  الطبري( يفي رواية الدهن) ٣(    

  . يقاتل الٕا من وجه واحد



١٧٥  

  

  .وهناك كلام كثير مختلف ألوانهوكان يدور هنا 

م، يوم الارٔبعاء   وفي العاشر من المحرَّ
م، انتظم كل فريـق  ٦٨٠سنة  العاشر من أكتوبر )١(

، بمـا وأربعـون رجلـاً  )٢(وكان مع الحسين اثنان وثلاثون فارسـاً . بعد صلاة الفجر استعداداً للقتال

عـدل  وفي اللحظة الاخٔيرة وقع حادث مشجع له هو أن الحرَّ بن يزيد. من أبناء عمومته ١٨فهيم 

ـارة عـن مسـلكه السـابق وسـبق القتـال كلـام، وخطـب الحسـين فـي . إلى الحسـين وقتـل معـه كفَّ

السـهام  يوتلـا رمـ. لم يصـبه، فتوقـف عـن الخطبـةسهم ، إلى أن انطلق أعدائه وهو راكب جملاً 

ع أصحاب الحسين صاحبهم على موعد لقاء في الجنـة قبـل أن يـدخل كـل . تال بالسيوفالق وودَّ

أمـا . منهم المعركة الواحد بعد الاخٓر، ولم يكن في غاية لهم إلا أن يموتوا في القتال بمشهد منه

الحسين فقد ظل يرقب المعركة وهو جـالس أمـام الخيمـة الكبـرى التـي ضـمّت النسـاء والاطٔفـال 

ويلوح أيضاً أن أبناء عمـه كـانوا أيضـاً يشـهدون المعركـة دون أن يخوضـوها . نسوة ينَحُْنوكان ال

  ريق دماء الاخٓرين فجاء دورهم هم،إلى أن أه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ورد أن ذلك كان في يوم الجمعة أو السبت) ١(    

  .يذكر عدد أكبر من ذلك) ٢٨٦ص (ن والحصي) ٢٨١ص ( يفي رواية الدهن )٢(    
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فلـم يجسـر أحـد علـى قتلـه، إلـى أن قـام شـمر فقضـى ) الحسـين(أما حفيد النبي . فقتلوا جميعاً 

د ً . صحَّ الحديث عن قيادة هنا لقد كان قائد الهجوم، إنْ . على هذا التردُّ فـي أن يبعـد  فـأفلح أولـا

وهنالك انقضّ . يمسّه بأذى معسكر لم يكن لاحٔد أنْ  الحسين من معسكر النسوة والاطٔفال، وهو

أحـد  عليه الكثيرون طعناً وضرباً حتى أصابوه بثلاث وثلاثين طعنة وأربع وثلاثين ضربة، ولم يشأ 

. بـن كعـبفأخـذ سـراويله بحـر : مـا كـان عليـه وسلب الحسين«. منهم بعد ذلك أن يكون القاتل

، وكان يسمى بعدُ قيس قطيفة ـ وأخذ نعليه رجل وأخذ قيس بن الاشٔعص قطيفته ـ وكانت من خز

ومـال النـاس علـى ... بـن دراماسـود، وأخـذ سـيفه رجـل مـن بنـي نهشـل من بني أود يقال له الأ 

ومال الناس على نساء الحسين وبقله ومتاعه حتى أن كانـت ... الورس والحلل والإبل وانتهبوها

ــ ) ٣٦٦ص  ٢ج  الطبـري( »ب بـه منهـاعـن ظهرهـا حتـى تغلـب عليـه فيـذهالمرأة لتنازع ثوبها 

وجـاء . ولم يتوقف النهب إلاَّ لما جاء عمر بـن سـعد. وكان الحسين يلبس ملابس فاخرة، لا درعاً 

  .الجنّ بالخبر إلى المدينة، فعُرِف قبل وصول الرسول

  في الغاضرّية، أما رؤوسهم فقدودفن شهداء كربلاء   
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تْ وأخ عث ـالاشٔـ نـالجوشـن وقـيس بـذي  نـمـع شـمر بـ اً ـبعين رأســسـو، وسـرّح بـاثنين ذتــاحتزَُّ

بـن زيـاد، فأرسـلها هـذا د اللـه يبن قيس فأقبلوا حتى قدموا بها على عبوعمر بن الحجاج وعَزْرة 

بـه ، ولذّ له أن يمسك بقضيب وينكت كل السرورفي دمشق، فسرّ بما حدث ) يزيد(إلى الخليفة 

والاطٔفــال فقــد عــاملهم يزيــد بشــهامة وعطــف، وأظهــر أمــا الســبايا . )١(فــي ثغــر رأس الحســين

 وكان فتى صغيراً ولكنه على قدر من العقل موفور ـ مما جعل عليّـاً الصداقة لعلي بن الحسين ـ 

وأَذِن لاسٔرة الحسين بالعودة إلى المدينة، في صـحبة رجـل أبـدى مـن الرقـة . يعترف له بالجميل

ولمـا وصـل . أُسْوارين شكراً لـه علـى صـنيعه معهـن ترام نحو النسوة، ما جعلهن يقدّمن لهوالاح

  .ركبهن إلى المدينة ارتفع العويل والصراخ والبكاء

اً وهـي روايـة طويلـة مفصّـلة جـدوقد اعتمدتُ في هذا الموضع على روايـة أبـي مخنـف،   

  نقلها الطبري بأكملها تقريبا،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
). وما يليها ٢٨٢ص ( يوالدهن) ٣٨٣، ص ٣٧٠ص  ٢ جـالطبري (أبي مخنف  كذا في روايتيْ ) ١(    

وكان من . بعكس هذا، وهو ينسب هذا بالفعل الٕى عبيد الله) ٢٨٦ص (ولا يثبت ما أورده الحصين 

ص  ،١٨س  ٢٨٢ص (مجرد رموز لم تكن  في أيديهم، قضباناً  المعتاد أن يحمل أصحاب السلطان قضباناً 

  ).٢٠س  ٥٢٣، ص ٢١س  ٢٨٦
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بال ولـا يغيـر  يليس بذ) عن أبيه عن عوانة الخ(ر هذا الاخٔيوما أضافه . كما حرّرها ابن الكلبي

بيد أنه فـي موضـع واحـد أضـاف خبـراً عـن عوانـة لـا غنـى عنـه ، شيئاً من المجرى العام للرواية

ة التي أوردها الطبري إلى جانـب والروايات الموازية والمخالف). ١٠س  ٢٣٩ص  ٢ جـ الطبري(

، ولكـن شـاملاً  تتفـق معـه اتفاقـاً  يوروايـة عمّـار الـدهن. يـزاً كبيـراً رواية أبي مخنف، لا تشـغل ح

وفـي . )١(الروايـة لديـه أوضـحيركز الاخٔبـار المختلفـة فـي سـرد عـام، ممـا يجعـل مجـرى  يالدهن

كبيـراً، ولكـن الانٔبـاء  ختلافـاً مقابل هذا نجد رواية عمر بن شبّة تختلـف عـن روايـة أبـي مخنـف ا

لـيس  )٣(كذلك ما يورده الحصين بن عبد الـرحمن. )٢(ليست بكبيرة القيمةالمخالفة التي يوردها 

ومــا  ٢٤٣ص ( دينورييــدخل فـي اعتبارنــا مـا يــورده الـ الطبـريلـى جانــب إ و. قيمـة كبيــرة يبـذ

  )يليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧س  ٢٢٠ص  »الفهرست«و ،٢٣٣٤ص  ١ جـ الطبريقارن . وما يليه ١٦س  ٢٢٧ص  الطبري) ١(    

ـ وبمقارنة الإسناد الٕى ما ورد في . وما يليه ٣س  ٢٧٣وما يليه، ص  ١٠س  ٢٤٢ص  الطبري) ٢(    

وما يليه، وهي قطعة معترضة تنقصها  ٣س  ٢٧٢أن ما ورد في ص وما يليه يتبين  ١٠س  ٢٤٢ص 

  . انٕما يرجع الٕى عمرالخاتمة، 

وما يليه فيكاد لا  ٣س  ٢٧٢ص  الطبريأما هارون بن مسلم المذكور في . ١٩٢ص  »الفهرست«) ٣(    

  . يستحق الذكر
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وما كان للمرء أن . يوردانهابأخبار جزئية أو أبيات  متعلقاً ) وما يليها ٢٧٣ص  ٢ جـ( يواليعقوب

ل اليعقـوبي عـن حـادث لـه عنـد مـن شـيعيّ مـتحمّس مثـلمهمّـة ـ يستفيد كثيراً مـن المعلومـات ا

وإنمـا تبـدأ  ولا توجد رواية شـيعية مسـتقلة تتسلسـل إلـى الاؤائـل. مذهبه أهمية قصوى أصحاب

. عنهـا شـيئاً فشـيئاً بكثير تتباعد  أقدم وأقلّ تحيّزاً الرواية الشيعية من نقطة وسط وتفترض رواية 

ولكنـه يتفـق فـي جميـع الـامٔور : ـ شـيعياً  »الفهرسـت«يقولـه ـ حسـبما  الـدهنيكذلك كـان عمـار 

هـو الحجّـة الكبـرى، وبوصـفه كـذلك اعتمـد علـى اسـمه  وأبـو مخنـف. الجوهرية مع أبي مخنف

  .)١(المتأخرة المتعلقة بمقتل الحسين المزيفّون فيما بعد فنسبوا إليه الاسٔطورة

منها هنا وما لخصناه . اً طريقته كشفاً واضحأبي مخنف هنا تكشف عن خصائص ورواية   

خلــت مــن التصــوير  وإنْ فروايتــه كلهــا حــوار ومنــاظر، . لــا يعطــي أدنــى فكــرة عــن هــذه الطريقــة

، وليس ثمّ فيها شيء غير مقرون باسم فاعله، فكل رسول، وكل عبد، وكل عامل عملاً . الدرامي

. تـذكر أسـماؤهم ؤلـاء، بل كل من يشهر سيفاً أو ينظفـه ـ كـل هوكل من يقول شيئاً أو يفعل فعلاً 

  ولا يستطيع المرء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٥ص  ١ جـ »تاريخ الادٔب العربي«راجع بروكلمن، ) ١(    
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بالنظرة الاؤلى أن يستوعب هذه الغابة الكثيفة الاشٔجار، فالتفاصيل فيها تضـرب فـي كـل ناحيـة 

قـد نصـلان «ـ عن المظهر الخارجي للحسين أنـه كـان عليـه  ـ مثلاً كر ذفي. وتتشعّب كل التشعّب

لة بعضـها مسـتق وقد حشـدت فـي الروايـة أخبـار جزئيـة. وكانت اليسرى )١(»أحدهماانقطع شسع 

ولـم يكـن أبـو . إلـى اطٕالـة السّـرد يموازية بعضـها لـبعض ممـا يـؤد يعن بعض، وكثيراً ما تجر

فتكون عن فعلوا ذلك قبله له وزملاء  لها، بل هو يذكر أسلافاً الاخٔبار كمخنف أول من جمع هذه 

على أنـه لـا يفصـله غيـر جيـل واحـد عـن ). ٧س  ٣١٤ص  ٢ج  الطبري(ذلك نوع من الإجماع 

وتسلسـل الروايـات الجزئيـة عنـده مـوجز جـداً، كمـا هـو شـأن . هذه الاحٔـداثأولئك الذين عاشوا 

لطويلـة المتـأخرة فليسـت إلـا مظهـراً شـكلياً وطريقـة الاسٔانيد الصحيحة القديمة ـ أما السلاسـل ا

الذي ينقل عنه إنمـا تلقـى الخبـر مـن شـاهد عيـان راوي وال. مصطنعة اتخذها الكتّاب المتأخرون

فمنهم : وشهود العيان على نوعين. حضر الحادثة المرويةّ، أو على الاقٔل يعتمد على شاهد عيان

  من كانوا في صفّ الحسين من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨س  ٣٥٨ص  ٢ جـ الطبري(هكذا يقول الذي شهدهما ، »ما أنسى أنها اليسرى«) ١(    
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ولكـنهم . ـ كانوا فـي صـف أعـداء الحسـين ـ وكانوا قلّة، ومنهم ـ وهم الغالبية )١(عبيد أو هاربين

ولـذا . )٢(ه، بـل كـانوا نـادمين علـى مـوقفهم القـديمكرواة لم تكن ميولهم مع الموقف الذي وقفـو

وا كــانوا يحــاولون  أن يهوّنــوا مــن شــأن اشــتراكهم أو يقلّلــوا مــن نصــيبهم فــي الجريمــة أو يســتدرُّ

ويجـب أن . القتال ضد الحسين في صـورة فيهـا تمجيـد لشـأن الحسـينعليهم بتصويرهم  العطف

ديدة في الكوفة، وكان القـوم هنـاك يـتهم عن حادث الحسين كانت كثيرة وشنلاحظ أن الاحٔاديث 

  ).٣٤٦ـ ص  ٣٤٤، ص ٣٤١ص  ٢ج  الطبري(ويحاول تبرئة نفسه  بعضهم بعضاً 

بحيــث نســتبعد الاخٔبــار الروايــات الــاخٔرى المتوازيــة وســيلة لضــبط أبــي مخنــف وروايــة   

فـي جميـع ر الجوهرية لانٔها تتكـرعلى الاخٔبار  يونبقالعرضية، لانٔها لا ترد إلاّ في رواية واحدة، 

ثم إنه يضع الروايات غير المتوازية في تسلسل متّسق على نحو ينشأ عنـه ترتيـب . هذه الروايات

  .إلا بنوع من الاختيار والتمييز محكم متصل ـ لا يمكن التخلص منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما . ، وأحد الاسٔديين اللذين انضما الٕى الحسينياوعقبة بن سمعان مولى الرباب الرمثل ) ١(    

  . الاهٔمية الروايات المنقولة عن أسرة على فنادرة وقليلة

ً . يالراو الازٔديمثل حميد بن مسلم ) ٢(      ومن الجدير بالملاحظة أن غالبية الرواة لم يكونوا رجالا

  . بارزين، فلم يكن منهم أحد من الاشٔراف
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ه بعض الاختلافات والمواضع غير المؤكدة، ولكن ليس فيه تناقض حقيقي فـي إن في روايتأجل 

والصورة في مجموعها ثابتة المعالم تتسم بالوحدة، وذلك ليس فقط فيما يتعلق . النقط الرئيسية

  .أيضاً فيما يتصل بطبائع الاشٔخاصوبالوقائع، بل 

وعلــى صــيانة المنــافع وإنمــا كــان كــل هــمّ الاشٔــراف مقصــوراً علــى الاحتفــاظ بمراكــزهم   

وعلــى الــرغم مــن أن ميــولهم كانــت ضــد حكومــة الــامٔويين، فقــد . لمــدينتهم وقبــائلهمالمحــدودة 

ـاج وفي هذا الس. وضعوا نفوذهم تحت امٕرتها لتوطيد الهدوء في القبائل بيل قـام عمـرو بـن الحجَّ

ج. بدور الشّرطة خصوصاً  كنديومحمد بن الاشٔعث ال يالزبير قدرته  تميميال يشبث بن رِبع وتوَّ

بعد أن كان هو أحد الذين دعـوه  بأن حارب ضد الحسينالتي اكتسبها منذ شبابه  )١(على التقلُّب

مـع ذلـك لـم  ولم يكن جمهور أهل الكوفة حريصاً علـى مسـاعدة الحكومـة، ولكنـه. إلى الكوفة

  .ينضم إلى صف أعدائها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنه الٕى اعتناق الإسلام، واشترك  رغماً بدأ حياته العامة في خدمة المتنبئة سجاج، ثم اضطر ) ١(    

الخوارج، ثم  يكان أحد مؤسس صِفّينبن أبي طالب، وبعد  يعلفي الثورة ضد عثمان لصالح  بارزاً  اشتراكاً 

تحت المراقبة، وكان يخرج من الخوارج في النهروان، ووضعه معاوية مع سائر زعماء الشيعة حارب ضد 

  .ن حينما يتراءى له شبح الخطركل موقف يقفه كالشعرة من العجي



١٨٣  

  

وحتى أولئك الذين بعثوا بالكتب إلى الحسين وأقسموا على الإخلاص له تخلّوا عنه في المحنـة 

خير ثـم ولم يقدموا له يد المعونة، وقصارى ما فعلوه أنهم راقبوا المعركة مـن بعيـد ومصـرعه الـأ 

فـي مصـيره، مثـل أبـي  وقليلون جداً هم أولئك الذين تجاسروا علـى اللحـاق بـه ومشـاركته. بكوا

فـي مصـرعه وعدا هذا فإن بعض الذين شاركوه . خازن بيت المال، وابن عوسجة يثمامة الصائد

ة امٕا أنهم كانوا من أولئك الذين التقطهم عرضـاً فـي الطريـق أو مـن أولئـك الـذين دفعـتهم الحميّـ

لم يكن لهم مـن قبـل شـأن بـه أو لـم يكونـوا  الإنسانية في اللحظة الاخٔيرة إلى الانضمام إليه وإنْ 

ن غيـر يشـيئاً، وبـيعملـوا لـم هذا التعارض بين المكلَّفـين، الـذين المؤرخون وقد أبرز . من شيعته

ــوا  ــذين أخجل ــرزوه المكلّفــين ال ــاؤّلين، أب ــاً ال ــاً عرضــاً درامي هــو جــدير  وممــا. )١(وعرضــوه أحيان

فلـم يخـرج مـن المدينـة . ، لا القرشيون وحدهم، قد تخلّوا عن الحسينأيضاً  أن الانٔصاربالاعتبار 

  والثورة التي قامت. د قلائل جداً واحد منهم معه ولم يكن منهم بين شيعة الكوفة إلاّ أفرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).وما يليها ٣١٨ص  ٣ جـ الطبري(ن القين وعزرة بن قيس بين زهير ب) ١(    
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  .لم تكن من أجل الٓ عليّ، كما أن علياً بن الحسين نفض يديه منها ھ ٦٣في المدينة سنة 

كان أعداء الشيعة الصّرحاء وهم أتبـاع حكومـة بنـي  وفي مقابل الجبناء وغير المخلصين  

: لة عمليـة هـيمسـأ ، بـل حـول )١(ول أمور دينية إيمانيةولم يكن الجدال يدور ح. أميّة وموظفّوها

أهـل «أن الامٔر، أو الثورة عليهم والانضمام إلى الحسـين؟ ولـيس بمنكـر  يهل تجب الطاعة لاؤل

ولـا يعتـرف  مـوقفهممسلكهم هو الصحيح، ولكـن كـان ثـم مـن يسـتنكر كانوا يحسبون  »الطاعة

البيانيـة والمبالغـات  ية تعبر عن نفسها بالوسائلوكانت الاهٔواء الحزب. بالحجج التي يتعلّلون بها

ولهـذا تتميـز الروايـات . الوقـائعالتضـليل وتزييـف التصويرية السهلة التمييز أكثر منه عـن طريـق 

وعلـى . القديمة، كما نجدها عند أبي مخنف، من الروايات المتأخرة، والاؤلى أفضل بكثيـر جـداً 

  أن نكوّن ا لا تحجب عنّا المادّة التي بفضلها نستطيع الرغم مما فيها من ألوان الاسٔاطير، فإنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص ٨س  ٣٣١ص  ٢ جـ الطبري(كان الكل يعترفون بفضل الٓ الرسول على سائر القبائل العربية ) ١(    

 .Aالتي يلذ لاؤجست ملّر  altgläubig »يجاهل«والكلمة ). وما يليه ١٤س  ٣٥٠، ص ١٦س  ٣٤٢

Müller حيث يسمى  ٤س  ٥٥٦ص  ٢ جـقارن  .استعمالها، فيما يتصل بهذا العصر لم يكن لها معنى

  .»أهل دعوتهم«الشيعة أعداءهم 
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يراجعه ضميره في مسلكه بإزاء الحسـين، ولهـذا ينظـر إليـه بنـوع فعمر بن سعد . سليمة أحكاماً 

لا لشيء إلا ليحتفظ  ضميرهيثير السخط لانٔه تجاوز اعتبارات  شخصاً من الرقة، بينما نحن نراه 

ــة ــه، ينظــر إلــى الحســين علــى أنــه مثيــر للفتنــة أمــا شــمر فلــا ضــمير . بمــا وعــد بــه مــن ولاي ل

والاضطراب، لهذا انقض عليـه بغيـر تـردّد، ومـن هنـا يسـود شـعور سـابق ضـده لـا نرانـا ملـزمين 

بـي مخنـف لـه لـا يكشـف عـن أنـه كـان مجـرد جلـف أو وعلى كل حال فتصوير أ . فيه بالمشاركة

قداسـة المعسـكر  احتـرم قـد لانٔـه مثلـاً  ، وذلـك)١(صريح مليء بالكراهية لالٓ بيت الرسول جاهليّ 

أمـا أبغـض . ولـم يهـاجم الحسـين إلـاّ بعـد أن أبعـده عـن المعسـكر) الذي فيه الحسين والنساء(

: يصوّره لنا بصورة تـدعو إلـى الإعجـاب بـهالناس إلى أبي مخنف فهو عبد الله بن زياد، ولكنه 

وبقليـل قد أرغم الكارهين على أن يكونوا في خدمتـه،  واليفهذا ال. له وليس أكبر من هذا مدحاً 

في طريـق وعـر التي اعترضته  الصعابمن الوسائل ولكن بنظرة ثاقبة ويد قوية عرف كيف يحل 

  ولم يتجاوز مطلقاً حدود فأدى واجبه. حافل بالمتاعب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ جـ الطبري(حارب شمر في صف عليّ ضد معاوية بشجاعة  صِفّينوفي . ٣٦٣ص  ١ جـملّر . ا) ١(    

  ).٣٣٠٥ص 
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والخساسـة . نعم قد يأخذ عليه المرء أنه فـي أثنـاء غضـبه صـفع هانئـاً علـى وجهـه. هذا الواجب

قـد الروايـات وربمـا كانـت . الحسين لم يرتكبها هو، بل يزيد بن معاويةشأن رأس ب التي ارتكبت

فإنه إذا كان مقتل الحسين جريمة، فـالمجرم . برفق أكبر جداً مما يستحق يزيد بن معاويةعاملت 

وكانـت النتيجـة مرضـية . قاسـيةفيها يزيد، لانٔه هو الذي بعث عبيد الله للقيام بـإجراءات الاكٔبر 

مـن بعيـد ) عبيـد اللـه(اغتبـاط، فـإن كـان قـد غضـب علـى خادمـه لهـا أيمّـا  د واغتـبطجداً ليزيـ

أن  يلامتيـاز الحـاكم الـاعٔلى، أعنـ ، فما كان ذلك إلاّ تطبيقـاً )وما يليها ٤٣٥ص  ٢ جـ الطبري(

المـودة التـي أبـداها حقـاً إن . يحول الكراهية عنه إلى الادٔوات التي اصطنعها لنفسه في جريمتـه

علـى الـدهاء ولـم تصـدر  يت مـودة تنطـوكانـ ، وإنْ من الٓ الحسين ليست مما يعيبه يمن بقنحو 

  .عن قلب مخلص

. هـو موقـف كـل مـنهم تجـاه الحسـين والحاسم في الحكم على هؤلاء الاشٔـخاص جميعـاً   

 فلـم يهمـل ذكـر شـيء يتصـل بـه، والتقـاطيع. فالحسين مركز الدائرة، وكل الاهتمام يدور حواليـه

غيـره فهـو موضـوع الاحٔاديـث العديـدة، وهـو يعـظ . صورته العطف الحـزين على يالدقيقة تضف

  ويعظ نفسه، فليس
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ــذا  ــه هك ــري(بعجــب أن تكــون خاتمت ـــ الطب ــين«): ٤س  ٣٥٣ص  ٢ ج ــين! امٓ معجــزات  »!امٓ

فــي مجــرى الروايــة عــن وعناصــر روحانيــة أخــرى ـ كــل هــذه تتشــابك وأحلــام وتنبــؤات ولعنــات 

ــالٔيم الــذي ســيلقاه قتلــة  المســتقبل فتتحــدث عــن العــذاب، ثــم تســبق الروايــة مأســاته العــادل ال

البطل، ومـا كـان يختفى الإحساس بانعدام  وفي هذا التصوير. على يد الجبّار المنتقم) الحسين(

لقـد مضـى الحسـين كمـا مضـى . بحديد هـو عبيـد اللـهمثله إلاّ كمثل انٓية من الفخّار اصطدمت 

. الـدنيا تحـت الاقٔـدام، ومـدّ يـده كالطفـل ليأخـذ القمـر طريق مرسوم، ليضع ملكوت المسيح في

للـاخٓرين أن يعملـوا شيئاً في سبيل تحقيق أدناها، بل ترك ادّعى أعرض الدعاوى، ولكنه لم يبذل 

ولم يكد . يائسينسهم ءوحد يوليه ثقة، إنما قدّم القوم رأ وفي الواقع لم يكن . من أجله كل شيء

فـاكتفى بـأن راح ينظـر  ولكن كان ذلك متـأخراً  راد الانسحابيصطدم بأول مقاومة حتى انهار، فأ 

لقـد كـان . على نفسـه حتـى اللحظـة الـاخٔيرةمن أجله، وأبقى  إلى أنصاره وهم يموتون في القتال

  . ))١(ميلودراما(مقتل الحسين فكان قطعة مسرحية انفعالية ، أما )تراجيديا(مقتل عثمان مأساة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعنى الاصٔلي لها هو المسرحية الموسيقي، أي ما سمى فيما بعد : Melodrama الميلودراما[) ١(    

  =ثم أطلق الاسم فيما بعد في . »الاؤبرا«
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أمـام هـذه الواقعـة وهـي أن دم النبـي يجـري فـي عروقـه  فيتخت ولكن عيوب الحسين الشخصية

إلـى  وافتقـاره. فلم يكن عليه أن يجهد نفسـه، لـانٔ ولايـة الـامٔر فيـه بطبعـه. يتوأنه من أهل الب

 وهذا ما أعطى لشخصه. ـ القداسة الكائنة في لحمه ودمه الصفات المعنوية تعوّض عنه ـ وتزيد

استشهاده عصـراً جديـداً لـدى فلقد افتتح . الإسلامي الانفعاليطابع التاريخ ، ولتاريخه )١(أهميته

، لـانٔ أبـاه لـم يكـن ابـن بنـت أبيهنظر إلى هذا الاستشهاد على أنه أهم من استشهاد  الشيعة، بل

فـي الضـرورية، بـل بـذكراه  هائلة لا بذاتـه وبنتائجـه اثٓاراً  من الاحٔداث ما يسبّب وإن ثمّت. النبي

  .قلوب الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإلقاء المصحوب بنغمات موسيقية إمّا في داخل رواية مسرحية مثلما في مسرحية ألمانيا على نوع من = 

وأول من جعلها قطعة . لقى بمصاحبة البيانولجيته، أو كعمل فني مستقل مثل القصائد التي تُ  »أجمنت«

ل وفرنسا فتد ـ أما في انجلترا. »أرديان«وجورج بندا في  »بجماليون«قائمة برأسها جان جاك روسو في 

  .]تتخللها الموسيقيعادة على قطعة مسرحية شعبية ذات انفعالات عنيفة الميلودراما 

: ، أما التعبير)١٤س  ٣٥٠ص  ٢ جـ الطبري(يرجع الٕى الحسين  »المهديّ الهادى «: التعبير) ١(    

  .٢٦س  ٧ص  ٧ جـ الاغٔاني، ولكن راجع ٤ص س  ٣١٩فيرد في استعمال عام ص  »النفس الزكية«



١٨٩  

  

  ـ ٣ ـ

ثم تركوه وحده يصلاها راح ضـميرهم يـؤنبهم  والكوفيون الذين جرّوا الحسين إلى الكارثة  

 فشــعروا بالحاجــة إلــى ارٕضــاء الــربّ وبالكفّــارة عــن إثمهــم بالتضــحية. أيــديهمعلــى مــا اقترفــت 

فتكونــت بعــد مقتــل . أنفســهمينظمــون لــاؤل مــرة وبــدأوا  »التّــوابين«بأنفســهم، فســمّوا أنفســهم 

بقليل منظمةٌ انضم إليها حوالي مائة رجل لم يكن فيهم من هـو دون السـتين مـن عمـره،  الحسين

، يالخزاعـ وولّوا أمرهم سليمان بن صُرَد. بدافع الضمير الديني، لا العواطف كانوا إذن مدفوعين

، وكـان علـى رأس الشـيعة المتحمسـين الـذين كتبـوا إلـى الحسـين )١(وكانت له صحبة مع النبي

وكــانوا . )٢(والــازٔد، وبكــر، وبجيلــةفــزارة، : كــان معــه رؤســاء أربعــة اخٓــرون مــن قبائــلبالقــدوم و

كونـوا «: منزل سليمان ويسمعون منه في كل مـرة نفـس الخطبـةعون في كل يوم جمعة في ميجت

أنفسـكم باتخـاذكم العجـل فتوبـوا إلـى  إنكـم ظلمـتم: من بنـي إسـرائيل إذ قـال لهـم نبـيهم كالالٔى

  فعل القوم؟ فما. فسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكمأنبارئكم، فاقتلوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .على عكس هذا ينهض دليلاً  »سليمان«: ولكن اسمه) ١(    

  ).من همذان أو مذحج أو كندة(يين من اليمانية الحقيقلم يكن أحد من الرؤساء ) ٢(    



١٩٠  

  

من عظـيم لا ينجيهم والله ومدّوا الاعٔناق ورضوا بالقضاء، حتى حين علموا أنه  على الركبجثوا 

إليـه؟ اشـحذوا القـوم  يإلـى مثـل مـا دعـقـد دعيـتم  الذنب إلا الصبر على القتل ـ فكيف بكم لـو

حتـى تـدعوا حـين  ما اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـلوركبّوا الاسٔنَّة، وأعدوا لهم السيوف، 

  ).٥٠١ـ ص  ٥٠٠ص  ٢ جـ الطبري( »تدعوا وتستنفروا

أهـل ثـار  هنالك. ، فلما توفى انطلقتبن معاوية وبقيت هذه الحركة سرّية حتى وفاة يزيد  

عمـرو بـن حريـث  فطـردوا نائبـه فـي الكوفـةـ وكـان يقـيم فـي البصـرة ـ علـى عبيـد اللـه  الكوفـة

رأسهم يزيد بن رُوَيـْم  وعلىوكان زعماء هذا الانتقاض من الاشٔراف، لا من الشيعة، . يالمخزوم

الخالية من الحاكم الرسمى ولّى أولـا وفي هذه الفترة . بذلك مكانة بارزةالشيباني الذي اكتسب 

الزبير قد استطاع أن يوطّـد لنفسـه وكان ابن . اخٓر يّ عد أميراً على الكوفة، وخلفه قرشعمر بن س

ص  ٢ج  الطبـري(لـوبهم معـه في العراق، حتى بايعـه أشـراف الكوفـة خليفـة، وإن لـم يكونـوا بق

 يلكوفة، وذلك في يوم الجمعة الثانوالياً على ا انٔصاريفأرسل إليهم عبد الله بن يزيد ال) ٥٣١

  ).٥٠٩ /٢ الطبريـ  ٦٨٤سنة مايو  ١٣الجمعة ( ھ ٦٤والعشرين من رمضان سنة 



١٩١  

  

ابـن الزبيـر الـذي أنهم كانوا يكرهون ولقد كان لهذا التغيير أثره المفيد عند الشيعة، رغم   

، وكانـت أوسـعومن ثمّ صاروا أكثر جـرأة وانتشـروا فـي أوسـاط . الحسين )١(استولى على ميراث

، )٥٣١ /٢ الطبـري(الاعتراف لهم بشيء لا يريدون عواطف الجماهير معهم، وإن كان الاشٔراف 

ـ كـلَّ  ولينـ وهـم فـي مركـز المسـئوكان همّهم كلُّه إبعاد المغامرين عن الكوفة وتجنيـب أنفسـهم 

مـن تكـرار الـذي لـم يمـلّ  ية عبيد الله بن عبد الله المُرِّ الشيع )٢(»دعاة«وبرز في مقدمة . خطر

ابـن أول المسـلمين اسٕـلاماً وابـن بنـت .. .«. ما يقوله حتـى يوقـع اليقـين فـي نفـوس السـامعين

فويـل للقاتـل، . هوخذله وليُّـقلّت حماته، وكثرت عداته حوله، فقتله عدوّه، : رسول ربّ العالمين

حجة، ولا لخاذله معذرة ـ إلاّ أن يناصـح اللـه فـي التوبـة  إن الله لم يجعل لقاتله! وملامة للخاذل

إناّ ندعوكم . ، فعسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة ويقيل العثرةفيجاهد القاتلين وينابذ القاسطين

فإن قتلنا فمـا . المُحِلِّين والمارقين إلى كتاب الله وسنّة نبيه والطلب بدماء أهل بيته، وإلى جهاد

  للابٔرار، وإن ظهرناعند الله خير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .]ميراث الخلافة: المترجم[) ١(    

  .للشيعةظاهرة مميزة  »الدعاة«ومن ثمّ سيصبح ) ٢(    



١٩٢  

  

فـزاد الانٔصـار عـدداً حتـى بلغـوا ). ٥٠٨ /٢ الطبـري( )١(»رددنا هـذا الـامٔر إلـى أهـل بيـت نبيّنـا

كـذلك تمـت . لم يكونوا أعضاء ظـاهرين فـي هـذا الحـزب وإنْ  على الولاءرجل أقسموا  ١٦٠٠٠

ا إلـى جانـب ذلـك ـ المـال يجمعـوولم يهمل القـوم أن . مع المدائن والبصرة بالمكاتباتاتصالات 

  .والسلاح

كن أمامهم هدف ثابت معيَّن، بـل تـرددوا فـي أي لم ي! الثأر للحسين: وكانت شارتهم هي  

الكوفـة ويطـردوا أمـامهم كـان أن يسـتولوا علـى وأقرب هـدف . الوسائل أنسب للتضحية بحياتهم

مـع المسـئولية الكبـرى فـي مقتـل الحسـين بسـبب تواطـؤهم الاشٔراف، فهؤلاء تقع على عواتقهم 

الشـيعة مـن هـذا الـرأي، أي لبيـة وكانـت غا. السلطة وطاعتهم لها، ولذا كـانوا فـي خـوف شـديد

وجوب طرد الاشٔراف؛ ولكن سليمان كان على غيـر هـذا الـرأي، اذٕ وجـد مـن الحكمـة ألـاّ يجعـل 

ــراف  ــاء الاشٔ ــر ذويضــده هؤل ــوذ الكبي ــوم . النف ــه الق ــينفوجّ ــداء الحقيقي ــرين  ضــدّ الاعٔ المباش

  بني أمية وخصوصاً ضدّ عبيد الله ، ضد حكومةوالمستبدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .]نصّ  يْ وقدمها مع ذلك بين علامت أوردنا الفقرة بنصّها، وانٕ كان المؤلف اختصرها: المترجم[) ١(    



١٩٣  

  

بجــيش عظـيم مــن أهــل الشــام ) ھ ٦٥ســنة (واســتعد هنـاك  إلــى الشــامابـن زيــاد، الــذي ارتحـل 

الكوفـة عبيـد  والـيحكمـة  القـرارإلـى هـذا  الوصـولوعملت على . العراق لحكم مروانليكسب 

اللـه بيننـا «: ولكنـه قـال. جميع الشـيعةكان الاشٔراف قد ألحّوا عليه في أن يهاجم . الله بن يزيد

ظـاهرين ليسـيروا فليخرجـوا ولينتشـروا ... قاتلناهم، وإن تركونا لـم نطلـبهمإن هم قاتلونا ! وبينهم

 زيـاد قاتـل الحسـينهـذا ابـن . م، وأنا لهم على قاتلـه ظهيـرإلى من قاتل الحسين، فقد أقبل إليه

 قد توجه إليكم، عهد العاهد به على مسيرة ليلة مـن جسـر منـبج، فقتالـهوقاتل خياركم وأماثلكم 

ويسـفك بعضـكم  بعضـكم بعضـاً والاستعداد له أولى وأرشد من أن تجعلوا بأسـكم بيـنكم فيقتـل 

ص  ٢ج  الطبـري( »وتلـك واللـه أمنيـة عـدوكمرققـتم، فيلقاكم ذلك العـدوّ غـداً وقـد  دماء بعض

فقرروا . يظهروا ثورتهم علناً على ابن زياد فأصبح في وسع الشيعة انٓذاك أنْ ). ٥١١ـ ص  ٥١٠

قرب (في معسكر النخيلة ) ٦٨٤نوفمبر سنة  ١٥( ھ ٦٥ربيع الثاني سنة أن يتجمعوا إلى أول 

 والياتفاق بينهم وبـين الـوهكذا لم يصل ال. ةوالبصر في المدائنودعوا كذلك أنصارهم ) الكوفة

يكونـوا جبهـة إلى حدِّ قبوله ما اقترحه من أن يتفقوا معه ومع رؤساء القبائل في الكوفة على أن 

  .واحدة ضد أهل الشام



١٩٤  

  

فـي الموعـد  ٤٠٠٠وعـدوا بالـذهاب، إلـاّ رجـل الـذين  ١٦٠٠٠ لــولم يجتمـع مـن بـين ا  

وكان فيهم عرب من كل القبائـل وكثيـر . كان كافياً للقتال ذا العددولكن هالمحدود في النخيلة، 

معـدمون فقـد كـانوا جميعـاً ومع أنـه كـان فـيهم . واليمن القرّاء، ولكن لم يكن فيهم أحد من الم

 ١٩ )١(السـبت( ھ ٦٥وفي يوم الجمعة الخامس مـن ربيـع الثـاني سـنة . داً يومسلّحين ج راكبين

وليلــة عنــد قبــر الحســين واعترفــوا  كربلــاء وهنــاك بقــوا يومــاً  مضــوا إلــى) م ٦٨٤نــوفمبر ســنة 

وأخذوا العهود على أنفسهم وهم يبكون، وكان الزحام على القبر أشد منـه عنـد الحجـر بخطيئتهم 

ثــم علــى  ثــم علــى الانٔبــارثــم ســاروا عبــر الفــرات فأخــذوا علــى الحصّاصــة . )٢(الاسٔــود فــي مكّــة

، وخرجوا من هيـت حتـى انتهـوا إلـى قرقيسـيا، وبهـا وهيتعلى القيّارة ثم ) أو صندوده(الصدود 

فتسـوقوا  زفر بن الحارث الكلابي على رأس بني قيس يعارض حكم الامٔويين، فوضع لهم سـوقاً 

إنــي للقــوم «: ثــم أخبــرهم بتحركــات عبيــد اللــه وكــان انٓــذاك فــي الرقــة، ونصــحهم قائلــاً . منهــا

  ن يجعلعدوّ وأحبّ أ ) امٔويين عامةالله والأصحاب عبيد (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يبدأ من مساء اليوم السابق) ١(    

  .تقديس الشهداء اذٕن يرجع الٕى أصل عربي لا فارسيّ ) ٢(    



١٩٥  

  

إن القـوم قـد فصـلوا مـن الرقـة . الله عليهم الدائرة، وأنا لكم وادّ أحبّ أن يحوطكم الله بالعافيـة

والمــاء والمــادّة فــي الــوردة فــاجعلوا المدينــة فــي ظهــوركم ويكــون الرســتاق إلــى عــين وهم فبــادر

ففعلـوا كمـا أشـار ). ٥٥٤ /٢ الطبـري( »)١(فـأنتم لـه امٓنـونومـدينتكم أيديكم، وما بين مدينتنا 

. المدينـةظهـورهم  يواسـتراحوا، تحمـوعسـكروا في غربيّها فنزلوا  زفر، فانتهوا إلى عين الوردة

المعركـة وبـدأت . جيش الشام الخمسفرقتان من فرق أيام قبل أن تهاجمهم هناك خمسة  وأقاموا

ينـاير سـنة  ٤يـوم الارٔبعـاء ( ھ ٦٥الـاؤلى سـنة  في يوم الارٔبعـاء الثـاني والعشـرين مـن جمـادى

النبـال قضـى  يالاسٔـود، ولكـن رمـقتـال  الشـيعةوقاتـل . )٢(الجمعـةحتـى يـوم واستمرت  )٦٨٥

  عليهم، فلم ينج منهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(= ثم يمر برأس عين  أو الرقة ويجتاز نهر الفراتيمر بمنبج  من الشام الٕى العراق يانٕ الطرق البرّ ) ١(    

 يالطريق المائأما ) ١٦س  ٧٨٣، ص ٥س  ٥٥٤ص  ٢ جـ الطبري(حتى يصل الٕى الدجلة  )عين الوردة

  .بنهر ملكه الٕى المدائنويمر  بارالانٔمن فيمتد 

ص (المختار هذا كلام  الثاني، ويؤيدفي ربيع وقعت أن المعركة  ٢س  ٥٧٦ص  ٢ جـ الطبريفي ) ٢(    

أكثر من عشرة أياّم ولكن أقلّ من شهرٍ، الٕى أنْ قضي نهائياً على  الٕىتطول المعركة وبهذا ) ٧س  ٥٧٩

بتواريخ احتفظوا جيدا تستحق الترجيح، لانٔ الشيعة ها أبو مخنف ولكن التواريخ الدقيقة التي يقدم .سليمان

  . أيام شهدائهم



١٩٦  

  

فـي أحـد، والتقـوا فـي انسـحابهم يطـاردهم ولـم . ضميرهم لـانٔهم لـم يبلغـوا هـدفهمإلاّ قليل أنبّهم 

المناسـب  إلـى الميـدان فـي الوقـتمـن أهـل البصـرة والمـدائن الـذين لـم يصـلوا الطريق بإخوانهم 

  .في طريقهمبعد ذلك الجميع ومضوا فبكى . العودة إذ كان الاؤان قد فات فقرروا

هؤلـاء الشـيعة إلـى القتـال هو الـذي دفـع وكان الشعور بالخطيئة أكثر من واجب الانتقام   

أن  الـامٔر وهـو ميّـت فلعـل مجـرىما بـذلوا  بذلوا للحسين وهو حيّ نصفولو كانوا قد . والموت

عـن حُمَيْـد بـن مسـلم  هـو أبـو مخنـف، وينقـل خصوصـاً  »التـوابين« أخبـارراوي و. يكون قد تغيّر

حماسـة، والشـاهد أشـدّ أنصـاره مـن فأصبح الحسين ثم عاد في قتل  قد اشتركالذي كان  الازٔدي

وتشـغل الخطـب ). وما يليهـا ٥٧٢ص  ٢ جـ الطبري(همدان أعشى هو أبي مخنف الشاعر لدى 

يـذكر أن مـن المواضـع وفـي موضـع . لهـا الـرواةتناق مساحة واسعة، وليست مصنوعة بل منقولة

 يسـمع خطبـة الـداعراوي وفي مرتين يـذكر أن الـ، يالراو سليمان قد نسبهخطب إحدى استهلال 

، قرأ حدى الروايات منقول عن ذاكرة رجلٍ ونص إ . مرات حتى حفظها عن ظهر قلبعدة  شيعيال

  .خلافة سليمان وسرعان ما استظهرهالاصٔل في أيام 
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  ـ ٤ـ 

حاسـم فـي التـاريخ نقطـة تحـوّل الـوردة بـن صُـرَد وجماعتـه فـي عـين  اندحار سليمانكان   

 يبـن أبـي عبيـد، وهـو ثقفـ إنمـا يرجـع إلـى المختـارفـي هـذا التحـوّل والفضـل . الداخلي للشيعة

مخالفـة ، وإن كان من طبيعة أخرى ولا يقل عن هؤلاء شأناً الله والحجّاج، وزياد وعبيد  كالمغيرة

عنـد البوَُيـْب ضـد الفـرس  المعركـةكان من أسـرة كريمـة، وقـاد أبـوه . )١(تمام المخالفةئعهم لطبا

ذو المكانـة بن عمر بن الخطاب عبد الله أخته وقتل في هذه المعركة البائسة، وتزوج  )النُّخَيْلة(

كـان و. المكانـة الرفيعـة كـذلكذي  انٔصـاريالبنت النعمان بن بشير  المرموقة، كما تزوج البارزة

، ولـم يظهـر )٢(بـه الغمـوضفيحيط  أما ماضيه. له في الكوفة بيت، وكان له بالقرب منها ضيعة

  من عمره إلاّ بعد أن بلغ الستين على المسرح العام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنـد بـرل  ١٨٨٨فـي ليـدن سـنة ، طبعـت مفصلة قيمة جداً رسالة  Van Gelder كتب عنه فان خلدر) ١(    

Brill.  

وهو غلام شاب أشار على المختار أن ) ١١س  ٥٢٠ص ( ١٤س  ٢ص  ٢ جـ الطبريورد في ) ٢(    

 الطبري(نراه ولكننا . به الٕى معاوية بن أبي طالب ويستأمنن بأن يوثق الحسن ئاعلى المد عمه وكان عاملاً 

ـ . عديبن الشكوى ضد حجر  عريضةمنه أن يوقع لب من زياد بن أبيه حينما طيروغ ) ٤س  ١٣٤ص  ٢ جـ

  . لا تستحق أي رد ٧٤٨ـ ص  ٧٤٦س  ٢ جـ الطبريفي والرواية الواردة 
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الـامٔر لمـا أن اضـطرب  إلـى الكوفـة مـع مواليـهقدم من ضيعته في خطرنيـه . غيوراً  شيعياً فكان 

مـن يـد وخلـص . )١(ل أوانهاالتي كانت قبواشترك في حركته بن عقل مسلم واوٓى معاوية،  بوفاة

عبيــد اللــه بعــين مشــتورة بعــد أن تشــفع لديــه فيــه بعــض الاصٔــدقاء الاخٔيــار، ولكنــه نفــى خــارج 

  .)٢(الكوفة

أن عبيـد اللـه ضـربه لـه كيـف فـذكر  )٣(ابـن العـرق يلقـإلى الحجاز، وفي الطريق فذهب 

إن ! يـا بـن العـرق... ارٕبـاً  باً وأعضاءه ارْٕ  وأباجلهأنامله لم أقطع  الله إنْ  يقتلن«: وقالعلى عينيه 

بـه رأيـت ذلـك وسـمعت فـي خطامهـا، فـإذا فوطئـت وكـأن قـد انبعثـت وأبرقـت قد أرعدت الفتنة 

بـدم المظلـوم الشـهيد يطلـب  بمكان قد ظهرت فيه فقـل إن المختـار فـي عصـائبه مـن المسـلمين

القتلـى بقتلـه عـدّة فوربكّ لاقٔتلنّ . يّ مسلمين وابن سيدها، الحسين بن علبألطف سيد الالمقتول 

  أي ابن(قال . ى دم يحيى بن زكرياالتي قتلت عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وما يليها ٥٢٠، ص ٢٧٢ص  ٢ جـ الطبري) ١(    

  .٦٠٠وما يليها، ص  ٥٣٦ص ، قارن ٥٢٢ص  ٢ جـ الطبري) ٢(    

  .لم أستطع تحصيل معلومات عنه، ولكنني يظهر أن هذا الرجل كان مشهوراً ) ٣(    
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ــه ): العــرق ــار(فقلــت ل ــه): أي للمخت ــة وهــذه ! ســبحان الل ــاؤلىأعجوب ــة ال فقــال . مــع الاحٔدوث

 الطبـري( »فمضـىراحلته ثم حرك . مصداقهعنى حتى ترى  هو ما أقول لك فاحفظه): المختار(

لـم يظهـر الثـورة علنـا بعـد ولكنـه أن هـذا الـاخٔير فعلـم ثم سأله عن ابن الزبيـر ). ٥٢٤ص  ٢ جـ

إلى ابـن الزبيـر وطلـب منـه أن يطلـب فمضى . حينما يشعر بأن لديه قوة كافية ذلك قطعاً سيفعل 

إذ يـذهب حتـى أن ابـن الزبيـر تركـه  قـال ذلـك علنـاً ولكنـه . وعرض عليه المسـاعدة علناً مبايعته 

إلـا أن يكـون لـا ينبغـي  فهـذا الكلـام«السـر، أن يكلّمه في المسجد بصـوت عـال فيـذيع غضب 

فخـرج ). ١٢ـ  ١١س  ٥٢٧ص  ٢ جــ الطبـري( »دونـه مغلقـةمرخـاة والـابٔواب دونـه والسـتور 

ودخـل في مكـة من جديد فجأة إلى أن ظهر ؛ )١(حَوْلاً في مكةّلا يرى وظل المختار من المسجد 

هل سـنة وفـي مسـت. معاملتـهأحسن ابـن الزبيـر هنالك . في مظهر الرجل الخطيرالمسجد وتبدى 

  .قتال الشجعانضد أهل الشام اليمامة خوارج في صفوف قاتل  ٦٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
). ٨س  ٥٢٦ص  ٢ جـ الطبري( يالاصٔلتمثل بصورة الغريب في مدينة الطائف، وهي بلده ) ١(    

  .الحنفيّة في المدينة بابنعلى اتصال أنه كان انٓذاك ) ٢٩ص (فان خلدر  ويفترض
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ر لهولكنه    المختار أنظار اتجهت من العراق عبيد الله وبعد طرد . لم يجد في مكة ما قدََّ

؛ فـأخبر أن عن حال الناس وهيئتهمأحد من أهل الكوفة إلا سأله عليه وكان لا يقدم . إلى الكوفة

من الناس إلـيهم عـدد ا أن طائفة ابن الزبير، إلصلاح واتسّاق على طاعة «في الكوفة في  الناس

أنـا : فقـال المختـار. يـوم مـاإلى  أكل بهم الارٔضيجمعهم على رأيهم لو كان لهم رجل أهل مصر 

كل جبـار أنا أجمعهم على مرّ الحق وأنفى بهم ركبان الباطل وأقتل بهم أنا والله لهم، أبو اسحق، 

ن قيـام حـرب أهليـة بـين النـاس مـ لتحـذير مـن حـذرهولم ينقد ). ٥٣١ص  ٢ جـ الطبري( »عنيد

  .بالنصر تمام اليقين ل كان موقناً ومن عذاب يوم القيامة، ب

حتـى «بن معاوية بخمسة أشهر وبضعة أيام خرج في الطريق إلى الكوفـة  يزيدفبعد وفاة   

ثـم . ثيابـه واعـتمّ وتقلّـد سـيفهيسـيراً ولـبس  انتهى إلى بحر الحيرة فنزل فاغتسل فيه وادّهن دهناً 

أبشـروا : كندة، لا يمرّ بمجلس إلا سلّم علـى أهلـه وقـالراحلة فمرّ بمسجد السّكون وجبانة ركب 

وظل يسير فـي شـوارع الكوفـة وفـي ) ٥٣٢ص  ٢ جـ الطبري( »بالنصر والفَلْج، أتاكم ما تحبّون

  ، وكانأبشروا بالنصر واليسر والفلج: المسجد وهو يقول نفس الكلام



٢٠١  

  

رمضـان سـنة  ١٥ة، وكان الوقت وقت صلاة الجمعـة فـي يـوم الجمعـة يصحبه اثنان من بني كند

إلـى سـارية مـدة طويلـة وصـلّى مـا بـين ، فصلّى مـع النـاس ثـم ركـن )٦٨٤مايو سنة  ٦( ھ ٦٤

  .فلما صلى العصر مع الناس انصرف الجمعة والعصر،

صـرد، سليمان بن أن يتزعم الشيعة، ولكنه لم يستطع أن ينال هذه الزعامة من  يكان ينو  

الـاخٔير فـي حملتـه لهـذا تخلـص مـن سـليمان بمـا وقـع ولكنـه . ما صادفه من بعض النجـاحرغم 

حـذر هنالك استطاع أن يرث زعامته وهـو مرتـاح الضـمير، لانٔـه طالمـا . الشامالمشؤمة ضد أهل 

هـذا  الٓت إليه وراح في خطبـه يعلـن مقـدماً المغامرة وتنبأ بالمصير، السيء الذي من القيام بتلك 

ً بيـد قويـة  بزمـام الـامٔرفأخـذ يمسـك . خفاقالإ  فوجّـه  ناصـية الكوفـةأن يبـدأ بامتلـاك  وأراد أولـا

، عبـد والينظـر الـفلفتـوا يتهـددهم خطراً  بأن ثمت هنالك شعر الاشٔراف. الشيعة في هذا الاتجاه

، وكـان ذلـك قبــل معركـة عــين الســجنفـأودع . ، إلـى حركــات هـذا الرجـل الخطيــربـن يزيــداللـه 

الزعيم الحـق، لم يكن سليمان : إلى أولئك الذين نجوا من الهزيمة يقولومن سجنه كتب . الوردة

  وأرادوا إنقاذه! بل أنا، أنا، أنا
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والواقـع أنـه أطلـق سـراحه بشـفاعة . منه قريبـاً لذلك لانٔه سيخرج  يمن السجن، فقال لهم لا داع

بأن حلّفه عبد الله بـن وذلك  غليظاً  بعد أن أخذ على نفسه ميثاقاً بن عمر، ولكن عبد الله  صهره

ولا يخرج عليهما ما كـان لهمـا سـلطان، فـإن ألا يبغيها غائلة «يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة 

. ذكـرهم وأُنثْـاهم ـ أحـرار: كلهـم ومماليكـهرتـاج الكعبـة لـدى بدنـة ينحرهـا ألـف هو فعـل فعليـه 

مـن راح يسـخر ولكنـه ). ٦٠٠ص  ٢ ـجـ الطبـري( »فنزلهافحلف لهما بذلك ثم خرج فجاء داره 

عـن علـى أن يتخلـى  ما يملـكبكل  يضحىوأن  هذه الكفّارةإنه يفضل أن يدفع  قائلاً  هذا الحلف

الكوفـة فـي يـوم الخمـيس إذ قـدم حتى إلى الحنث في يمينـه، على أنه لم يحتج . طلب السلطان

له، هو عبد اللـه بـن  لم يكن قد حلف جديدوالٍ  )م ٦٨٥سنة مايو  ١٤( ھ ٦٥رمضان سنة  ٢٤

  ).وما يليها ١٦٨ص  ١٣ جـ »الاغٔاني«(مطيع القرشى وكان أشد أنصار ابن الزبير حماسة 

فـانتهز أول . مما فعـل سـلفه اللـيّنأكثر  في الكوفة العنانأن يشد  وكان على هذا الاخٔير  

عبـد  مـؤمنينالأميـر  فـإنّ ! دـأمـا بعـ«: الـياسي، فقــامجه الســبرن من فوق المنبررض ـفرصة ليع

  ثغوركم،وعلى مصركم الله بن الزبير بعثنى 
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عمــر بــن ووصــية مــنكم، ـ  عــنكم إلــا برضــىفضــل فيــئكم وأن لــا أحمــل بجبايــة فيــئكم وأمرنــي 

فاتقوا . بها في المسلمينوفاته، وبسيرة عثمان بن عفّان التي سار بها عند الخطاب التي أوصى 

ولــا أنفســكم فلومــوا تفعلــوا وإلــا . ســفهائكملــى أيــدي عوخــذوا  ،واســتقيموا ولــا تختلفــوااللــه 

ص  ٢ جــ الطبـري( »الاصٔـعر المرتـابولـاقٔيمن درأ ، يلاؤقعنّ بالسقيم العاصـتلوموني، فوالله 

أن يؤخـذ فضـلى لـم يرضـوا  جميعـاً  أهـل الكوفـةإنمّـا مـس قرَْحـا فـيهم لـانٔ ولكنـه بهـذا ). ٦٠٣

وكانـت الكوفـة فـي  يعلـبمـا فعلـه  ، عملـاً زيعـهوتو في الكوفـةعليه الفيء، بل طالبوا بالابقاء 

فعـل أو كمـا عمـر بـن الخطـاب المال المركزي، لـا كمـا فعـل عهده عاصمة الخلافة ومركز بيت 

الفرصـة  هذا الشـيعي المسجد، واستغلالشيعة في اعترض عليه أحد هنالك . على الاقٔلعثمان 

بكـل سـيرة فيكم نسير «: وقال يوالفي يد الفأسقط . يعلالكوفة في عهد بعظمة ليذكر الناس 

وكـان علـى بـن مضـارب ـ إياس وجاء ). ٦٠٤ص  ٢ جـ الطبري( »ثم نزل. وهويتموهاأحببتموها 

هـذا الحـادث وقـال لـه إن  إلـى خطـورةـ إلى ابن مطيع ونبهّـه  بأحوال الناس الشرطة وعليماً رأس 

  صحاب المختار، ولست امٓن المختار،أ وس ءمن ر«عليك هذا الذي اعترض 
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قـد أتتنـى  يفإن عيـونالناس حتى يستقيم أمر في سجنك  فاحبسهإليه فليأتك، فإذا جاءك فابعث 

ن أحـد الرسـوليْ ولكن ). الموضع نفسه( »قد وثب بالمصرله وكأنه  استجمعقد  فخبرتنى أن أمره

؛ ففهـم ليوافي مقابلتـه للـسيلقاه مأ إليه بما ـ أو من أهل يلدهـ وكان  اللذين بعث بهما ابن مطيع

. ھ ٦٦عام في مستهل العام الجديد،  للخروجيستعد بوعكة أصابته، وراح  عن الذهابواعتذر 

  .السرعة التي قدرهابهذه تمض ولكن الامٔور لم 

واسمه محمد، وأمُّه ليست فاطمـة في المدينة أحد أبناء علي بن أبي طالب، وكان يعيش   

يـدعو باسـم  ــ قـام المختـار. حمـد بـن الحنفيّـةم يسم، ولهذا )١(حنيفةبني  بنت الرسول، بل من

  .»المهديّ «محمد بن الحنفية، ويسميه 

مـن الشـيعة فـي صـحة هـذه الـدعوى، نفر فشك . »وزيره«و »أمينه«وادعى المختار أنه   

وأما ما ذكرتم مـن «: فقال لهم هذا. جليَّة الامٔر من محمد بن الحنفيةفراحوا إلى المدينة ليتبينوا 

  إلى الطلب بدمائنا فوالله دعاكم دعاء من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن علي امرأة من فزارة اسمها الحسن وقد تزوج ). ٤ص  ٧ جـ »الاغٔاني«(خولة وكان اسمها ) ١(    

  ).]خطأ ـ المترجمالمؤلف كما في نص  ٣٦لا [ ٥٦ص  ١١ جـ »الاغٔاني«( خولة أيضاً 
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أن هـذه بيـد ). ٦٠٧ /٢ الطبـري( )١(»مـن عـدونا بمـن شـاء مـن خلقـهأن الله انتصر لنـا ت لودد

وأخبــروا الســريعى التصــديق والإيمــان، فعــادوا بعــد شــهر كفــت أولئــك العامــة المجملــة  الإجابــة

فـي الحـال إلـى ثقيـل، ودعـا مـن هَـمٍّ بأنـه اسـتراح فشـعر المختـار . ابن الحنفيـةبجواب المختار 

  .ة صال فيه وجال وسخر من المرتابينللشيعاجتماع 

مـن دونـه أن يلقـى في الكوفـة نفسـها، لـا يسـتطيع رجلا اخٓر كان عليه أن يكسب ولكن   

النخـع هذا الرجل هو إبراهيم بن الاشٔتر زعـيم قبيلـة . واليضد الاشٔراف والرؤساء الشيعة نجاحاً 

علـى اتصـال بـابن اً لعلـي، وكـان وكان كأبيه مخلص، ي، وكان بارعاً ماكراً مستقل الرأ من مَذْحِج

 لـم يشـأ . في ذلـك العهـدعلى الصورة التي استحال إليها  بالتشيع، ولكنه لم يكن يؤمن الحنفية

ولــم تفلــح . الانضــمام إلــى ســليمان بــن صــرد كمــا لــم يرغــب فــي أن يعــرف شــيئاً عــن المختــار

أن يعتــرف منــه  يطلــب فيــه ابــن الحنفيــة نفســه وأخيــراً وصــله كتــاب. المحاولــات فــي اكتســابه

  من كون ابن الحنفية يلقبولكنه تضايق . بالمختار بن أبي عبيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . هو افتراض قليل الاحتمال ١تعليق  ١٩٩ص  لهذا فإن افتراض فان خلدر المشار الٕيه انٓفاً  وتبعاً ) ١(    
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وهـو أمـر لـم يعهـد منـه، فحـاك فـي صـدره الشـك فـي  »المهـديّ « نفسه في هذا الكتـاب بلقـب

لفتـا نظـره  الذين قدموا بالكتاب، والمختار نفسه أكدوا صحة الكتـاب، إلـا اثنـينولكن . صحته

. الفقيــه المحــدث الكبيــر، وأبــوه شــراحيلراوي الــ يعــامر بــن شــراحيل الشــعب: ، وهمــابــتحفظهم

فقـال عـامر . الكتـاب ة هؤلـاء الشـهود علـى صـحةبعامر ناحية وسأله هل يشك في أمانفانتحى 

العـرب ولـا أرى مثـل هؤلـاء المصـر وفرسـان سـادة القـراء ومشـيخة «معاذ اللـه فـإنهم : الشعبي

أن يكتـب لـه أسـماءهم وكتـب محضـراً  ابن الاشٔـترفسأله ). ٦١٢ /٢ الطبري( »!يقولون إلا حقاً 

في الكتاب ووضع نفسه في خدمة المختار لما ورد فلما اطمأن قلبه بهذا امتثل . صورياً بما وقع

  .)١(بن أبي عبيد

صار يحضر الاجتماعات التي كانت تعقد للتشاور في المساء في بيـت  اللحظةومنذ هذه   

ثم تم الاتفاق على بدء العمل في يوم الخميس الرابع عشر من ربيع الـاؤل سـنة . المختار بانتظام

احتلـت  موعد المضـروب بالدقـة، ومنـذ يـوم الـاثنينبالامٔر وإن لم يعرف ال واليوعرف ال. ھ ٦٦

  الشرطة الميادين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .فيما ينقله أبو مخنف نفسه) مداننسبة الٕى قبيلة شعبان، بطن من ه( يكذا يروى عامر الشعب) ١(    
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إيـاس بـن مضـارب، واحتـل ان على رأس الشـرطة العامة والسوق القريبة من المسجد الجامع وك

مـن قبيلـة  ، وأرسـل إلـى كـل جبانـة رجلـاً يبن رِبعْـبنو تميم السبخة أمام البوابة تحت امٕرة شَبثَ 

الـذي يحكـم الوجـه  لـا يـؤتى مـن قبلـه وأنْ  وأَوصى كـل رجـل أن يكفيـه قومـه وأنْ «هذه الجبانة 

، في صحبة مائة رجـل مسـلح، فـي يالنخع وذهب إبراهيم بن الاشٔتر. )١()٦١٤ /٢( »وجهه فيه

الشـرطة فمشـى فـي طريقـه وحـرص علـى ألـا يتجنـب . مساء الثلاثـاء متجهـاً إلـى بيـت المختـار

وبهذا بدرت إشارة الخـروج قبـل . مباشرة إلى السوق، فاعترضه إياس بن مضارب، فقتله إبراهيم

رطة للمختـار حتـى يعلـم أنـه الاؤان المضروب وما كان على إبراهيم إلا أن يظهر رأس رئـيس الشـ

  ولكن. خروجمن المستحيل تأجيل ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكانت السوق القريبة من المسجد . فسيح أمام الكوفة من ناحية الفراتسهل صحراوي  »السبخة«) ١(    

المختلفة، وكان اسمها ادين صغيرة في الاحٔياء والٕى جانب ذلك كانت توجد مي. الجامع تمتد الٕى الكناسة

وسميت بأسماء ) ؟( »جبانة« ، وبالعربية)١١س  ٧٣٣ص  الطبريمربع، (=  »جهار سوج«بالفارسية 

، وهذه الميادين القبائل، وهي مساجد نسبتها الٕى المسجد الجامع نسبة البيع الصغيرة الٕى الكاتدرائيات

ل في الاصٔل لدفن الموتى، ثم استعملت بعد ذلك لكل الاغٔراض وكانت تستعم. تناظر ميادين الكنائس

  .لح لها الازٔقة للصغيرة الملتويةالممكنة التي لا تص
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تنبيه أنصارهم أثناء الليل وحشدهم في الميادين المحتلة، ومع ذلـك تـم هـذا كلـه  كان من العسير

الارٔبعـاء الثالـث عشـر مـن وفـي صـبيحة يـوم . دون قتال حقيقي، وفعل إبراهيم كل ما في وسـعه

اعه، ونزل في ظهر دير هند مما كان المختار قد نظم أتب) ٦٨٥أكتوبر سنة  ١٨(شهر ربيع الاؤل 

بستان زائدة في السبخة، وهناك أقام صلاة الصبح معهم، ومـا كـان ثـم امٕـام يحسـن الـوعظ  ييل

  .وكانوا له مخلصين كل الإخلاص واليوكان في جيشه كثير من الم. مثله

 ربعـيالسـبخة شـبث بـن  الوالي أيضاً رجاله خلال الليل، وكان القائـد فـي منطقـةوحشد   

ولكـن جيشـه . ثم تقدم ناحية المختـاربن رويم، هزم فصيلة صغيرة أرسلت لمهاجمته،  يزيدومعه 

الحقـائق بـئس فرسـان ! يا حماة السـوء«: ربعيبن في البدء أمام العدو، فصاح فيهم شبث تراجع 

أثره فقـد هـز فـيهم وتـر  وكان لهذا الكلام). ٦٢٣ص  ٢ج  الطبري( »!يدكم تهربونأمن عب! أنتم

فكـان إذا . ، الذين كانوا يحاربون فـي صـفوف المختـارواليعلى الم الشرف وأثار فيهم الحفيظة

ً  واليهوجم أحد الم   ، بينما كان)١(سقط صريعاً مقتولا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيع الصحناة بالكناسة، وكان جزاء من  تركت! يا ابن المتكاء«: بهذه العبارات واليخوطب أحد الم) ١(    

  ).٦٢٣ /٢ الطبري( »!أن تعدو عليه بسيفك تضرب رقابه أعتقك
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فرسـانه هـو وكـان قائـد وأضحى جـيش المختـار فـي مركـز حـرج ـ . الاسٔرى العرب يتركون يفرون

أن ـ بإزاء تفوق العدو وأوشك على الهزيمة رغم استماتته فـي الـدفاع لولـا  الاسٔديبن أنس  يزيد

ً  تلـك المعركـةوكان هذا في خلال . النخعيفي النهاية إبراهيم أنجده  مـن  بقتـال فـرقتين مشـغولا

ولم يكد يظهر . ثم أسرع لنجدة المختارواستطاع هزيمتهما فرق العدو في المدينة فصََل لقتالهما 

 وعاد هؤلاء إلى الاحتشـاد. من الميدان وولت الادٔبار ربعيبن يدان حتى فرت جنود شَبثَ في الم

ـ الـذي  النخعـيإبـراهيم في المدينة مرة أخرى وانضم إليهم الباقون خصوصاً في الكناسة، ولكن 

ـ ابـن مطيـع ـ إلـى القصـر  واليهنالـك فـر الاشٔـراف والـ. كان قادراً على كل شيء ـ فـرق شـملهم

وبعـد ثلاثـة أيـام تسـلل ابـن مطيـع . فيه، وبعد هذا النصر زاد عدد الشيعة زيادة كبيرةا فحوصرو

وفـي صـباح اليـوم التـالى جـاء . هارباً واستتر، أما الاشٔـراف فـأذعنوا وبـايعوا المختـارمن القصر 

 تبـايعوني«: وهـو يقـولمن الاشٔراف وغيـرهم، من القصر بعد أن بات فيه، فتلقى البيعة  المختار

المُحِلّين والـدفع عـن الضـعفاء وقتـال وجهاد البيت أهل بدماء  كتاب الله وسنة نبيه والطلبعلى 

  ٢ج  الطبري( »ولا نستقيلكمببيعتنا، لا نقيلكم  والدفاعمن سالمنا من قاتلنا وسلم 
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الذين قاتـل بهـم  فأعطى أصحابهلمال تسعة ملايين جازى بها جنوده، ووجد في بيت ا) ٦٣٣ص 

ومتاعبـه ـ وكـانوا ثلاثـة الٓـاف ابن مطيع في القصر ـ وهـم الـذين تحملـوا حـرارة اليـوم  حصرحين 

أتـوه بعـد مـا أحـاط  وأعطـى سـتة الٓـاف مـن أصـحابهدرهـم، كـل رجـل خمسـمائة رجل وثمانمائة 

  .نمائتيْ  نمائتيْ : لثلاثة أيام حتى دخل القصربالقصر، فأقاموا معه تلك الليلة وا

والرحمـة العـدل فسـعى لإشـاعة . كثير دمـاء دون ارٕاقةة الكوفعلى استولى المختار إذن   

بحماســة  وفــي أول الــامٔر تــولى بنفســه القضــاء. بــين الــاحٔزاب فــي النفــوس والصــلح والطمأنينــة

ً يرحـل بسـلام، ومنحـه  ابـن مطيـعوترك . )١(المنصب فعين قضاة ، حتى أرهقهومهارة وفيـراً  مالـا

الحسين، فقـد منـع أنصـاره  لمقتلتقوم على الثأر  تالللقكنت دعوته  ولإنْ . سفرهبه في  يستعين

  .)٢(المظالم من القتل وارتكاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عن جانبهعن الحاكم يدافع  من المصلحة العامة أن يكون القاضى نائباً ) ١(    

 ٣٨٠ص  ١ جــملـر . ما ذهب الٕيه ا) Weilيل عند ڤ( التاريخيةالدليل على خطورة اختصار المادة ) ٢(    

لم يكـن لـدى المختـار مـن أمـر أدعـى الٕـى التعجيـل بعملـه مـن أمـر القـبض علـى قتلـة الحسـين «: حين قال

  . يخالف الحقيقة كل المخالفةفهذا . »وقتلهم
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. فيهـاه يشكرعن خصم له أساء إليه، وكان جزاؤه عن هذا الصفح أن مدحه خصمه بقصيدة وعفا 

أن يجالسوه وينصحوه كما كانوا يفعلـون مـن قبـل بالامٔان، بل رغب إليهم ووفى بعهده للاشٔراف 

فـي أن أن المختـار فكـّر الكوفة الاصٔـليين  مع من سلفه من الولاة، وسر الحريصين على مصالح

بقـة المـوظفين والقـواد مـن بـين الطواختـار . الإسـلامية مـرة أخـرى للخلافـة مركزاً  يجعل الكوفة

فـي نقطـة رئيسـية  »بالمستضـعفين« ومع ذلك كانـت العنايـة. العربية من النبالة الحربية العالية

فــي اللغــة الروحيــة أنــه يقصــد بــه الاســم البســيط الكثيــر الــورود مــن هــذا وكــان يفهــم . برنامجــه

، وكانوا يؤلّفون أكثر من نصف سكان الكوفـة وفـي أيـديهم والي، أعني المالمسلمون غير العرب

وتـرك لهـم العـرب المشـغولون بـالحرب والقتـال مرافـق الحيـاة الحرف اليدوية والمهن التجارية، 

  البيتهم ـ من حيث الاصٔل واللغة ـوكانت غ. )١(المدنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولعلهم . وقد أتى بهم منهالمختار في الضياع المجاورة للكوفة، مثل ضيعة اوكانوا كذلك يعملون ) ١(    

ص  ١٣ جـ( »الاغٔاني«وعبد الله بن الزبير يسميهم في البيت الوارد في . هناك بالفلاحين الارٓامييناختلطوا 

أما . يجب ألا يوقف عنده كثيراً  هذا التعبير التحقيرىولكن . »مجوس القرى ويهود القرى«): ٢٧ س ٣٧

، وغير العرب لم يكونوا ينتسبون )والبصرة الكوفة(في المدن  معينالعرب المختصون بالقتال فكانوا متج

  =لا قوميتهم، ، واليوالذي كان يهتم به المختار هو الوضع الاجتماعي للم. الٕيهم
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نتسـبوا إلـى الإسـلام هنـاك ثـم أعـتقهم سـادتهم وا، واعتنقوا أسرى إلى الكوفةمن الفرس، جاءوا 

مـع بقـوا ، ولكـنهم، عبيـداً فلـم يعـودوا : في وضع هجـينكانوا يث فيها بح واليالقبائل العربية م

حاشيتهم إلى حمايتهم، وعليهم واجب القيام بخدمتهم، وكانوا وفي حاجة لسادتهم  ذلك على ولاء

. وقد أعطاهم الإسـلام مـن الحقـوق أكثـر ممـا سـمح لهـم بـه سـادتهم العـرب. والحربلم في السّ 

مـن الولـاء، وفـي المشـاركة التامـة المباشـرة فـي الـتخلص  في واليأمل هؤلاء الموالانٓ انتعش 

. إليـه وزاد بهـم مواليـه الخصوصـيينأيقظ المختار هذا الامٔل فـيهم واجتـذبهم . الدولة الإسلامية

الخاص وتولى قيـادة هـذا منهم حرسه ، واختار )١(ويقربهم إليه كل القرب معظم ثقتهيوليهم وكان 

إلا العرب، وكانوا في لم يعيّن في المراكز الرئيسية الامٔر ئ على أنه في باد. منهمالحرس واحد 

فكانـت  واليأمـا المـ. الفرسـانن مـنهم في جيش الشـيعة ويتكـوّ  الكبرى الاصٔل يؤلفون الاغٔلبية

  ، بل كان سلاحهم سيوفاً وجرت العادة ألا يحملوا  العظمى من غير الفرسان جمهرتهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أنه كان من الاهٔمية بمكان عظيم أن معظم . ولم يخطر بباله قط أن يدافع عن الفرس بوصفهم فرساً = 

  .كانوا من الفرس واليالم

  .بل قاعدة عامة عند أكابر العرب ،لم يكن هذا أمراً شاذاً ) ١(    



٢١٣  

  

عـددهم بعـد ذلـك ن خمسـمائة، ثـم زاد عددهم عنـد الثـورة الـاؤلى عـولم يزد . )١(خشبيّةهراوات 

لهـم الـذين كـانوا مـن الاشٔـراف كانـت  يلكـن العـرب فـي الفريـق المعـادو. زيادة عظيمة بسرعة

بـل بتحـررهم عبيـدهم الـذين لـم يقنعـوا  إنما كـانوا يحـاربونفي أن يصوّروا الامٔر وكأنهم  مصلحة

وهـالهم أن يكـافح . )٢(جاريـةعطيـة وما ينفق منه من أ  أن يبسطوا أيديهم إلى الخراجأرادوا أيضاً 

وفتحت الكراهية بصائرهم، وأصبح هذا علامة ! في سبيل مصالحهم لا في سبيل سادتهم واليالم

. الـامٔر مميزة منذ ذلك الحين على الحركة الشيعية الجديدة، ولم يكن ذلك أبدا بوضوح في أوّل

ــى  ــوا عل ــدرانوعمل ــى الج ــم الشــيطان عل ــة  رس ــداوة بقصــد استحضــاره وإهاج ــرب الع ــين الع ب

  .المضيقولم يفلح المختار في اجتياز هذا . واليوالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لانٔهم  على المختار إنه لا مجال للافتخاريقول أعشى همدان لاهٔل البصرة الذين تباهوا بانتصارهم  )١(    

بلقب  واليوقد لقبت الم). ١١س  ٦٨٤ص  ٢ جـ الطبري( من السلاحعزل على قوم انٕما انتصروا 

 ٦٩٣، ص ١٦س  ٦٨٤ص  ٢ جـ الطبري(الخشبية الهراوات نسبة إلى هذه  »ينيالخشب«أو  »الخشبية«

 ١١ جـ، ٣٣ص  ٨ جـ، ١٥٥ص  ٥ جـ »الاغٔاني«، ـ ١٢س  ١٨٠٤وما يليه، ص  ٤س  ١٧٩٨، ص ٤س 

ص  ٢ جـ الطبري( »الكافر كوبات«م هذه باسم تهحلوسميت أس). وما يليها ١٦٦ص  ١٣ جـ، ٤٧ص 

  .م يطلق عادة على أنصار أبى مسلموهو اس). ١٥س  ٦٩٤

  .٦٣١ /٢ الطبري) ٢(    



٢١٤  

  

لقد منعهم . واليالعصبية العربية إلى جانبه، وكان في خطر أن يزعج المكسب حزب فلم يستطع 

للاشٔـراف ومـن محاولـة ن ترضـيِّه من الانتقام من قتلة الحسـين، أي مـن الاشٔـراف، وتضـايقوا مـ

فكـان علـى . الانٔبـاء، بهـذه )مـولى عرينـة(وأتاه قائد حرسه، أبو عمرة كيسـان . ارٕضاء الطرفين

خواطرهم وأفلح في هـذا بمـا تفـوه بـه لهـم مـن عبـارات غامضـة يسـتطيعون أن المختار أن يهدئ 

التوفيــق فــي سياســة  هــذا لــا يــدل أبــدا علــى أنــه لــم يكــن جــاداً ولكــن . يفســروها كمــا يحلــو لهــم

عن هذه  ولم يحَِد. في بوتقة الإسلام واليوالمصالحة التي سلكها، ابتغاءَ المزج بين العرب والم

 يستند إلى أولئك، بل اضطرته الظروف القاهرة، فأرغم على تأليف حزب حكومى طوعاً  السياسة

  .أفواجاً  أفواجاً والذين انضموا إليه بعد النصر ثقته الذين يستطيع أن يضع فيهم معظم 

ً قــوّ    فالعمــال الــذين أرســلهم إلــى المقاطعــات التابعــة . ت الاحٔــداث الخارجيــة مركــزه أولــا

الذي تحصّـن  يالورع عبيد الله بن الحر الجُعْفولم يشذّ إلاّ المتمرد للكوفة قوبلوا بغير مقاومة، 

تي قام بها شـيعة ومن جهة أخرى أخفقت الحركة ال. ورفض الطاعة له في المدائن وأرض جُوخىٰ 

  البصرة



٢١٥  

  

أن يتجنـب العـداوة السـافرة بينـه وبـين ابـن الزبيـر، علـى وظن المختـار أنـه يسـتطيع . )١(لنصرته

المختار دخول بعد أن منع الرغم مما قام به من معارك ضد حكومة ابن الزبير في العراق، وحتى 

سـله ابـن الزبيـر محـل ابـن مطيـع إلى الكوفة بقـوة السـلاح، وهـو الـوالي الـذي أر الجديد واليال

فعرض المختار على ابن الزبير أن يتعاونا ضد العدو المشترك، وهو أهل الشام، الذين . المطرود

وظفـر بموافقـة ابـن الزبيـر حتى وصلوا إلى وادي القـرى،  ھ ٦٦العربية سنة  زحفوا على الجزيرة

بــن وَرْس  ت امٕــرة شُــرَحْبيلإلــى المدينــة تحــ واليعلــى ارٕســال جــيش قوامــه ثلاثــة الٓــاف مــن المــ

جنـدي والـذي زحـف مـن مكـة  يْ من ألفـ، عليهم أن يعملوا مع جيش ابن الزبير المؤلف يالهَمْدان

المـزعجين  تخلص من حلفائـه ولكن عياشاً . )٢(انٔصاريال ضد أهل الشام، بقيادة عياش بن سهل

ً واغتيا ـ عن طريق قتلهم غدراً  واليمن الم ـ فقد كانوا جميعاً  هؤلاء ، ولـا شـك أنـه فعـل جبانـاً  لـا

قـة وهـي علا. الذي كان ينشد نظيـره فـي القسـوة والغـدر) ابن الزبير(ذلك بأمر صريح من سيده 

  تكاد تكون من طرف واحد ـ نقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٨٥ /٢ الطبريكتاب المختار الٕى الاحٔنف بن قيس في ) ١(    

  . ١س  ٥٧٩ص  ٢ جـقارن  ١٢س  ٦٨٩ص  ٢ جـ الطبريبعكس ما يقوله ) ٢(    



٢١٦  

  

إلـى المدينـة لمحاربـة ابـن الزبيـر  عليه أن يرسل إليه جنـوداً  إنه جدد علاقته بابن الحنفية وعرض

 احتفظ يتلق من ابن الحنفية غير جواب سلبولكن المختار لم ي. تأييده للمختارإذا أعلن صراحةً 

 تأييـده ثم أصبح ابـن الحنفيـة بعـد ذلـك فـي موقـف حملـه علـى إعلـان. كما هو مفهومبه لنفسه 

أن جـاء ابـن الحنفيـة  ٦٦ذلك أنه حدث في أثناء الحج سـنة . للمختار بل ودعوته إليه لمساعدته

وهدده ابن الزبيـر  في داخل الحرم هو ومن معه من أصحابه ابن الزبيرحاصره وهناك  )١(إلى مكة

واسـتطاع أن  فلجأ ابن الحنفية إلى المختار. ابن الزبير في خلال مدة محددةيبايع  بالموت إذا لم

 المختــار الرســالة علنــاً فقــرأ . منــه النجــدةلــه وطلــب يبعــث إليــه برســالة يشــرح لــه فيهــا مــا وقــع 

 وخمسـون جنـديا وكـان المائـة. )٢(متطوعين إلى المدينـة والسرور يغمره وأرسل في الحال جنوداً 

  الاؤَُل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .لتي لم تذكر عنها الروايات شيئاً هذه هي المناسبة الوحيدة الممكنة ا) ١(    

ص  ٨ جـ »الاغٔاني«، ٦٩٤ص  ٢ جـ الطبري(، وهم ، ولكن القادة كانوا عرباً واليكانوا من الم) ٢(    

 »الاغٔاني«(و )١١س  ٦٥٦ص  ٢ جـ الطبريالازٔد، راجع  من جديل( يأبو عبد الله الجدل) وما يليها ٣٢

 يبن عامر بن واثلة الليث ]الطفيل: الطبريفي نص : المترجم[أبو طفيل ) وما يليها ١٦٧ص  ١٣ جـ

وربما كانت الحملة على مكة قد وقعت في ). ١٥س  ١٠٦٧، ص ١١س  ١٠٦٥ص  ٢ جـ الطبري(

  .٧٤٨ص  ٢ جـ الطبريفيما أورده عنه  الواقديما يقوله  ، قارنبعد معركة خازر ھ ٦٧مستهل سنة 



٢١٧  

  

كافين لإنقاذ ابن الحنفية، ولم يشأ هذا أن يجيبهم إلى طلبهم لما استأذنوه أن ينتقموا له مـن ابـن 

ضـخم الصـوت، ولكنـه اضـطر بعـد ذلـك أن  أما ابـن الزبيـر فكـان فـي أول الـامٔر متعاليـاً . الزبير

وكـان مجمـوع . إثـر فـوج المختـار إلـى مكـة فوجـاً  مـن جنـودأفواج يخفض صوته حينما توافدت 

  .ذي أتوا به إليه وعادوا أدراجهمرجل، فوزع ابن الحنفية عليهم المال ال ٤٠٠٠الذين جاءوا 

ضد أهل الشـام، سـعى إليهـا فـي بلـاد  وكان المختار قد سعى إلى فرصة تهيئ له القتال  

مضـى أهـل الشـام  ھ ٦٦فعند نهايـة سـنة . في العراقـ دون أن يتوقعها ـ العرب، ولكنه وجدها 

ثلاثـة الٓـاف لمـواجهتهم فبعث المختار . بقيادة عبيد الله بن زيادناحية الدجلة بعد انتظار طويل، 

الحجـة ذي  ، والتقـى الجمعـان فـي التاسـع مـن شـهرالاسٔـديبقيادة يزيد بن أنس  )١(من الفرسان

أهـل الشـام ضـعف  لقرب من الموصل وكان جيشعند الفجر با) ٦٨٦سنة  يوليو ٧( ھ ٦٦سنة 

للقتـال  وكان يزيد بـن أنـس قـد خـرج. دام يومين جيش المختار، ومع ذلك انتصر عليهم بعد قتال

  وهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واليالممن بينهم بعض أنه كان  الواقع هومنه أنهم عرب، ولكن قد يستنتج  كونهم فرساناً  نّ إ ) ١(    

  ).٦س  ٦٤٧ص  ٢ جـ الطبري(



٢١٨  

  

يمسـكونه الرجـال معـه  يرف على الموت، وكان على حمـار يمشـمريض، وقاد المعركة وهو مش

فلمـا . ، ومـات فـي المسـاء بعـد أن انتصـر جيشـهبفخذيه وعضديه وجنبيهعن يمينه وعن شماله 

الـك قـرر سـائر القـادة العـودة، إذ لـم هن. مات أسـقط فـي أيـدي أصـحابه، إذ كسـر موتـه قلـوبهم

دان المعركة في ثمانيـة الٓـاف على مواجهة قوات أهل الشام الرئيسية وهي تقترب من مييجرؤوا 

  .رجل

ولكن انتشرت فـي الكوفـة إشـاعة تقـول إن الشـيعة هـزمهم أهـل الشـام، فـأمر المختـار،   

يـدان المعركـة بأسـرع مـا إبراهيم بن الاشٔتر بالمسـير بجـيش مؤلـف مـن سـبعة الٓـاف رجـل إلـى م

جــرأة الاشٔــراف علــى المختــار، وهــم قــادة حــزب العصــبية وفــي هــذه الظــروف ازدادت . يســتطاع

، وأخذوا يعتبون على المختار أنه تأمر عليهم بغير رضى منهم ولا بإذن من ابـن الحنفيـة. العربية

، وأنـه أدنـى صـالحينالبـراءة مـن أسـلافهم ال) ابتدعها فـي الإسـلامببدع (وأنه أظهر هو وسبايته 

على الدواب وأعطاهم وأطعمهم من فيئهم، فسلبهم بذلك حقوقهم لـانٔهم أعتقـوا مواليهم فحملهم 

ى جعلهـم على أمل الاجٔر في ذلـك والثـواب والشـكر، فلـم يـرض المختـار لهـم بـذلك حتـعبيدهم 

  هم في الفيء، وأخذشركاء



٢١٩  

  

ـ الشيخ العجوز ـ هو  تميميال ربعيبن ث ن شَبَ وكا. )١(لعبيد فحرب بهم يتاماهم وأراملهمهؤلاء ا

فوعـده المختـار بـالنظر فيهـا . الذي يتحدث باسمهم، فذهب إلى المختار يكلّمه في هـذه الـامٔور

انٕ أنا تركت لكم مواليكم وجعلت فيئكم «: ، ثم سأل شيئاً وارٕضائهم كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً 

ر، وتعطـون علـى الوفـاء بـذلك عهـدَ اللـه وميثاقـه ومـا وابـن الزبيـ فيكم ـ أتقاتلون معي بني أميّة

أن الاشٔـراف علـى ذلـك، بـل قـرروا ــ فلـم يوافقـه ) ٦٥٠ /٢ الطبـري( »لـه مـن الائمـان؟أطمئن 

، وإن كانوا بذلك يخونـون )المختار(الفرصة السانحة للقضاء على مغتصب السلطة يهتبلوا هذه 

 بـن مخنـف ـ وكـان فطنـاً رار إلـا عبـد الـرحمن علـى هـذا القـ ولم يخرج. العراق لصالح أهل الشام

لـيس ـ فإنـه لـم يوافـق علـى خطـتهم وقـال إن المختـار معـه راوي حذراً، ومن أقرباء أبي مخنف ال

فهو مقـاتلكم «: كلمتهم واحدة، وكلهم ها، بل وأيضاً شجعان العرب وفرسانواليفقط العبيد والم

كفيتمـوه بقـدوم أهـل الشـام أو بمجـيء أهـل  بشجاعة العرب وعداوة العجم، وإن انتظرتموه قليلا

  فتكونوا قدالبصرة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . الٕى العبيد وأعجزهم عن الاحتفاظ بهم بالقوةكان هؤلاء اليتامى والارٔامل أحوج الناس ) ١(    



٢٢٠  

  

ولكنـه لـم يسـتطع اقٕنـاع ) ٦٥١ص  ٢ جــ الطبـري( »كفيتموه بغيركم ولم تجعلـوا بأسـكم بيـنكم

فلما مضى إبراهيم بن الاشٔتر للقاء أهل الشام، . الاخٓرين برأيه فاضطر أن ينزل عند رأي الجماعة

وحصروا المختار في القصر والمسجد وقطعوا  احتل هؤلاء الاشٔراف المراكز الرئيسية في الكوفة

 م اقتـرح علـيهم أن يبعثـوا مـن قِـبلَهم وفـداً وحتى يفسد عليهم تـدبيره. الاتصال بينه وبين الخارج

إليه لسؤاله في تأييد ابن الحنفيـة لـه، ولكـن لـم يـنجح  إلى ابن الحنفية ويرسل هو من قبله وفداً 

  .في هذا التدبير

ً  يإنباء إبراهيم بن الاشٔتر بما يجربيد أنه وجد الوسيلة والسبيل إلى    . وأمره بـالعودة حالـا

يوم واحد للوصول إلى ساباط على الدجلة وإبلاغ إبراهيم بالـامٔر، وفـي  ولم يحتج الرسول إلا إلى

هــم خلــال الليــل بــالقرب مــن وجنــوده إلــى الكوفــة وعســكر بالتــالي وصــل إبــراهيم  مســاء اليــوم

  .المسجد

اسـتؤنف القتـال  )١(٦٦الحجـة سـنة ذي  مـن ٢٤وفي صباح اليوم التـالي، يـوم الارٔبعـاء   

  بين الاحٔزاب كلما اتصل الاضٔداد وتداخلت .الذي وقع من قبل في شهر ربيع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان يوم أحد لا ) ٦٨٦سنة يوليو  ٢٢(واسم اليوم الوارد هنا . ٧س  ٦٦٧ص  ٢ جـ الطبري) ١(    

  .أربعاء
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قــت فــي صــف المختــار، فكثيــر مــن الشــيعة العــرب الــذين كــانوا حتــى ذلــك الو. الــامٔر بــالعرب

نخــص بالــذكر القــارئ الشــهير رفاعــة بــن شــداد . وانحــازوا الٕــى صــفوف الاشٔــرافانفصــلوا عنــه 

شـديداً حينمـا سـمع صـيحة  ، وهو صديق قديم لسليمان بن صُرَد، بيد أنه انـزعج انزعاجـاً يالفتيان

رات يــا لثــا«: تــرن إلــى جانــب، وفــي مقابــل، صــيحة الشــيعة »!يــا لثــارات عثمــان«: الاشٔــراف

أن يسـفك دم  يالله بـن قـراد الخثعمـ كذلك اذٓى عبد. إلى هوة الموت ، فاندفع يائساً »!الحسين

قاتـل  ربعـيأخـرى أن ابـن شَـبثَ بـن كما نجـد مـن ناحيـة . للمختار بني أهله، ولكنه ظل مخلصاً 

. وقد اتخذ الاشٔراف وقبـائلهم مراكـزهم فـي ثلاثـة مواضـع مـن الكوفـة. ضد أبيه بشجاعة وعناد

كـانوا فـي ، وربيعـة )المتصلة بالسبخة(في جبّانة السبيع  ر كانت في الكناسة، وأهل اليمنفمض

بنفسـه  في جبانة السبيع حيث وقف المختـار وحمى وطيس القتال خصوصاً . عند السبخة الخارج

) وإلـيهم ينتسـب إبـراهيم( مـن قبيلـة همـدان، لـانٔ مـذحج يقاتل أهل اليمن، وكان هؤلاء خصوصاً 

وكانت الضربة الحاسمة حينما قام بنو شـبام فـأتوا القـوم مـن ورائهـم وكـانوا مـن . تالاعتزلت الق

  الذي(إبراهيم بني جلدتهم، أعني من قبيلة همدان، واستطاع 
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، وتشـتت شـمل ربيعـة قبـل أن أن يمـزق شـمل مضـر بغيـر صـعوبة) أن يقاتـل أهـل الـيمنلم يشأ 

فريق العصـبية العربيـة وفريـق الشـيعة ـ أشـد القـوم : نوكان أهل اليمن في الفريقيْ . يشهروا سيفاً 

 ً   .، على أنهم أقوى القبائل في الكوفة عدداً وبأساقتالا

شـرك  أنه من أغلق بابه فهو امٓن إلا رجلاً المختار، بعد أن تمّ له الانتصار،  يونادى مناد  

ان للشــيعة فـي دم الٓ محمـد، فاسـتثنى مــن الامٔـان مـن اشــتركوا فـي قتـل الحســين، وأطلـق العنـ

ً أ فتوالى القتل في ال. لينتقموا من قتلة الحسين بعد أن كان قد منع من هذا الانتقام ثـم  سرى أولا

في المسئولين الرئيسين عن مأساة كربلاء فاستخرجوا من مكامنهم وقتلوا، بدعوى أن ذلك بـأمر 

البوليسـية وراء لـاب كالك واليوالم وكان العبيد. ، هذا الشيخ المقيم في المدينةمن ابن الحنفية

ن، كمـا قتـل ـالجوشـذي  ل شَـمِر بـنـفقتـ. عـن أزواجهـنّ يخبرن  وةـادتهم القدماء، وكانت النسـس

مـن الاشٔـراف أن يهـرب هـرب إلـى البصـرة ومن استطاع . عمر بن سعد ونفر كثير من أهل قريش

  .)١(عند مصعب بن الزبير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٣ جـ »الاغٔاني«عبيد الله بن زياد، الٕى الشام، راجع ، أبو زوجة فزاريال هرب أسماء بن خارجة) ٢(    

  ).عَبِيدُها: اقرأ  ٢١من  ]كما ورد خطأ في نص المؤلف ٣٦لا [ ٣٧في ص (وما يليها  ٣٦ص 
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والابٔنـاء والحـرم وهدمت بيوتهم في الكوفة، ولكن المختار ضـمن حمايـة مـن خلفـوا مـن النسـاء 

بهم، بل قد قتل كثيرون  أما المختار نفسه فلم يكن أشد القوم تنكيلاً ). ٧١٩ص  ٢ جـ الطبري(

إلاّ لانٔه قـال لا لشيء  يوخلى عن سُرَاقة بن مرداس البارق. دون علم منه وعلى عكس ما أمر به

وأنهـم هربـوا مـن شعراً ذكر فيه أن أعداء المختـار شـاهدوا الملائكـة تحـارب فـي صـف المختـار 

وأن يحلـف المنبـر مـن فـوق  ثم ألزمه المختـار أن يعلـن هـذه الاكٔذوبـة الشـعرية. هؤلاء الملائكة

  .ثم طرده خارج الكوفةبصحة ما رأى، 

وبعد أن قضى المختار على هذه الفتنة عـاد بعـد يـومين فأرسـل إبـراهيم بـن الاشٔـتر ضـد   

. نفسه الجيش إلى الفـرات ووعـدهم بالنصـروصحب ب. أهل الشام وأمره بأن يهاجمهم متى لقيهم

والتقى الفريقان عند نهر خازر الذي يصب في الدجلة من خلال الزاب الكبير، ولم تذكر الروايات 

ـ تاريخ هذه المعركة، ولكن لا شك في أنها وقعت في الشـهر الـاؤل فـي سـنة ! ـ وهذا أمر غريب

  مفانتصر الشيعة على عدوه. )١()٦٨٦أغسطس سنة ( ھ ٦٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٦الحجة سنة ذي  ٢٤ـ في  ٦٦٧ص  ٢ جـالفتنة في الكوفة ـ حسب رواية الطبري  ىقضى عل) ١(    

الحجة، فلا ذي  ٢٦ن، أي في بجيشه بعد ذلك بيوميْ سار ابٕراهيم  ١س  ٧٠١ص  ٢ جـ الطبري، وبحسب ھ

  =يمكن أن يكون 
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ولـم تطلـق حمامـات . الذي كان يبلغ عشرة أضعافهم، بفضل مهارة قائدهم وبفضل شجاعتهم هـم

صح الكلـام عـن خيانـة وقعـت ـ إنمـا حـدثت  ؛ وخيانة القيسيين في جيش أهل الشام ـ إنْ )١(بيض

وقتل عبيد الله بن زيـاد، وقتـل ). وما يليها ٧١٢ص  ٢ جـ الطبري(بعد أن تقرر مصير المعركة 

وللحسـين  للمـدن المقدسـة الكلـاع ـ انتقامـاً ذي  ، وقتـل شـرحبيل بـنيلسكونن نمير االحصين ب

وبينمـا كانـت . وغرق معظم الهاربين من أهل الشام في المـاء، ونهـب عسـكرهم. ولمالك الاشٔتر

بن أنس، من الفرسان، لم يكن في الحملـة  تحت قيادة يزيدالحملة الاؤلى التي أرسلها المختار، 

، )ومـا يليـه ١١س  ٧٢١، ص ٥س  ٧٠٩ص  ٢ جــ الطبـري(ليل جداً من الفرسـان الثانية إلا ق

نود وكانوا يضربون بالعمد على الخوذ والدروع التي يحملها ج. اليتتألف من الموأنها كانت  أيْ 

  أهل الشام حتى كانت ترن رنين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابٕراهيم خرج يوم  أنّ  ٣س  ٧٠ص  ٢ جـ الطبريولكن بحسب . موصل قبل العام الجديدقد بلغ منطقة ال= 

فالحوادث التي وقعت بالكوفة، والتي بدأت بعد المعركة التي جرت عند . ٦٦الحجة سنة ذي  من ٢٢

  .الحجة بيومين، قد تدافعت على نحو أسرع مما جرى عليه الامٔر في الواقعذي  ٩الموصل في 

عن الملائكة ولعل هذه الحمامات انٕما نشأت . وما يليها ٥٩٨لخرافة وردت في الكامل ص هذه ا) ١(    

  .م شوهدوا يحاربون في صف المختارأنه إن سراقة زعم للمختار الذين أشرنا إليهم سابقا وقلناً 
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وخجلـت الروايـات . يقـول راو قـديمميـاجن قصّـارى دار الوليـد بـن عقبـة بـن أبـي معـيط، ـ كمـا 

حركات أهل الشام في الموصل، بينمـا إبراهيم يرقب  يوبق. أسماء هؤلاء الابٔطال ربية من ذكرالع

  .وسنجارودارا  )١(أخوه لامٔه نصيبينغزا 

فالشـيعة العـرب مـن الجيـل القـديم . ، وكـان أيضـاً أمـام الهاويـةكان المختار في الـذروة  

، فانحـاز إلـى واليا المتعصـبين والمـفلـم يكـن أمامـه إلـ. جانبـاً  كانوا لا يثقون به، حتى اعتزلوه

الإعجـاب بقـوة شـعره  يشديد واليوالملقد كان المتعصبون . جانبهم ضد حرب العصبية العربية

  وإنا لنسمع عن. )٢(الرائعة التي ظهر عليها هذا الشعور والصورة بذاته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٥ص  ٥ جـ »الاغٔاني«مدة أطول ـ راجع ) بزعامة أبي قارب(ة في نصيبين صمد الخشبي) ١(    

انٕ شرطة : لاصٔحابه فقالبعد ارتحال ابٕراهيم ذهب المختار للقائه في الطريق، فلما جاز ساباط تنبأ ) ٢(    

بين ودوين من نصي الٕى الليل بنصيبين أو قريباً  قد حسوهم بالسيوف يوماً ) أي جيش ابٕراهيم بن الاشٔتر(الله 

ولما بلغ المدائن وصله أول رسل تنبئه بالنصر ). ٧١٥الطبري ص (منازلهم الٕا أن جلهم محصور بنصيبين 

ص ! (ت ذلكبلى، والله لقد قل: يكون؟ قالوا يا شرطة الله ألم أبشركم بهذا قبل أنْ : وكان على المنبر فقال

عْبى أجابختار يعلم الغيب؟ فالم تزال لا تؤمن بأنّ لا وَ أَ  :يل شعبئِ فسُ ) ٧١٦ـ ص  ٧١٥ لا أومن بذلك : الشَّ

 الطبري. (»من أرض الموصلن من أرض الجزيرة، وانٕما هو نجازر أنهم هزموا بنصيبيانٕما زعم لنا ... أبداً 

  .السائل لم يكن يحفل بهذا التدقيقولكن ) ٧١٦ص  ٢ جـ
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لـاة الشـيعة عنـد الجسـر الـذي فقد تدافع غ. منظر مثير، حدث لما أن صحب إبراهيم إلى الفرات

يحمـل  مقدسـاً  وكـانوا قـد أعـدّوا لـه كرسـياً . أراد المرور عليه، حتى اضطر إلى اتخاذ طريـق اخٓـر

بحماسـة وحـول هـذا الكرسـي كـانوا يتراقصـون ويتواثبـون . على بغل ويقـوم علـى سـدانته سـادن

والخطـر الشـديد اللـذان نون؛ وهم يسألون الله النصر، وكانوا في هياج مفهوم سـببه الارتحـال جو

ويبــدو أن المختــار نفســه لــم يكــن . وجنونــاً  وبــدا هــذا للعقلــاء حمقــاً . مواجهتــهكانــا علــى وشــك 

 ً يفسد علـى هؤلـاء لـذاتهم، اذٕ لـم يكـن فـي وسـعه الاسـتغناء  أنْ عن ذلك، ولكنه لم يشأ  مسئولا

  .النار من أجلهيخوضون مساعدتهم، فهم الذين كانوا عن 

كـان من البصرة حيث ولكن الخطر جاء الانٓ . وشلّت سواعدهم سنوات انهزم أهل الشام،  

ــ منـذ ) عبد الله بن الزبير(مصعب بن الزبير يتولى الامٔر من قِبلَ أخيه الاكٔبر، الخليفة في مكة 

 لقد حرّض الاشٔراف الهاربون من الكوفة، وخصوصاً . ھ )١(٦٧أو مستهل سنة  ھ ٦٦نهاية سنة 

  ،كنديومحمد بن الاشٔعث ال يتميمال ربعيمنهم شبث بن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقارنه بما ورد ) ١٥س  ٧١٦، ص ٧س  ٦٦٥وكذلك ص ( ١٧س  ٦٨٨ص  ٢ جـ الطبريراجع ) ١(    

  .١س  ٧١٧ص  ٢ جـفي 
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ارج، وقائـدها البصرة تحارب انٓـذاك فـي الميـدان ضـد الخـووكانت جيوش . ضد المختارحرّضوه 

وأخيـراً رضـى . الكوفة يقاتلهم واليالمهلَّب لم يكن على استعداد تام للتحوّل عن الخوارج إلى م

، واشـترك فـي الحملـة ھ ٦٧سـنة من البصرة قبل منتصـف المهلّب وتولى قيادة جيش كبير خرج 

لدجلـة، وهنـاك علـى ا )١(إلـى المـذار المختار بجيشـهفبعث . أيضاً أحد أبناء عليّ، وهو عبد الله

. ولكنهم منوا بهزيمـة منكـرة. هناك بالنصرسيظفرون ينتظرون العدوّ، وعلى أساس نبوءة قديمة 

الهاربون إلى البصرة فقد كـانوا أشـدّ  قسوة الكوفيونولم يظهر الظافرون أية رحمة، وكان أشدّهم 

بكـل شـجاعة،  ليواوقاتـل المـ. واليبين الم السيوف خصوصاً وأعملوا . الناس على أبناء بلدهم

الفـرار  والييلة وخثعم تخلّـوا عـنهم بصـور مزريـة، ولـم يسـتطع المـجلعرب من بولكن زملاءهم ا

  .وقليل من الفرسان هم الذين استطاعوا النجاة. لانٔهم لم يكونوا راكبين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لى الكوفة لم يكن يمتد خلال الصحراء على الشاطئ العربي طريق الجيوش من البصرة إ  إنّ ) ١(    

عند الٕى الفرات  من جديد على القنوات، ومن هناك يمر عند المدائن للفرات، بل على القنوات الٕى الدجلة

فيما  الواقديـ راجع ما يقوله . على السفن، بينما الفرسان راكبون بالقرب منهاوكان المشاة ينقلون . الانٔبار

  .لمذارالفتح باعن نبوءة  ٧٤٨ص  لطبريانقله 
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لقد كذب هذه مكانة المختار، فتزعزعت . كان لهذه الهزيمة تأثير في الكوفة بالغ المدى  

قتُِلـَتْ واللـه العبيـد قتلـة مـا «): الهزيمـةلما جاءه خبر (وقال المختار . واليالمرة، هكذا قال الم

وذهـب . وتصـميماً  ختار فلم يهن بل امتلـأ عزمـاً ، أما الم)٧٢٤ /٢ الطبري( »سمعت بمثلها قط

، ونهـر القادسـيّة، السـيلحيننهر الحيرة، ونهر : الانٔهارونظر إلى مجتمع « )١(حتى نزل السيلحين

ونهر برُْسُف ـ فسكرّ الفرات على مجتمع الانٔهار، فذهب ماء الفرات كلّه في هذه الانٔهار، وبقيت 

ذلك خرجوا من السفن يمشون وأقبلت خيلهم تركض حتى فلما رأوا . سفن أهل البصرة في الطين

وزحــف المهلّــب مــن ). ٧٢٥ /٢ الطبــري( »أتــوا ذلــك الســكر فكســروه وصــمدوا صــمد الكوفــة

وحمــى وطــيس القتــال، فســقط . بالمختــار وأصــحابه فــي حــروراء الانٔبــار قاصــداً الكوفــة فــالتقى

هو ومن معـه، كـذلك قتـل  يلاً أهل البصرة، سقط قتفي جيش محمد بن الاشٔعث، قائد الكوفيين 

، من الـازٔد وتمـيم احتياطـاً  المهلب على رجاله وأبقى. عبيد الله بن علي بسيوف من ألّهوا أسرته

  ، نزل بهم إلىدا له الوقت مناسباً بفلما . الامٔرفي هذا  حينما طلبه ليكلّمهإلى مصعب ولم يرجع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨س  ٩٢١ص  ٢ جـ الطبريراجع عن هذا الموضوع ) ١(    
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. بجثـث أكبـر نبلـاء شـيعة الكوفـة فامتلـأ ميـدان المعركـة. فيهـا فاصـلاً وكان هجـومهم المعركة 

أذعن لرأي وهنالك . ، حتى كاد أن يكون وحده في الميدانالمختار طوال الليل وهو مترجلوقاتل 

  .)١(على العودة، فعاد إلى قصرهكانت تحثه  معه والتي القلة التي بقيت

وإن لم يكن في حاجة كبيرة إليه هناك ضد في الموصل،  يبن الاشٔتر قد بقوكان إبراهيم   

ولعله كانت لدى المختار أسباب تـدعوه إلـى عـدم دعـوة ابٕـراهيم، ذلـك أنـه لـم يكـن . أهل الشام

. لاتخذت الامٔور مجـرى اخٓـر بسـهولةولكن لو كان إبراهيم هناك، . كل الإخلاص نصيراً مخلصاً 

وإبراهيم كان قادراً على . القائدفالجنود الشيعة كانوا أكفاء لقتال البصريين، ولكن كان ينقصهم 

ً ولكنه . المهلب   من بدلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١س  ٣٨ص  ١٣ جـ »الاغٔاني«مما ورد في شيء لم يذكر تاريخ المعركة، إذ لا محل لاستنتاج ) ١(    

في (ولكن يمكن استخلاصه من كون المختار قد قتل . ٢٦، س »السبعين«ـ  ١٦س  ١٦٧قارن ص 

 ٦٧بعد ذلك بأربعة أشهر، وعلى هذا يكون تاريخها في منتصف جمادى الاؤلى سنة ) ٦٧رمضان سنة 

ص  ٢ جـ( الطبريالتي نقلها  الواقديرواية  ففي. هذا أن القمر قد بزغويؤيد ). ٦٨٦أوائل ديسمبر سنة (

حتى معسكرهم، وهناك دافعوا  أن القتال بدأ حينما طلع القمر، ودفع البصريون متقهقرين) وما يليها ٧٤٨

، حتى وجد نفسه في الصباح بعد واحد بشجاعة، وكان أصحاب المختار ينضمون الٕى البصريين واحداً 

  .وحيداً 
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  .حتى الممات ظل له مخلصاً زبير، وذلك صالح مصعب بن ال

ـبخة(المعركة زحف جيش البصـرة حتـى دخـل وفي غداة    إلـى ) مـن المـدخل الـرئيس للسِّ

وكـان . )١(مشارف الكوفة، ثـم ضـيقوا الخنـاق علـى المختـار شـيئاً فشـيئاً وقطعـوا عنـه المؤونـة

ومئات قليلة مـن  ليواعدة الٓاف من الم هالمختار يسيطر على القصر والمدينة الداخلية وكان مع

ولكن بدأت . وكانت النسوة يحملن إليه الماء. العرب، أما غالبية العرب فقد تسللوا إلى أسرهم

وأخيـراً رأى نفسـه . وكان يلقى عليه المـاء الـنجس حينمـا يمـرّ خلـال الطرقـاتهيبته في الزوال، 

ـ والحصـار هنـا  )٢(الحصـار أربعـة أشـهروبعـد اسـتمرار . محصـوراً فـي القصـر دون مـاء ولـا زاد

لقـد . ولكـن عبثـاً . يقصد به القتـال فـي الشـوارع ـ طلـب مـن أصـحابه أن يشـقوا طـريقهم بـالقوة

عشـر هنالك خرج المختار في تسـعة . رفضوا، وفضلوا أن يسلموا أنفسهم لرحمة العدوّ أو بطشه

 ،)م ٦٨٧أبريـل سـنة  ٣( ھ ٦٧رمضـان سـنة  ١٤، فاضرب بسـيفه حتـى قتـل، وذلـك فـي رجلاً 

  .وستين سنة وكان عمره اذٕ ذاك سبعاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ولكن الدروب الضيقة سهلت عملية الدفاع. غير القلعة كانت المدينة مفتوحة، ولم يكن محصناً ) ١(    

  .٧٤٩ص  ٢ جـ الطبريفيما ينقله  الواقدي) ٢(    
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ذين سـلّموا، ويتــراوح عـددهم فيمـا يـذكرون بـين السـتة والثمانيــة مصـعب جميـع الـوقتـل   

أشراف الكوفة الذين أرادوا الثـأر لـدماء ابٓـائهم وأقربـائهم العنان لانتقام لقد أطلق مصعب . الٓاف

د ـعبـ يأن مصـعب لقـ يروـويـ. »الجـزّار«ب ـل ذلـك أن يلقّـب بلقــتحق من أجــفاس، واليمن الم

أنت قاتـل سـبعة ! نعم: فقال له ابن عمر. ل له أنا ابن أخيك، مصعبالله بن عمر فسلم عليه وقا

. إنهـم كـانوا كفََـرة سَـحَرة: فقال مصعب! عِشْ ما استطعت! الٓاف من أهل القبلة في غداة واحدة

ص  ٢ جــ الطبـري«! من تراث أبيـك لكـان ذلـك سَـرَفاً  والله لو قتلت عدتهم غنماً : فقال ابن عمر

ار السخط على مصعب هو قتله لزوجـة المختـار، عمـرة بنـت النعمـان ولكن أفظع أمر أث). ٧٤٥

مـن  وقد أبت حتى اللحظة الاخٔيرة أن تنكـر زوجهـا، بـل قالـت إنـه كـان عبـداً  انٔصاريبن بشير ال

  .)١(عباد الله الصالحين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: لكلام المؤلف هو يالنص الحرف ، ولكن١س  ٧٤٤ص  ٢ جـ الطبريكذا في نص : المترجم[) ١(    

أثر مما كتبه مصعب الٕى ـ فالادٔق ما أوردناه، ولكن يظهر أن المؤلف ت »أبت أن تنكر أن زوجها كان نبياً «

  .]نسى) أي المختار(بن الزبير وقال عنها انٕها تزعم أنه عبد الله 
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  .)١(رت بمسمار حديد إلى جنب المسجدثم سم تأمر بكف المختار فقطع ثم إن مصعباً 

عن  غالباً  يوأبو مخنف يرو. )٢(ها هنا إنما يورد رواية أبي مخنف وحدها تقريباً  الطبريو  

من قبل مراراً وهو حُمَيْد بـن ويهمنا منهم من ذكره . عن شاهد عيان يراو اخٓر، وأحياناً كثيرة يرو

ـعْبي، ثـم )٦٥٩وما يليها، ص  ٥٣٦ص  الطبري( الازٔديمُسْلِم  ومـا يليهـا، ص  ٦٠٩ص ( الشَّ

، والثلاثـة )١٠س  ٦٦٣ص (بـن عبيـد أبـو الكنـود وعبـد الـرحمن ) وما يليهـا ٧١٥، ص ٦٨٤

وبالجملـة فـإن الـرواة الاؤائـل كلهـم . بعـد ذلـك عنـهكانوا في صـف المختـار ثـم انفصـلوا جميعاً 

، باسـتثناء واليمـن المـولـيس مـنهم واحـد . من حزب إلى حزبتقريبا من المنشقين والمتحولين 

يبـدون  واليوالم. من وجهة نظر العربإذن صيغت فرواياتهم ). ١٠س  ٦٢١ص (شخص واحد 

  جمهوراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ٥س  ٤٦٨ص  ٣ جـ الطبريكان ورثته يعيشون في الكوفة بعد ذلك بزمان طويل، راجع ) ١(    

  .٣٦٦، ص ٣٠٨ص  البلاذري

، ورواية ١٧س  ٧٤٩، ص ١٧، س ٣س  ٧١٧، ص ١٢س  ٦٨٠في ص  المدائنيومعها رواية ) ٢(    

، ص ٤س  ٦٨٤، ص ١٣س  ٦٦٥، ص ٢٠س  ٦٥١، وروايات أخرى في ص ٣س  ٧٤٨ص  الواقدي

  .١٧س  ٧٤٦ص  ٤س  ٧٣١، ص ٢س  ٧١٤، ص ١٧س  ٧٠٢
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أما الشيعة بوصـفهم شـيعة . ربية تزحم هذه الرواياتالاسٔماء العمن الاسٔماء، بينما  خالياً  غامضاً 

في وصفها ـ بصورة مروعة ـ أحـد  قد بالغ فثمت ميل إليهم لا تحامل عليهم، والالٓام التي عانوها

أن وعـدا هـذا فإنـه يلـوح ). ومـا يليـه ١٣س  ٦٢٤ص  ٢ جــ الطبـري(زعمائهم في خطبة رائعة 

وتبدو الدقة التامة في بعض . بعدُ تحيزداخله على وجه العموم لم ي »للوقائع«وصف أبي مخنف 

للكوفة القديمة من أجـل  )١(وفي كل البيانات الجغرافية، ولا غنى عن خريطة البيانات التاريخية

بالفارسـية، وهـذا شـبيه بـبعض  يفتـرد أحيانـاً بنصـها، أعنـ واليالمـأمـا أقـوال . تاماً  فهمها فهماً 

عبـد : ويـذكر مـن الشـعراء. يمرقص بأصـلها الـارٓامردت في إنجيل أقوال يسوع المسيح التي و

 ٦٦٤ص ( ، سُـراقة بـن مـرداس)وما يليها ٦٤٠وما يليها، ص  ٦٣٦ص  الطبري(الله بن همّام 

ومـا  ٦٨٥ ص(أَنيْف بن شُرَيحْ بن عمـرو بـن عـدس بنُ ، مسكين بن عامر )٧١٦ا يليها، ص وم

، سعيد بن عبـد )٧٤٤ص (بيعة ، عمر بن أبي ر)٧٠٥، ص ٦٨٦ص ( ي، المتوكّل الليث)يليها

  الرحمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .]دقيقة للكوفة القديمة فراجعهاخريطة  ماسينيون يعمل لو: المترجم[) ١(    
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وعلـى وجـه التخصـيص ) ٧٥٠ص ( الاسٔـدي، عقبـة )ومـا يليهـا ٧٤٥ص (ابن حسان بن ثابت 

  ).وما يليها ٧٢٩، ٧٢٣وما يليها،  ٧٠٤، ٦٧٤، ٦٧٠ ص(أعشى هَمْدان 

  

  ـ ٥ـ 

 »الــدّجّال«، وأنــه )١٣س  ٧٣٠ص  ٢ جـــ الطبــري(ينُْعــت بأنــه ســحّار  كــان المختــار  

وهذا الوصف لـا لانٔـه زعـم أنـه مكلّـف . »الكذّاب« بـ ، ويوصف عادة)٧س  ٦٨٦ص  الطبري(

ولكنـه أتـى إنه لم يسم نفسه بهذا الاسـم،  حقاً . تبدى على أنه نبيمن قِبلَ ابن الحنفية، بل لانٔه 

وكأنه جالس في الحضرة وكان يتكلم . عنه هذه الفكرة، فكرة أنه نبيّ  يمن شأنها أن تعطأفعالاً 

علـى  شخصـيتهويريـد أن يفـرض . ن بطلاقـة ومهـارةا، يعلـم الغيـب، ويسـجع سـجع الكهّـالإلهية

ــة النــاس، وأفلــح فــي هــذا أيضــاً وإن كــان نجاحــه لــدى الخاصّــ ة والعقلــاء أقــلّ منــه لــدى العامّ

. بالهزيمة أدبرت عنه الدنيا يفلما من. تسعت دوائر المؤمنين بهوطالما حالفه النصر ا. والدّهماء

فــي البــدء كانــت تذمّــه دون أن تشــوه . علــى ذكــراه بعــد مقتلــه وراحــت الروايــات تطلــق ســهامها

  ولكنها راحت بعد ذلك في مرحلة. صورته
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ونتهـا وهذه النعـوت نفسـها هـي التـي تسـود الصـورة التـي ك. ته بنعوت أملاها الحقدمتأخرة تنع

غيرهـا لرســم الصـورة التــي عملهــا للمختـار فــي كتابــه لــا يســتخدم  يودوز. عنـه الاجٔيــال التاليـة

فيقول عنـه إنـه هـو الـذي أمـر بإطلـاق الحمـام البـيض، وأنـه كـان : )١(»مقالة في تاريخ الإسلام«

مـذهب فـي اللـه كيمـا يبـرر تقلّبـه هـو مـن  )٢(، وأنه ابتدع القول بالبداءاً ثم شيعيّ  ياً ثم زبير خارجياً 

. أن يفهمه علـى حقيقتـهللسخرية من أجل  لا يحق للمرء أن يجعله معرضاً ولكن . )٣(إلى مذهب

  .ع حد لهذا النحو من تصوير الرجلالفضل في وض الطبري »تاريخ«ولحسن الحظ كان لنشر 

؟ ـ فلا كاذباً  أو متنبئاً  صادقاً  هل كان المختار نبيَّاً : من الإجابة عن السؤال كان لا بد فإنْ   

  مناص من تعديله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    )١ (Dozy: Essai sur l’Histoire de l’Islamisme, p. 223 sqq.  

  .]رأي الٕى رأي اخٓر الله يعدل عن أي أنّ : البدء في الله[) ٢(    

يمحو الله ما يشاء : ٣٩ايٓة  ١٣سورة (أن الذي كان يقول بهذا القول  ٧٣٢ص  ٢ج  الطبريفي ) ٣(    

حارب مع ابن الزبير أما أنه ـ مثل الخوارج ـ . نوف، وليس هو المختارهو ابن ) ويثبت، وعنده أم الكتاب

اه من قبل ص أما عن الحمامات فراجع ما قلن. رياً ضد أهل الشام، فهذا أمر لا يجعل منه خارجياً ولا زبي

ن نتيجة المعركة، يفسرها بأنها حمام زاجل أريد به أن يبلغ المختار أنباءاً سريعة ع يتعليق، ودوز ٢٢٤

  .أن يضفى طابعاً عقلياً على معجزة اصطنعت اصطناعاً  يوبهذا يريد دوز
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مخلص؟ قد يأخذ عليه المرء أنـه اسـتعان بـالتنبؤ أم غير  أكان المختار مخلصاً : إلى هذه الصيغة

للوصول إلى الحكم، ولكن هذا المأخذ عينه قـد يؤخـذ علـى محمـد، وعلـى المـرء أن يلـاحظ أن 

ولكن مـا هـو أشـد مـن ذلـك . أن يسعى إلى الحكمالإسلام دين سياسي وأن أي نبي مسلم لا بد 

لـم يعـرف ) هو محمد بن الحنفيـة(خيالى  المأخذ خطراً وأكبر وزناً هو أن تستر وراء شبح وناطور

ولكـن الناحية، من هذه  فلم يكن ضميره نقياً . أيضاً أن يعلم عن أمره شيئاً عن أمره شيئاً ولم يشأ 

بـل ـ أن يظهـر باسـمه هـو الخـاص،  وشيعياً  الظروف في ذلك الحين لم تسمح له ـ بوصفه مسلماً 

لمـا سـنراه فـي  أعطـى نموذجـاً سـتتر، وبهـذا الم يللمهد »أمين«كان عليه أن يخلق لنفسه مركز 

ــاً . المســتقبل ــة تكــون دائم ــائع الجِنّي ــذه الطب ــال ه ــرار والمشــاكل،  وأمث ــالغموض والاسٔ ــة ب حافل

فالمسـألة عـن إخلاصـه لـا تتعـدى السـؤال . والوضوح التام لا يكاد أن يكون صفة ممدوحة فيها

ثـم اسـتيقظت فـي . فـي البدايـةكـذلك ويلـوح أن الـامٔر كـان . بنفسه عما إذا كان هو نفسه مؤمناً 

فيــه الــاثٔرة مــع الثقــة الدينيــة الثابتــة كــالطود  فتحالفــت. مشــاعر الضــمير الــاعٔلىفجــأةً الشــيخ 

  وهو حينما لم يكن بعد شيئاً وكان يعرّض نفسه . الراسخ
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بـالنفس ووضـوح بـارز فـي تحديـد  لاعٔظم الاخٔطار، كان يبهر العالم بما اتصف به من ثقـة ظـافرة

أما أن ذلك كـان انٓـذاك مجـرد تمثيـل مسـرحي، فهـذا أمـر لـا نكـاد نملـك افتراضـه، بـل . أهدافه

الاحٔرى أن يقال إنـه كـان شـديد الإيمـان بنفسـه، وعـن هـذا الطريـق أوجـد الإيمـان بـه فـي نفـوس 

حقاً أنه اضطر بعد ذلـك إلـى الـنفخ فـي الرمـاد لضـمان اشـتعال النـار، . الاخٓرين وحرّك الجماهير

ان قد كوّن فكرته وراح من بعد يخاطر بنفسه، وقد دفعه أنصـاره العُمْـى إلـى مـا تجـاوز ولكنه ك

لى تعصّبهم ولم يكن في استطاعته كبح جماحهم حتى لو حـاول إ ارٕادته، وقد كان في حاجة نطاق 

، والحماســة لــا تبقــى أبــداً صــافية علــى حالهــا، ومــا أســهل أن هــو البدايــة والحاســم دائمــاً . ذلــك

ومن الإفك الصّراح أن يقال إنه في محنته الـاخٔيرة قـد اعتـرف ـ ! »متنبئ«إلى  »لنبيا«يستحيل 

ذلك أن زوجتـه، وهـي عربيـة لتفنيد  يإذ يكف. وإنه سخر من أنصاره المخلصينـ بنفاقه  مستهزئاً 

وكـان ثمـت . نبيلة من المدينة، استشهدت في سبيله بعد مقتله، لانٔها لم تشـأ إنكـار إيمانهـا بـه

لما أثخن مصـعب بـن الزبيـر  وعند دير الجاثليق. لوا على الإخلاص لذكراه بعد مصرعهاخٓرون ظ

  :بن قدامة ثم شد عليه فطعنه وقالإليه زائدة بالرمى نظر 
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  .، سفّاك الدماءوصرع مصعباً ) ٨٠٩ص  ٢ جـ الطبري( »!يا لثارات المختار«

عد القلـوب، بـل شـأنه أن يقـدّر على أن التاريخ، في نهاية الامٔر، ليس من شـأنه أن يسـتب  

مـا كـان الـامٔر فـي شـأن طبيعـة المختـار، فإنـه قـد أحـدث اثٓـاراً لـا يبـالغ فـي  وأياًّ . أعمال الناس

  .تقديرها بسهولة

كان التشيّع في الكوفة انٓذاك قد لبس ثوباً جديداً، وقد عرفنا من قبلُ المعنى الذي كـان   

العـراق لسـلطان تجـاه السياسـي العـام لمعارضـة يدل عليه فـي الاصٔـل، لقـد كـان تعبيـراً عـن الا

ولكـن حينمـا . مع سائر الناس ويتولون قيـادتهم واحداً  كان الاشٔراف صفّاً وفي بادئ الامٔر . الشام

ثـم اسـتخُدموا ) حكومـة الـامٔويين فـي الشـام(الحكومـة أحدق الخطر تراجعوا واستلانوا لـإغراء 

ن الشـيعة، فتحـدد نطـاق التشـيّع واتخـذ شـيئاً عـوبهذا انفصـلوا . على الثورات الشيعيةللقضاء 

فشيئاً صورة فرقة دينية في تعارض مع الارٔسـتقراطية ونظـام العشـائر، وأصـبح بفضـل استشـهاد 

علـى  يرمـون إلـى الثـورةوكـان أنصـار سـليمان بـن صُـرَد . ذا طابع مثـالي خيـالي زعمائه وأوليائه

. هـذا الغـرض وحققـه عمليـاً ول مـن نفـذ ولكـن المختـار كـان أ . أرستقراطية العشائر في الكوفـة

  وإلى هذه
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نزعـة واضـحة إلـى  ذويلـانٔهم كـانوا  وهؤلاء كان اجتـذابهم سـهلاً . أيضاً  واليالحركة اجتذب الم

كان العرب هم الذين كانوا يتولونـه حتـى ذلـك الحـين، الحكم الدينى، لا القومى الشعوبى، وإن 

  .ين لسيادة العربتعصبـ يكرهون الم واليكما كانوا ـ أعني الم

وكانـت حلقـة . الشيعة بالعناصر المضطهدة تخلّت عن تربة القومية العربيةفلما ارتبطت   

 جــ الطبري(جديداً من الدين  بل نوعاً ولكنه لم يكن ذلك الإسلام القديم، . الارتباط هي الإسلام

بهـا  تلطغامضـة اخـ، اتخذ نقطـة ابتدائـه مـن بدعـة غريبـة )٢س  ٦٥١، ص ٦س  ٦٤٧ص  ٢

أنشـأ يسـيطر علـى طبقـات واسـعة  والسبئية كانت قـد اتخـذت اتجاهـاً . »السّبئيّة«المختار وهي 

إبـراز  وازداد يف أشـدّ حـدّة بـإزاء الإسـلام السّـنموقالشيعة بوجه عام إلى اتخاذ  بحيث اضطرت

ــين الشــيعة والســنّة ــات ب ــاً  »الكيســانية« أيضــاً والســبئية يســمون . الخلاف ــان كيســان زعيم  وك

  من هذا أن السبئيةللسبأية، فيستنتج  ، فإن كان في نفس الوقت زعيماً )١(واليللم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكـن مـؤرخي العقائـد المتـأخرين . ٨٢انٓفـاً، ص  فـي كتابـه المـذكور Van Gelderراجع فان خلـدر ) ١(    

  . لعلي أو لابن الحنفية، انٕهم لا يعرفون التاريخ الصحيحترددوا فيما إذا كان كيسان مولى 
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علــى هــذا  واعتمــاداً ). ٢س  ٦٥١ص ، ١٤س  ٦٢٣ص ( كــانوا شــيئاً واحــداً تقريبــاً  واليوالمــ

الكوفـة  واليمضى البعض فزعم أن التشيّع كمذهب ديني إيرانيُّ الاصٔل، لانٔ غالبية مـالاستنتاج 

كانـت الشـيعة فـي «): ومـا يليهـا ٢٢٠، ص المـذكور انٓفـاً  هتابفي ك( يقال دوز. كانوا إيرانيين

حقيقتها فرقة فارسية، وفيها يظهر أجلى ما يظهر ذلك الفـارق بـين الجـنس العربـي، الـذي يحـب 

لقد كان مبدأ انتخاب خليفة للنبـيّ . الحرية، وبين الجنس الفارسي الذي اعتاد الخضوع كالعبيد

غير مبدأ الوراثة فـي الحكـم، لهـذا اعتقـدوا أنـه مـا لم يعرفوا  غير معهود ولا مفهوم، لانٔهم أمراً 

هو الذي كان يجب أن يخلفه وأن الخلاف يجب أن تكـون  يرثه، فإن عليّاً  دام محمد لم يترك ولداً 

للحكم ـ كانوا في نظرهم مغتصبين  ومن هنا فإن جميع الخلفاء ـ ما عدا علياً . وراثية في الٓ عليّ 

وللسيطرة العربية، فكانوا فـي عندهم كراهيتهم للحكومة ى هذا الاعتقاد وقو. لا تجب لهم طاعة

الوقــت نفســه يلقــون بأنظــارهم النهمــة إلــى ثــروات ســادتهم، وهــم قــد اعتــادوا أيضــاً أن يــروا فــي 

. ملوكهم أحفاداً منحدرين من أصلاب الالٓهة الدنيا، فنقلوا هذا التوفير الـوثنيّ إلـى علـي وذريتـه

  ن نسل عليّ ـالذي م »للإمام«فالطاعة المطلقة 
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كانت في نظرهم الواجب الاعٔلى، حتـى إذا مـا أدى المـرء هـذا الواجـب، اسـتطاع بعـد ذلـك بغيـر 

لقـد كـان . وأن يتجاوزهـا ويتعـداها رمزيـاً  لائمة ضمير أن يفسّر سائر الواجبات والتكاليف تفسيراً 

لخضـوع الـاعٔمى المقـرون بانتهـاك فا. عنـدهم هـو كـل شـيء، إنـه اللـه قـد صـار بشـراً  »مامإ ال«

ملّـر فـي كتابـه المـذكور . وعلى نحو مشـابه يتحـدث أ . الحرمات ـ ذلك هو الاسٔاس في مذهبهم

، ويضــيف إلــى هــذا أن الفــرس كــانوا ـ تحــت تــأثير الافٔكــار الهنديــة قبــل ٣٢٧ص  ١ جـــســابقاً 

فـي للـه التـي تنتقـل هـو تجسّـد لـروح االإسلام بعهد طويـل ـ يميلـون إلـى القـول بـأن الشاهنشـاه 

  .من الابٓاء إلى الابٔناء أصلاب الملوك

أمـا كـون أما أن ارٓاء الشيعة كانت تلائم الإيرانيين ـ فهذا أمر لـا سـبيل إلـى الشـك فيـه،   

الروايـات التاريخيـة بـل . عليـه تلك الملاءمـة دليلـاً فليست من الإيرانيين، هذه الارٓاء قد انبعثت 

ً  شيّع الواضح الصـريح كـان قائمـاً تقول بعكس ذلك، إذ تقول إن الت فـي الـدوائر العربيـة، ثـم  أولـا

وأولئـك الـذين كـانوا . الـدوائر، وجمـع بـين هؤلـاء وبـين تلـك واليانتقل بعد ذلـك منهـا إلـى المـ

  ،١٧س  ٧٠٣ص ( »السبئية«حول الكرسي المقدس يذكرون أنهم يتواثبون 
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نهـد وخـارف : رب، إذ كـانوا مـن عشـائر، بل من العوالي، ولم يكونوا من الم)١١س  ٧٠٤ص 

لمــذهبهم ســيئة بعشــائرهم نتيجــة وهؤلــاء الســبئية كــانوا علــى علاقــات . )١(وثــور وشــاكر وشــبام

ات وثيقة جداً بالمختـار، ، بينما كانوا على علاقهمدانإلى قبيلة شبام بالنسبة  الغريب، خصوصاً 

الشـيعة العـرب كانـت مـن  )٢(طانـةعـن ب ونجـد حـديثاً . خاضـوا النـار ووشـوا بقبـائلهم لـهومن أج

وتــذكر أســماء بعــض أفــراد هــذه البطانــة ومــنهم ابــن نــوف . نن بــارزتيْ امــرأتيْ  يْ تجتمــع فــي منزلــ

لــدى  لقــد كــان يصــنع وحيــاً . فــي التنبــؤ )المختــار(الــذي كــان ينــافس مولــاه وأســتاذه  الهمــداني

 ان أول سـادن للكرسـيوكـ. المقدّس، وكان أحد عمومة الاعٔشى ممّن تـأثر لهـذا الـوحي يالكرس

ويقـال إن . والبيئة هنـا كلهـا يمنيـة. يسى الاشٔعري، ثم تلاه حوشب البرسمهو موسى بن أبي مو

  ،)٣(المختار قد أظهر الكرسي على أنه كرسي علي بن أبي طالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاصر هذه الاحٔداث هو أعشى أبيات لشاعر  الطعن فيها يشهد على ذلك شهادة قاطعة لا يمكن) ١(    

  ).وما يليها ٧٠٤ص  الطبري(همدان 

  .٢س  ٦٦٩ص  ٢ جـ الطبريـ  »الدبابة«قارن كذلك ) ٢(    

طلب هذا الكرسي من الٓ جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي، وكانت أم جعدة يقال انٕ المختار ) ٣(    

 ٦٧٢قارن ص  ١٥س  ٧٠٥ص  ٢ جـ الطبري(بن أبي طالب لابٔيه وأمه  أبي طالب أخت عليأم هانئ بنت 

  ).٧س  ٧٢٦؛ ص ٨، س ٢س  ٧٠٣ص : ٦س 
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. ، وهـذه الروايـات الثانيـة أقـرب إلـى التصـديق)١(أخـرى تقـول بعكـس ذلـكثمـت روايـات ولكن 

 ولـم يكـن. وعلى كل حال فقد كان الكرسي في حـوزة اليمنيـين، وأصـله إنمـا يبحـث عنـه لـديهم

مثله مثل الحجر الاسٔود كان قطعة وثنية وفـي الاصٔـل كرسـيّ اللـه ثـم أبدعه الهوى، بل  اختراعاً 

يراً، وإن لم تكـن عـادة مـن ، وكراسي الله الخالية هذه نجدها كث)٢(عليّاً كرسيّ علي، لانٔهم ألّهوا 

  :الخشب

وكمـا . وتنسـب إلـى عبـد اللـه بـن سـبأ  )٣(السبئية يرجع إلى زمـان علـي والحسـنومنشأ   

ويقال أيضـاً إنـه . والواقع أنه من العاصمة صنعاء، يتضح من اسمه الغريب، فإنه كان أيضاً يمنياً 

 »اليهـودي«والمسـلمون يطلقـون . لفرقة السبئية يهودييقود إلى القول بأصل وهذا . كان يهودياًّ 

  على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما . انٕه ليس هو الذي ابتدع هذه البدعة، بل أقصى ما يقال هو انٕه وافق عليهاهذه الروايات تقول ) ١(    

  ).٧٠٦ /٢ الطبري(المختار منه تبرأ ابن نوف فقد 

وكان . ]الذي فيه كانت تحتفظ اسٕرائيل بألواح التوراة ـ المترجم[بني اسٕرائيل كان يشبه بتابوت ) ٢(    

  .الرسمية طاء الٕا في المناسباتفي العادة مغطى ولا يرفع الغ

ص  ٣ جـــوابــن الــاثٔير  ٣٩١ص  ١٨٨٤ســنة  ZDMG »مجلــة الجمعيــة الشــرقية الالٔمانيــة«راجــع ) ٣(    

٣٣٠.  
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بيد أنه يلوح أن مذهب الشيعة، الذي ينسب إلى عبد اللـه بـن سـبأ . )١(ما ليس في الواقع كذلك

والـدليل علـى هـذا مـا . جـع إلـى الـإيرانيينأنه مؤسسـه، إنمـا يرجـع إلـى اليهـود أقـرب مـن أن ير

  .المسألة من الاهٔمية أكبر مما تستحقبطريقة عارضة دون أن أعير  )٢(سأحاول هنا إيراده

فكـان . كان القدماء من أنصار عليّ يعدونه في مرتبـة مسـاوية لسـائر الخلفـاء الراشـدين  

ً كاـ طالما  يسُلك مع أبي بكر وعمر وكذلك مع عثمان خلافته ـ في سلك واحد، وكان  في ن عادلا

وحقـه فـي . للخلافـة الشـرعية بوصـفه اسـتمراراً  للخلافـةيوضع في مقابل الـامٔويين المغتصـبين 

  عن أنه كان من أفاضل الصحابة وأنهم وضعوه في القمة الخلافة ناشئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـارن أيضـاً ). ٣٠س  ٣٧ص  ١٣ جــ »الاغٔـاني«(ر نفسه عنه انٕه يهـودي قال أحد خصوم المختا) ١(    

 ٣٣ص  ٨ جــ »الاغٔـاني«و ،١٠، س ٣س  ٢١١ص و فـي الـاخٓر ٢١٠ص  Boucherالفرزدق، نشرة بوشيه 

  .٩س  ٦٨٦ص  الطبري، و٢٧س  ٣٧ص  ١٣ جـ، ١٤س 

على أشعار شعراء عن مذهب ابن سبأ، و ٢٩٤٢ص  ١ جـعلى ما ورد في الطبري سنعتمد هنا ) ٢(    

الملل (تاريخ العقائد وأما ما ورد في كتب . »الاغٔاني«في كتاب  كثير والسيد الحميري: الشيعة الاقٔدمين

والكيسانية والمختارية  ا هو التمييز بين السبئيةهيتختلف جوهرياً عن هذا، وكل ما فالمتأخرة فلا ) والنحل

  . في الاسٔماء لها، ولا خلاف الٕا، وهي تمييزات لا مبرر ..الخ
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وتلقى البيعة من أهل المدينة، ولم ينشأ هذا الحق ـ أو على الاقٔل لم ينشأ مباشرة ـ عن كونه من 

ومع ذلك فيبدو أن الٓ البيت أنفسهم قد ادعوا حق ميراث الخلافة عـن رسـول . )١(الٓ بيت الرسول

ظـر إلـى أبنـاء علـيّ علـى أنهـم الله منذ البداية، وبعد وفاة عليّ كانت المعارضة ضد الامٔويين تن

أن ولا بد . ولكن المسألة هنا كانت مقصورة على دعوى الخلافة. المطالبون الشرعيون للخلافة

ـ كان  بمحمد، بل استمرت في علي وبنيهلم تنته  وزعم أن النبوة. دعوة النبوة يننميز بين هذا وب

  .هذا الزعم هو الخطوة الاخٔيرة

قـد انتقلـت مـن اليهوديـة نبي ملك يمَُثِّل سلطان الله على الارٔض إن الفكرة القائلة بأن ال  

خـاتم النبيـين، وبعـد وفاتـه حلّـت محلـه  يقـول إن محمـداً  يولكـنّ الإسـلام السّـن. )٢(إلى الإسلام

ض عنـه أقـل قيمـة بكثيـر جـداً   فكـان ذلـك نقصـاً . الشريعة وهي أثر مجرد غيـر مشـخص، ومعـوِّ

  وكان المبدأ الاسٔاسي الذي بدأ . ةلشيع، فمن هنا تبدأ نظريات املموساً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧س  ٧ص  ٧ جـ الاغٔانيـ  »الكساء«أهل ) ١(    

وما  ٢٧٣ص و وما يليها، ٢٥٦ص ، ٢٢٦ص ) ١٨٩٩سنة ( »مقدمة لتاريخ اسٕرائيل«: راجع) ٢(    

   Prolegomena Zur Geschichte Israelsيليها 
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أن النبوة، وهي المعرض الشخصـي الحـيّ للسـلطة الإلهيـة، تنتسـب بالضـرورة : منه مذهبهم هو

وقبل محمد وجدت سلسلة طويلة متصـلة ). ١٩٦١ /٢ الطبري(إلى الخلافة وتستمر تحيا فيها 

 »يـاءسلسـلة دقيقـة مـن الانٔب«مـا يقـول اليهـود ـ من الانٔبياء الذين يتلو بعضهم بعضاً، على نحو 

ἀϰριβής διαδοχή τῶν προφητῶν  من أنه  »تثنية الاشتراع«من سفر  ١٨وكما ورد في أصحاح

ولكـل . وهذه السلسلة لا تقف عند محمـد. لم يخل الزمان أبداً من نبي يخلف موسى ومن نوعه

هــو أيضــاً فكــرة  ]الزميــل الثــاني[ ξεγῦοϛ لـــهــذا ا(نبــي خليفتــه إلــى جانبــه يعــيش أثنــاء حياتــه 

. ، فكما كان لموسى خليفة هو يوشع، كذلك لمحمـد خليفـة هـو علـيّ، بـه يسـتمر الـامٔر)يةيهود

 »المهـديّ «أو  »الوصـي«ـ بل أطلق عليهم أسماء  لم تطلق على عليّ وبنيه »نبي«على أن كلمة 

الحقيقـة الفعليـة كانـت مقصـودة بوصـفهم  لـم يطلـق الاسـم فـإنَّ  إنْ ولكن . ـ )١(عامة »مامإ ال«أو 

  الغيوببعارفين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :Snouk ١ جـ »المجلة الاستعمارية الدولية«في  بحث سنوك هرخرونيه »المهدي«راجع عن ) ١(     

Revue Coloniale Internationale  . والمهدي هو النظير العربي للمسيح اليهودي حاكم مملكة السنة

  .م الحساب بعد مملكة السنة الالٔففعلى عكس ذلك يظهر في يو) عيسى(ع أما يسو. الالٔف
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ثم إن السلسلة بعد محمد لم تصور على أنهـا طويلـة، لـانٔ النـاس . وتجسيدات للخلافة عن الله

يقـول السـيد الحميـري . كانوا يترقبون نهاية الدنيا وختـام التـاريخ علـى الـارٔض فـي زمـان قصـير

  ).وما يليها ٩ص  ٧ جـ »الاغٔاني«(

  

  :ولاةَ الحقّ أربعةٌ سواء    ألا إنَّ الائٔمةِ من قرَُيشٍ 

  اءـباطه والاؤصيـهمُ أس    يه ـعليٌّ والثلاثة من بن

  

والاخٔير، وهـو محمـد بـن الحنفيّـة، ). ٣٢ص  ٨ جـ »الاغٔاني«(وكذلك بمثله يقول كثّير   

ً  سيظل حيّاً  في الظـاهر، ولكنـه فـي الحقيقـة ميت ، فهو بعد أن ملئت جوراً  حتى يملأ الدنيا عدلا

حيـث الغزلـان والاسٔـود تحيـا معـاً فـي سـلام مـع ) قـرب المدينـة(مستور في كهف جبل رضـوى 

ويلــتمس منــه الظهــور عــزاءا لاصٔــحابه، بعــد أن ، )١(بعضــها بعضــاً، ويتغــذى هنــاك بعســل ومــاء

د مـوت وبعـ). ٣٢ص  ٨ جــ، ١٠ص  ٧ جــ »الاغٔـاني«( تركهم ينتظرون عودته بعد ستين عامـاً 

بن الحنفية، وبويع مدة، وممن بايعـه إبـراهيم بـن حسين الٓ ميراث الخلافة إلى محمد الحسن وال

هـذا أنـه اسـتغل  وأكثر من. وطاب للمختار أن يتخذ منه صورة مظهرية يعمل من ورائها. الاشٔتر

  كشيخ للجبل، فكان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٧، ١١أصحاح  »أشعيا«في هذا أصداء لما ورد في سفر ) ١(     
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ً  شبحاً  ل كـذلك ـ ظـوكـان تمجيـده ـ و. عنـه باسمه يعمل كل ما يراد عمله دون أن يكـون مسـئولا

أو  »الغلـاة«بــ  ، وهـم المعروفـون ـ)٥، ص ٤ص  ٧ جــ »الاغٔـاني«(علامة على غلـاة الشـيعة 

اء أن ابــن ـاس الادعـــرعية حقهــم فــي الخلافــة علــى أســـيين بنــوا شـــثــم أن العباســ. »المفــرطين«

كمـا أنهـم اسـتخدموا . محمد بن الحنفية ووريثه، وهو أبو هاشـم، قـد تنـازل عـن حقـه للعباسـيين

نسـبة إلـى أبـي  غلاة الشيعة، في الكوفة وخراسان، أداة لهم، وقد لقب هؤلاء الشيعة بالهاشمية

في الراوندية، وهؤلاء الاخٔيرون كانوا يمجدون ابن  المذكور، وقد دخلت الهاشمية بعد ذلك مهاش

  ).٥٨ص  ٦ جـ المسعودي(الحنفية على أنه الامٔام الحق 

تناسـخ «أو  »الرجعـة«وأقيم تأليـه الٓ بيـت الرسـول علـى أسـاس فلسـفي بواسـطة مـذهب   

الطبيعـي بعث مستمر في المجـرى فالارٔواح تنتقل بالموت من جسم إلى جسم، وثمت . »الارٔواح

ويستفيد هذا المـذهب . وهذا في تناقض حاد في القول ببعث واحد عند زوال الدنيااة الدنيا، للحي

عن طريق رفعه إلى روح الله التي تحـلّ فـي نفـوس الانٔبيـاء، فهـذه الـروح  أهمية عملية خصوصاً 

  ولا يوجد في الوقت الواحد. لسابقتنتقل من نبي إلى نبي اخٓر بعد وفاة ا
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واحـد بمـا يبُْعَـث  لهذا فـإن الانٔبيـاء جميعـاً  وتبعاً . حتى يبلغوا ألف نبييتتابعون غير نبي واحد، و

وبهـذا . مـن جديـد اللـه، والحـق أن النبـي الصـادق الحـق واحـد يعـود أبـداً مـن روح منهم في كل 

 ٢٨مـن السـورة  ٨٥والٓ علـيّ، ويبنـون ذلـك علـى الايٓـة  يّ يبعث في عل إن محمداً  قالواالمعنى 

يهوديـة، وإن كانـت مـن ) المحتمل جداً أنها(وهذا يذكرّ كثيراً بالفكرة . ٨٢لسورة من ا ٨والايٓة 

فـروح  Pseudoclementinen )١(كليمانسوردت في المواعظ المنحولة على البدع اليهودية، التي 

الله تتحد في ادٓم مع شخص إنسان يظهـر بصـفة النبـي الصـادق فـي صُـوَر متعـدّدة وقـد قـدّر لـه 

   Gieselers KG. (4. Aufl) 1,1,p. 283راجع . ملكوت الدائمالسيادة على ال

فقـد تصـوّروها علـى . علـى نحـو اخٓـر »الرجعـة«المتأخرين قد فهموا ـ فيما يبدو ـ ولكن   

دورية للامام الصادق، ثم سمّوا ـ في مقابـل ذلـك ـ ظهـوره  »غيبة«فقالوا بفترة . و ديالكتيكىنح

  والمعنى. »رجعة«من جديد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في المواعظ المنحولة على كليمانس أن الاتحاد يقع بين النبي الصادق والنبي الكاذب، لا بين ) ١(     

وهذه الفكرة الاخٔيرة لعلها أقدم، ولكنها تصطدم شيئاً ما مع فكرة الميلاد ). موسى ويوشع(النبي وخليفته 

  .يا نصيب الميلاد الاؤل من روحهرث عند موت ايٕلفاليسع ي. من جديد
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برجعته هو  يؤمن أيضاً  الحميريالارٔواح، والسيد الاصٔيل للرجعة يظهر جليّا من مرادفتها لتناسخ 

كمـا يتضـح ). ٨ص  ٧ جــ »الاغٔاني«(عليه ومن أجل ذلك كانوا يسخرون منه ويشنّعون نفسه، 

بالرجعـة اء الحسن والحسين أنبياء صغاراً، لانٔه كان يـؤمن أيضاً من كون كثيِّر كان يعد جميع أبن

، وكذلك من كون محمد كان ينظر إليه على أنه يرجع، خصوصا في ورثة دمه )٣٤ /٨ الاغٔاني(

ولعـل العقيـدة القديمـة . هـذا ولـم يعرفـوهوالمؤرخون المحدثون لم ينتبهوا إلـى . )١(وبنوته) الٓه(

حـيّ دائمـا علـى الـارٔض، وإن لـم يكـن دائمـا فـي م الصـادق كانت تذهب إلى حدّ القول بأن الامٔـا

  .عزته وسلطانه

  )٢(ومما هو جدير بالذكر والتنويه ما قاله أبو حمزة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص  »لاغٔانيا«ـ راجع خارجي ما أثبتنا إذ هو أبو حمزة الـ وصوابه  »أبو حزم«: في نص المؤلف[) ١(     

كذلك ـ  الطبريمن أهل البصرة، وراجع ، السّلميثم  الازٔديبن عوف واسمه المختار . وما يليها ٩٨

  .]المترجم

ـ إن الموازنة بين رجعة محمد ورجعة عيسى خطأ وسوء فهم، لانٔ . ٢٩٤٢ص  ١ جـ الطبري) ٢(     

ويقوم على أساس مختلف تماماً، ولا خاص بعيسى وحده، محمداً لا يرجع ليوم الحساب، فإن هذا الاعتقاد 

وما يليه،  ٢س  ٢٦ص  ٦ جـابن الاثٔير  راجع كذلك. الحالي، بل بالدهر المقبل) الائون(يتعلق بالدهر 

  .٦س  ٤٦ص  ١١ جـ، ٢٨س  ٤٢ص  ٤ جـوما يليه،  ٩س  ١٨٨، ص ٩س  ٢٤ص  ٣ جـ »الاغٔاني«
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ص  ٢٠ جــ »الاغٔـاني«(ينة عن الشـيعة في خطبة له على المنبر بالمد) ھ ١٣٠سنة (خارجي ال

بكتاب الله وأعلنت الفرية على الله، لا يرجعون إلى نظر نافـذ فـي شيعة ظاهرت «: ، قال)١٠٧

قـد قلّـدوا أمـرهم أهـواءهم، . عـن حقيقـة الصـوابولـا تفتـيش القرانٓ، ولا عقـل بـالغ فـي الفقـه، 

، أو ضلالة كان أو رشداً  غيّاً : لهموجعلوا دينهم عصبيّة لحزب لزموه وأطاعوه في جميع ما يقوله 

ول في رجعة الموتى،  ينتظرون. أو هدى ويؤمنون بالبعـث قبـل السـاعة، ويـدّعون علـم الغيـب الدُّ

. عليـه ثوبـه أو يحويـه جسـمه يي داخل بيتـه، بـل لـا يعلـم مـا ينطـولمخلوق لا يعلم أحدهم ما ف

جفـاة فـي . عرفـون المخـرج منهـاينقمون المعاصـى علـى أهلهـا، ويعملـون إذا ظهـروا بهـا، ولـا ي

لهـم تغنـيهم عـن من العرب دينهم، وزعموا أن موالاتهم الدين، قليلة عقولهم، قد قلّدوا أهل بيت 

يقـول الخليفـة وبقـول مشـابه لهـذا . »)١(مـن عقـاب الاعٔمـال السـيئةالاعٔمال الصـالحة وتنجّـيهم 

إن عبــادة ). ليــهومــا ي ٥س  ١٦٨٢ص  ٢ جـــ الطبــري(هشــام فــي كتــاب إلــى يوســف بــن عمــر 

  الشيعة لله كانت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيغتفر لعلي كان السيد الحميري يشرب الخمر ولا يقلع عن ذلك، ولكنه كان يعتقد أن من يتشيع ) ١(     

  .له شرب الخمر
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كـانوا يعترضـون علـى امٕامـة السـلطة  .لـذلك قيصـرية بابويـة معـاً عبادة لبني الإنسان، والنتيجة 

لـم تكـن أفضـل منهـا، ) ذرية الٓ للبيت(القائمة، ولكن امٕامتهم الشرعية القائمة على دم الرسول 

مـام عنـدهم كـان فـوق النصـوص الحرفيـة إ فال. اهٕدار القانون وكسر الشـريعةإلى  يإذ كانت تفض

تلـك أمـور . مـن المسـئولية التكـاليف وخلـاوكان يعلم الغيب، فمـن اتبعـه وأطاعـه سـقطت عنـه 

، إذ كـان الخـوارج يضـعون الشـريعة المقـررة فـوق كـل وأبرزوهـا خصوصـاً  أخذها عليهم الخـوارج

مـام أو إ ولـذا كـانوا يحكمـون علـى صـلاح المن سائر الفـرق،  في هذا أكثر جداً إنسان ويتشددون 

  .فساده بحسب تمسكه بأحكام الشريعة

ولعـل . )١(يحادثاً ذا أهميّة كبرى في التـاريخ العـالمإلى شيعة غلاة  واليوكان تحوّل الم  

شيعة، ولكن الفضل يرجع إليه فـي كونـه هـو من قبل وقد أصبحوا  واليالمختار كان قد وجد الم

في بداية الامٔر إلى إثـارتهم ضـد العـرب، بـل  يولم يكن يرم. إلى الميدان والعملالذي دفع بهم 

  حتى استطاع أن ئهالشيعة كلها من وراتبع سياسة المهادنة والتوفيق، وكانت ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرق أكثر انطباعاً بالدين وأقل تمسكاً بالعصبية القومية من الدين الرسمي المرتبط بالسلطان  انّٕ ) ١(     

  .والقومية السائدة الحاكمة
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وشــاء القضــاء علــى الفــوارق بــين المســلمين مــن . المعاديــة إليــه الارٔســتقراطية العربيــةب يجتــذ

الثاني، فمن يأخذ عليه ذلك، لا يكن له الحق في أن يأخـذ  الطبقة الاؤلى والمسلمين من الطبقة

والحـق أن . إلى ما كانت عليهبكل قوة وأعادها  هذه الفوارق على الحجّج أنه عمل العكس فأكَّد

انٓـذاك لـا يمكـن  أسبق من غيره فـي إدراك أن الـاحٔوال القائمـةلكونه كان  خليق بالمديح المختار

أن تبقى كما هي، إذ لم يكن الإسلام بل العنصر العربي هو الذي يعُْطَى الحقوق المدنية الكاملة 

ولو كان المختار قد حقق هدفه الاصٔلي، لكان من الممكن أن يكون منقـذ . في الحكومة الدينية

ومـن هنـا اضـطر . الحـدّ مـن امتيـازاتهم عـن طيـب خـاطر لم يشاءواولكن العرب . الدولة العربية

ولكـن . والسـبئية واليالمختار إلى خوض الكفاح ضدّهم وإلـى الارتمـاء بكليتـه فـي أحضـان المـ

ورغم ذلك فـإن . بوصفهم قوة سياسية واليهذا النضال انتهى إلى القضاء عليه، فقضى على الم

لم تنطفئ، وظلت بقيـة مـن حـزبهم تعمـل  ٦٧ـ  ٦٦نة في س) الذي كان كالحلم(هم نذكرى سلطا

بزمان طويل صلات مع خراسـان، حيـث مركـز العصـبية وهذه البقية عقدت بعد ذلك . في الخفاء

  وهكذا كان . العاصفة التي أطاحت فيما بعد بالسيادة العربية الإيرانية التي أثارت
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رها نمت وازدادت عددها أكثر ممـا كـان والارٔواح ا. المختار سلفاً لابٔي مُسْلم الخراساني لتي حضَّ

يقصـد إليـه ، ولكنـه لـم يكـن كـان كبيـراً جـداً ـ  ولهذا فإن أثره ـ علـى الـرغم مـن إخفاقـه. يتصوّر

والقول بأنه خان بني قومه لحساب الفرس فأطاحوا برأسه جزاءاً وفاقاً لخيانتـه هـذه، هـذا . قصداً 

لا يحق  ، فإن المختار ظاهرة حافلة بالمأساةوبالجملة .مع الهوى وخطأ من عدّة نواحالقول حكم 

  .لنا أن نشعر نحوها بنفس النفور الذي شعر به نحوها معاصروها

  

  ـ ٦ـ 

حـدودهم، وأثـار المختـار الــروع والتشـككّ فـي نفــوس  واليألزمـت السـلطة الحاكمـة المــ  

ضون حكم الامٔويين، ولـم جميعاً من الشيعة بالقدر الذي كانوا به يعار وكان أهل الكوفة. العرب

 ١٢٥٨ص  ٢ جــ الطبـري(يكن تشيّعهم عن تفانٍ في الٓ عليّ وحرص علـى أن يكـون الـامٔر لهـم 

والثورة التي قام بها عبد الرحمن بن محمد بن الاشٔـعث قـد قصـد بهـا إلـى اسـتقلال ). وما يليها

أمـا الشـيعة . لّـبوالامٔر نفسه يقال عن ثورة يزيد بـن المه. العراق بحكم نفسه ضد سيادة الشام

  .طويلاً  الحقيقيون فقد اعتصموا بالهدوء وقتاً 

  م أبناء عليّ من فاطمة وأحفادهم،النبي، وهوأحفاد   
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وكـانوا أبـرز . قد عاشوا في المدينة، بلد الارٔستقراطية التي تعيش على بيـت المـال فـي الإسـلام

و أميَّة يدلِّلونهم طالما ظلوا ملتـزمين وكان بن. الناس في المجتمع المدني المنحلِّ وأكثرهم شعبية

وكـان يـودُّ كـل امـرئ . الدعة والهدوء، أما بنو الزبير وأحلافهم من بني مخزوم فكانوا يبغضونهم

جهم بناته، واستغلّوا الفرصة لإكثار الدم المقدس  فعاشـوا . ]يقصد دم النبي ـ أعنى نسله[أن يزوِّ

 ١٩١٠ص  الطبـري(قية ذات الخمر والغناء والقيان في المدينة التبمعزل عن كل همّ واضطراب 

إنهم لم يطلِّقوا دعواهم في الاحٔقية للخلافة، ولكنهم لـم يلـاحقوا الـدعوى بانتظـام  حقاً ). ١٢س 

النزعات  ذويولم يشاءوا استغلال . كامل بأهدافهم يولم يعدوا العدة لتحقيقها عن وع واستمرار

على سلطان العرب والمتامٓرين، بل تركت هؤلـاء للعباسـيين  والاحٔلام الهادفة إلى القضاءالثائرة 

أمـا هؤلـاء رجـالٌ بـالمعنى الحقيقـي، يكـن بـين أحفـاد علـيٍّ ولـم . الذين عرفوا كيـف يسـتغلونهم

. بنـت الحسـينالذرية والاصٔالة، وخصوصاً سُـكيَنة يحملن طابع  اللواتي ن بينهنالنسوة فكان م

ع حقـه النسل الرئيسي لـا نسـل الحسـن، لـانٔ الحسـن بـاوكان نسل الحسين ـ وهو الاحٔدث ـ هو 

  في ميراث الخلافة بيعة وكس
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ـه، بينما يوخز وكـان خليفـة الحسـين هـو علـي بـن الحسـين الـذي . الحسين أراق دمه فداءاً لحقِّ

  .ثم ظهر من أبنائه زيد ومحمد، ثم ابن هذا الاخٔير وهو جعفر. أنقذ في كربلاء فكان يخاف النار

 بشأن بعض الاؤقاف مع الحسينيينفي خصومة  هاية خلافة هشام وقع الحسنيونوقرب ن  

فاحتكم زعيم الحسينيين ـ وهو زيد بـن علـي . التي حبسها علي أو النبي محمد نفسه على ذريته

وكـان يوسـف بـن . بني قرابتـه إلـى هشـام فـي الرصـافةـ إلى الخليفة، وذهب بنفسه ومعه بعض 

ـ ابن سلفه ـ على الكشف عن مصادر ثروته،  القسري م يزيد بن خالدالكوفة، قد أرغ واليعمر، 

فسـأل هشـام زيـدا . منه بالتعذيب اعترافا بأنـه يـدين زيـد بـن علـي بمبلـغ كبيـر مـن المـالوانتزع 

يزيـد بيزيـد وكـان وصحبه عن هذه المسألة، فأنكروا هذه الواقعة، فرأى هشام ضرورة مـواجهتهم 

فقـد . إلـى الكوفـة، وهكـذا سـقطت الشـرارة فـي برميـل البـارودفكان علـيهم الـذهاب . محبوسا

يزيــد الــاعتراف الــذي انتــزع منــه بالتعــذيب حينمــا ووجــه بهــم، وعــادوا مــن الكوفــة إلــى ســحب 

د إلى الكوفة بعد ولكن زيدا لم يعد معهم، فألحّ عليه الوالي في الرحيل فارتحل، ثم عا. المدينة

  أن وصل إلى أول



٢٥٧  

  

ـله مرحلة في الطر يق إلى المدينة على الرغم من نصح أحد أقاربه الفطنين لـه بعـدم العـودة وتوسُّ

الشيعة بزيد بن الحسين وقالوا لـه إن الوقـت مـوات، وإن سـيطرة الـامٔويين فتعلق . إليه في ذلك

على الكوفة لا تستند إلا إلى عدد قليل من جنود الشام لا يسـتطيعون التغلّـب علـى المائـة ألـف 

فاسـتجاب . أو همـدان أو بكـر أو تمـيم وحـدهم ود الكوفة، بل ولا علـى بنـي مـذحججندي من جن

مـن أسـرتين وتـزوج . لرأيهم، ولكنه تذرع ببعد النظر والحيطة فكان يغيّـر مركـز اقٕامتـه باسـتمرار

كـان خلالـه يقـوم بالاسـتعدادات للثـورة واستمر مقامه حوالي شهرين في المجموع، . أقام بينهما

. رجـل ١٥٠٠٠ار في البصـرة والموصـل أيضـاً، وبلـغ عـدد جنـوده فـي الكوفـة وباكتساب الانٔص

وكانــت البيعــة لــه تتضــمن العمــل بكتــاب اللــه وســنة رســوله ومقاومــة الحكــام الجــائرين ونصــر 

ــع الخــراج بالعــدل علــى مســتحقيه، ورد  ــه، وتوزي المستضــعفين ورد الفــيء إلــى مــن حرمــوا من

لى القتال فـي أمـاكن نائيـة إلـى ديـارهم، والـدفاع عـن الٓ الحقوق إلى أهلها، وإعادة من أرسلوا إ 

 لــم يكــن متمســكاً  ولكــن الكثيــرين رأوا أن زيــداً . ائهم الــذين اغتصــبوا حقــوقهمالبيــت ضــد أعــد

  ، أبا بكر وعمر فيرىتولى الشيخينْ إذ أنه كان ي. بحقوقه كما يجب
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ولغالبية أنصاره من الكوفـة ـ، أو علـى أنهما خليفتان شرعيّان ـ وهذا القول علامة مميزة جيداً له 

قـال الـذين أخـذوا عليـه هـذا الموقـف إنـه بـذلك . من القول بأنهما مغتصبان للخلافةالاقٔل امتنع 

ــي  ــا ينكــر بن ــه أل ــة، ولهــذا يمكن ــذلك ســمأميّ ــه غلــاة الشــيعة، ول ــاء باســم  يانفصــل عن هؤل

  .)١(»الرافضة«

لي، وبايعوا بعده ابنه جعفـر علـى أنهمـا وهؤلاء الرافضة بايعوا أخا زيد وهو محمد بن ع  

  .)٢(ن الحقيقيان، والواقع أن هذين لم يشاءا من هذه البيعة شيئاً ماالإما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن  هم أنفسهم يقولون انٕ هذا الاسم لم يكن زيد أول من أطلقه عليهم، بل أطلقه من قبل المغيرة) ١(     

 »الاغٔاني«، ١٠س  ٥٤٨ص  »الكامل«، ٣س  ٥٦١ /٣ الطبريقارن ). ١٧٠٠ص  ٢ جـ الطبري(شعبة 

والسبئية هو الاسم الاقٔدم، . وما يليه ٤س  ٥٩ص  ١٨ جـ، ٢٠س  ٢٣ص  ١٢ جـ، ١٩س  ٢٤ص  ٣ جـ

  .والرافضة الاسم الاحٔدث، لشيء واحد بعينه

أن بعض مجانين الشيعة الذين ثاروا قبل  ٥٨ ص ١٩ جـ، ١٢١ص  ١٥ جـ »الاغٔاني«ورد في ) ٢(     

وهذه الصيحة تتضمن عبادة  »لبيك جعفرا«: كانوا يصيحون يفي ولاية خالد القسر نذلك بسنة أو سنتيْ 

فلم يرد شيء من هذا، ولا  ١٦٢٠ص  الطبريأما في . تأليه لجعفر الذي لم يكن قد بلغ الثلاثين من عمره

وكانوا ثمانية رجال فقط ولم يكونوا ). واليالعبيد، الم( »الوصفاء«بل  »الجعفرية«يسمون هناك باسم 

وقد كان لخبر ثورتهم . وكان يقال انٕه كان ساحراً ، وكان على رأسهم المغيرة بن سعيد الرجل العجوز، عرباً 

 حتى طلب أن يأتوه بماء ـ مما أثار السخريةساعتئذ،  ، وكان على المنبريشديد على خالد القسروقع 

  .فلما أتى بهم موثقين إليه، أمر بإحراقهم بطريقة هي الغاية في القسوة والبشاعة. يدة منهالشد
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ـ يوسف بن عمر ـ لـا يقـيم فـي الكوفـة، بـل فـي الحيـرة، وفـي الحيـرة كـان  واليوكان ال  

بـن على معلومات دقيقة عن حركات زيد واستطاع أخيراً الحصول . القسم الاكٔبر من جنود الشام

إلـى الإسـراع سيضـطر  ثم عرف أن زيـداً . بواسطة اثنين من أنصاره حبسهما يوسف بن عمرعلي 

) ٦٤٠ينـاير سـنة  ٦( ١٢٢بالثورة ـ بعد حـبس هـذين ـ وأنـه حـدد يـوم الارٔبعـاء غـرة صـفر سـنة 

إلـى ) السـابق علـى يـوم بـدء الثـورة(فـأمر يوسـف بـدعوة النـاس يـوم الثلاثـاء . )١(للقيام بحركته

ويبـدو أن هؤلـاء المحبوسـين فـي . حبسـهم وقـام بعـض جنـود الشـام بحراسـتهم وهناكالمسجد، 

سـراحهم ـ وكـان  فلمـا أراد زيـد اطٕلـاق. المسجد قد كانوا راضين بهذه الحماية مـن عـدم حـذرهم

، واضـطر زيـد إلـى سـاكناً ، لـم يحركـوا رجل معهم في ليلة الارٔبعاء وكان البرد قارسـاً  ٢١٨معه 

فهـزمهم . ألفين من جنود الشام قد تحركوا من الحيرة متجهين إليه الانسحاب من المسجد، لانٔ

  إلى أن جاءتهم النجدةيوم الارٔبعاء وكان مسيطراً على ميدان المعركة يوم الخميس، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يذكرها أبو مخنف التي  ١٢٢ ولكن سنة. ھ ١٢١عن سنة  ١٦٦٧ص  ٢ جـ الطبريفي  الواقدي) ١(     

  .أول صفر هو يوم الارٔبعاء وحدها كان ١٢٢لانٔه في سنة : يؤيدها يوم الاسٔبوع
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ة بحشـود جنـود الكوفـ، فـأوقع هؤلـاء والبخاريـة )١(مـن القواسـين القيقانيـة في المسـاء بثلثمائـة

 وأصـاب زيـداً . دورهمأهل الكوفة إلى المدينة وتفرقوا في خسائر بالغة، فلما كان الليل انسحب 

ودفن في قاع قناة حبس عنها الماء . نفسه سهم ومات لما نزع منه السهم، في دار بشارع البريد

ــة ــق ثاني ــم أطل ــة . ث ــى الكوف ــم أخــذت إل ــة، ث ــا بعــد وانتزعــت الجث ولكــن المكــان اكتشــف فيم

ثـم ، وبقيت مصلوبة هناك إلى موت هشام، أمـا الـرأس فقـد أرسـلت إلـى دمشـق ومـن )٢(وصلبت

  ).١٧١١ـ ص  ١٦٩٨، ص ١٦٧٨ـ ص  ١٦٧٦ص  ٢ جـ الطبريأبو مخنف في (إلى المدينة 

علـى الفـرات عنـد (أما يحيى، الابن الصغير جداً لزيد بن علي، فقـد اختفـى فـي نينـوى   

وظـل مختفيـاً فـي دار . ومن هنـاك فـرّ إلـى خراسـان. عند مولى لبشر بن بشر بن مروان) كربلاء

، وأمـر الوليـد الثـاني بإطلـاق سـراحه. وسُـلِّمأن مات هشام، ثـم دُلّ عليـه عربي نبيل في بلخ إلى 

  ولكن بأمر الوالي نصر دفع من مكان إلى مكان حتى مدينة الحدود الغربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Marquart: Eranschahr ٥٠ص  »ايرانشهر«: مركفرت) ١(     

  ولم نرد مهديا على الجذع يصلب     خلةعلى جذع ن صلبنا لكم زيداً ) ٢(     

  ).٧١٠ص » الكامل«(                                                            
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أن يقـع فـي  فلـم يشـأ . يوسـف بـن عمـرولو أنه استمر في المسير لاصٔبح في منطقة ولاية . بيهق

رق عائداً، واستطاع أن يصل، هو والسبعين رجلـا الـذين معـه، هذا، فمضى ناحية المشقبضة يد 

ولكـن . ومـن هـراة ارتحـل إلـى جوزجـان. وإن كان عمّال نصر قد أمروا بألا يدعوه يمرإلى هراة، 

يـاقوت (القتـال مـع صـحبه عنـد الانٔبـار الذين بعث بهم في إثره نصر، فسقط في مطاردوه فاجأه 

. )١(وألقى برماده في الماء) يحيى بن زيد بن علي(لعراق وبأمر الخليفة أحرق فتى ا). ٣٧٠ /١

 جــ الطبـريأبو مخنف فـي (وبعد ذلك ظهر أبو مسلم الخراساني مطالباً بالثأر ليحيى وقتل قتلته 

  ).١٧٧٤ـ  ١٧٧٠ص  ٢

كذلك أحدث مصرعه تغيـراً عنـد أولئـك ـ أو . وهكذا كان مصير زيد كمصر جده الحسين  

بالإخلاص ولم يفوا بوعدهم، فقد أصبحوا له أنصاراً صـادقين وسـمّوا  عند بعضهم ـ الذين وعدوه

  .فضة بأنهم يتولّون سلالة الحسينويتميزون من الرا. »الزيدية«: أنفسهم باسمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والإشارة  »...رق عجل العراقأح«: في نص المؤلف[ ٣٢راجع سفر الخروج من التوراة أصحاح ) ١(     

  .]ـ المترجم الٕى عجل بني اسٕرائيل المذكورة في سفر الخروج في الاصٔحاح المذكور
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بـن  التي قام عبد الله بن معاويـةثورة قامت بها الشيعة في عهد الامٔويين هي تلك واخٓر   

. مـن الٓ البيـت حقّاً  جعفر، وهو لهذا لا يعدّ : علي بن أبي طالب يعبد الله بن جعفر بن حفيد أخ

من قِبلَ يزيد الثالث، وهـو ابـن  واليمع إخوته إلى الكوفة ليطلب العطاء من ال ھ ١٢٦جاء سنة 

وبموت يزيد الثالـث واضـطراب . تميميعمر، فأقام هناك مدة وتزوج بابنة حفيد شَبثَ بن ربعي ال

انتهز الشيعة فـي الكوفـة ف. سلطة ابن عمر وسائر الولاة عامّة شئون الخلافة في الشام تزعزعت

بايعـه  كذلك. القصرعبد الله بن جعفر واقتادوه إلى هذه الظروف وبايعوا عبد الله بن معاوية بن 

ثم خرجوا بعد ذلك معه لقتال أهل الشام الذين كانوا مع ابن عمر في الحيـرة، . سائر أهل الكوفة

ولكـنهم فـرّوا حينمـا نشـب ، )٧٤٤أكتـوبر ـ نـوفمبر سـنة ( ھ ١٢٧وذلك في شهر المحـرم سـنة 

ولم يثبت للقتال غير ربيعة والزيدية فقاتلوا بشجاعة، وتابعوا القتال عدة أيام فـي شـوارع . القتال

ص  ٢ جــ الطبـري(الكوفة إلى أن أعطوا الامٔان وأعطى عبد الله بـن معاويـة الـإذن بالانسـحاب 

١٨٧٩.(  

وازداد عدد أتباعه، وانضـم إليـه كثيـر إلى اقٕليم ميديا،  فارتحل ابن معاوية ماراً بالمدائن  

  والعبيد من الكوفة واليمن الم
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ً . وغيرها من المواضع إلـى  ١٢٨فـي أصـفهان، ثـم ارتحـل منهـا فـي سـنة  فاستقر به المقـام أولـا

الشـرقية كانـت  فالمنطقـة: في اقٕليم فارس، ومن هناك سيطر علـى منطقـة شاسـعة جـداً  اصطخر

فتجمــع حولــه جماعــة مختلفــة كــل . اســتتب لــه الملــكمــن هجــم فــي ذلــك الحــين بلــا ســلطان، و

وأمويون، كانوا يؤملون أن يظفروا ) عبد الله بن علي(، وكان من بينهم أيضا عباسيون الاختلاف

وأعجب ما في الامٔر أن الخوارج الذين طردهم مروان الثاني من الموصـل، . منه بوظيفة أو عطيَّة

نهايـة سـنة (بـن معاويـة بن هشام، قد فرّوا إلـى عبـد اللـه ان برئاسة شيبان بن عبد العزيز وسليم

ـاذان، هـزمتهم هُزِم وجميع ولكنه ). ١٣٠أو بداية سنة  ١٢٩ جيـوش مـروان هؤلاء عند مرور الشَّ

، راجــع ١٣٠فــي نهايــة ســنة (الثــاني، وبهــذا انهــارت دولتــه، أعنــي دولــة عبــد اللــه بــن معاويــة 

هـراة، علـى أن يجـد  كرمـان ثـم سجسـتان حتـى بلـغففـرّ إلـى ). ٤، س ١٩٧٨ص  ٢ جــالطبري 

وكـان لـه . أمر بالقبض عليه وخنقوه بالاغٔطيـة الخراساني، ولكن أبا مسلملدى أبي مسلم  ترحيباً 

وما يليها، ابـن  ١٩٧٦ص  ٢ جـ الطبريفي  المدائني(قبر معروف في هراة يزار بعد ذلك بزمان 

  ).وما يليها ٢٨٤ص  ٥ جـالاثٔير 

ــك الســنو   ــوى وفــي تل ــين الق ــامٔويين اختلطــت الحــدود وامتزجــت ب ــة ال ــاخٔيرة لدول ات ال

  هاالمتعارضة فيما بين المتباينة
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وتساندت في نضالها ضد الدولة المتداعيـة، دولـة الـامٔويين، حتـى كـان الشـيعة ولكنها تعاونت 

ذ البدايـة على أن تشيع عبد الله بن معاوية قد بدا بطبعـه منـ. والخوارج يقاتلون تحت لواء واحد

ــ ) ومـا يليهـا ٧٥ص  ١١ جــ( »الاغٔـاني«لقـد كـان ـ فيمـا يقولـه صـاحب . فيـه مشكوكاً  متهماً 

وكان يحـيط نفسـه . ماجناً  ، ولكنه كان في الوقت نفسه عديم الضميرموهوباً  وشاعراً  ذكياً  سخياً 

لنـاس فيمـا بعـد لانٔـه أنكـر البعـث والحسـاب وكـان يقـول إن ا، ومن هؤلاء من صُـلِب بالملحدين

أما فوائد الثـورات الفاشـلة التـي قـام . ولقد كان بين الشيعة والمُجّان صلات قديمة. كالاعٔشاب

م، جـاءت فبعـد أن قـام غيـرهم بالإعـداد لهـم وسـفكوا دمـاءه. بها الشيعة فقـد جناهـا العباسـيون

  .ساعتهم بعد انتظار طويل



  فهرس الاعٔلام

  

 )أ(

   ٧٢ـ  ٦٩: ابٕاض) عبد الله بن(

  ١٢٢، ١٢١، ١٠٩، ١٠٨: كلبيالابٔرد ال) سفيان بن(

  ١١: أدية

  ٨٤، ٧٦ـ  ٦٩: الازٔرق) نافع بن(

  ٢٣٤: الاسٔديعقبة 

  ٦٠: أسلم بن زرعة

  ٦٩: ابن الاسٔود

  ٢٤، ١٠، ٩، ٤: النخعيالاشٔتر 

وما يليها،  ٢٠٥، ٩٩، ٩٤: الاشٔتر) ابراهيم بن(

  ٢٤٧، ٢٢٩، ٢٢٦ـ  ٢٢٠، ٢١٨

  ٤٢: أشرس بن عوف

  ٢٦، ١٥، ١٢، ١٠، ٩، ٥ـ  ٣: الاشٔعث بن قيس

، ٢٢٦، ١٨٢، ١٦٦، ١٥٤: الاشٔعث) محمد بن(

٢٢٨  

، ١١٨، ١١٧: الاشٔعث) بن محمد بن عبد الرحمن(

٢٥٤  

  ١٠٨: الاشٔعث) سحق بن محمد بنإ (

  ١٠٦، ١٠١: يالاشٔقر) كعب(

  ٤٢: عجليالاشٔهب بن بشر ال

  ٢٤٢، ٢٣٤، ١٩٦: أعشى همدان

  ١٠٠، ٨٣: الله بن خالد بن أسيدأمية بن عبد

  ٤١: انٔصاريأبو أيوب ال

  )ب(

  ٨٦، ٨٤، ٧٠: ببه

  ٦٦: البجاء

  ١٣٠: بحدل) سعيد بن(

  ١٦٩: الحميريبحير بن ريسان 

  ١٩: ابن بديل

  ٢٤٢: يالبرسم) حوشب(

  ٨٦، ٧١، ١٧، ١٥، ٩: برنُّوڤ

  ٨: بسر بن أرطأة

  ٢٦٠، ١٠٢: بشر بن مروان

  ١٤٤، ١٤٣: بشكست

  ٤٣: بن عوانة يبكائ

  ٢٥٧، ٢٤٤، ١٤٢: ٥١: أبو بكر الصديق

  ٦٩ـ  ٦٤، ٦٢: أبو بلال مرداس بن أدية

  ١٣٨: بلج بن عقبة

  ١٢٩: بهلول بن بشر
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 ٦٩:٧٠: بيهس) حنظلة بن(

  )ث(

  ٨٣: ثابت التمار

  ٨١: ثمامة بن اثٓال

  )ج(

  ٦٣: جدار

  ١١٦ـ  ١١٤: الجزل بن سعيد

  ٢٥٨: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين

  ١٠٨: جعفر بن عبد الرحمن بن مخنف

  ١٣٥: جعفريال) ابن معاوية(

  ٢١٤: جعفيال) عبيد الله بن الحر(

  ١٣١: كلبيجمهور ال) منصور بن(

  ١٠٨: كلبيأبو الجهم بن كنانة ال

  )ح(

   ٨٩ـ  ٨٧، ٨٥: حارثة بن بدر

  ٧١: الحارث) عبد الله بن(

  ٤٨: حجار بن أبجر

  ١٩٧وما يليها،  ١٠٣، ٢١: الثقفيالحجاج بن يوسف 

  ١٨٢: الحجاج) عمر بن(

  ٨٤: الحميريالحجاج بن باب 

  ١٥٩وما يليها الٕى  ١٤٩: عديحجر بن 

  ٦٠: حدير) مروان بن عمر بن(

  ١٧٥، ١٧٢، ١٧: التميميالحرب بن يزيد

  )١٩٠: مخزوميعمر بن حريث ال(

  )١٣١: كوفيال والي(ابن الحرشى 

، ٢٤٣، ١٥٩، ٤٦: بن علي بن أبي طالب الحسن

  وما يليها ٢٥٥، ٢٤٧

، ١٦٥وما يليها،  ١٥٩: ي بن أبي طالببن عل الحسين

، ١٩٦، ١٩٣ـ  ١٩١، ١٨٩وما يليها الٕى  ١٦٧

٢٦١، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٤٧، ٢٢٤، ٢٢١، ١٩٨  

  ٢٥٦، ١٧٧: الحسين) بن يعل(

  ١٦٩: الحصين بن تميم

  ١٧٨): الطبريفي  راوية(الحصين بن عبد الرحمن 

  ٢٢٤: الحصين بن نمير

  ٦١: حكال

  ٥٧: الثقفيابن أم الحكم 

  ٩٩، ٩٧، ٧٨: بن عبد الله بن الزبيرحمزة 

  ، ٢٥٠، ١٤٤وما يليها الٕى  ١٣٩: خارجيأبو حمزة ال

  ٢٣٢، ١٩٦: الازٔديحميد بن مسلم 

  ٢٥٠، ٢٤٧: الحميريالسيد 

ـ  ٢١٦: وما يليها ٢٠٤، ٨٠: ابن الحنفية) محمد(

٢٤٨، ٢٤٧، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٢٢، ٢١٨  
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 ٤٧،٥٨، ٤٥: حيان بن ظبيان

  )خ(

  ١٢١: تاب بن ورقاءخالد بن ع

، ١٠٠، ٨٣): البصرة والي( القسريخالد بن عبد الله 

١٠٢  

  ١٣٤: الخبيرى

  ٨٦: ابن خداش

  ٦١، ٦٠: يالخطيم الباهل

  ٤٣: محاربيال خنثر بن عبيدة

  ٣٥: تميميال الخويصرةذو 

  )د(

  ١٧٩، ١٧٨: الدهني) عمار(

  ٢٤٠، ٢٣٥، ٩: دوزي

  ١٧٨، ٩: دينوريال

  )ر(

  ٤٤، ٤١: راسبيلا) عبد الله بن وهب(

  ٢٤٨: الراوندية

  ١٥٩): والي خرسان(ربيع بن زياد 

  ٨٥: تميميربيعة الاجٔذم ال

  ٢٢١: رفاعة بن شداد

  ٥٧، ٥٦، ٥٤: يالرواغ الشاكرأبو 

  )ز(

  ٢٣٧، ١١٧: الثقفيزائدة بن قدامة 

  ٩٣، ٩٢: الزبير بن علي السليطى

  ٦١: يزحاف الطائ

  ١٩٥، ١٩٤: يزفر بن الحارث الكلاب

  ١٧٢: ن القينزهير ب

، ١٥٦وما يليها الٕى  ١٥٠، ٦٢، ٦٠: بن أبيه زياد

١٩٧  

  ٢٦١ـ  ٢٥٩وما يليها،  ٢٥٦: بن علي زيد

  )س(

  وما يليها ٢٤٣، ٢٥: ابن سبأ 

وما يليها،  ٢٤٣، ٢٤١، ٢٣٩، ٢٥، ٢٤: السبئية

٢٥٣  

  ٢٣٣، ٢٢٣: سراقة بن مرداس

  ١٦١: سرجيوس

  ٧: سعيد بن العاص

  ٢٣٤: سعيد بن عبد الرحمن بن حسان

  ٢٥٥: الحسينسكينة بنت 

، ٢٠١، ١٩٧، ١٩٦، ١٨٩: يسليمان بن صرد الخزاع

٢٠٥  

  ٢٦٣: سليمان بن هشام

  ٥٧، ٥٢ـ  ٥٠: يسماك بن عبيد العبس

  ٦١: سمرة بن جندب

  ٦٠: سهم بن غالب

  ١٥٧: سيرين) محمد بن(

  ٢٥: ٢٤): راويال(سيف بن عمر 

  



٢٦٨  

  

 )ش(

، ٢١٩، ٢٠٩ـ  ٢٠٧، ١٨٢، ٤١، ٤٠: ربعيشبث بن 

  ٢٦٢) حفيدته( ٢٢٦

لى إ وما يليها  ١١٢، ١٠٨: يد بن نعيمبن يز شبيب

١٢٨  

  ٢٢: شجرة) عبد الله بن(

  ١٥٥: شريح بن هانئ

  ٢١٥: يشرحبيل الهمدان

  ٢٢٤: الكلاعذي  شرحبيل بن

  ٥٥: يشريك بن الاعٔور الحارث

  ٢٠٦: شراحيل وأبوه) عامر بن(

  ١٢٦: الجبارشمشون 

  ١٠٠: الشنى) أبو الحديد(

  ٢٣٢: يالعشب

  ١٢٩: شوذب

  ١٣٤: يشيبان اليشكر

  ٢٦٣: شيبان بن عبد العزيز

  )ص(

  ١٨٣، ١٦١: يالصائد) أبو ثمامة(

  ١٢٨، ١٢٥، ١٢٤وما يليها،  ١١٠: صالح بن مسرح

  ١٣٠: الصحارى بن شبيب

  ٥٠، ٤٩: يبن صوحان العبد صعصعة

  ٧٢ـ  ٦٩: الصفار) عبد الله بن(

  )ض(

  ١٣٣ـ  ١٣١: شيبانيالضحاك بن قيس ال

  )ط(

  ٧٧، ٧٦، ٦٩: أبو طالوت

، ١٤): بين قوسين أو في الهامشفيما لم يرد ( الطبري

٢٣٢، ١٣٦، ١٠٧، ٩٨، ٦٥، ٥٩  

  ٦٣: قيسيالعبد  طراف

  ٢٠٣: طلحة) ابٕراهيم بن محمد بن(

  )ع(

  ٨٠: بن عروة بن مسعود عاصم

  ٦٠: ابن عامر

  ٦٧: تميميبن الاخٔضر ال عباد

  ٧٩: عباد) سعيد وسليمان ابنا(

  ٨١، ٨٠: ابن عباس

  ١٦٨: عبد الله بن جعفر

  ١٥٨: يعبد الله بن خليفة الطائ

، ٨٢ـ  ٨٠، ٧٨، ٧٧، ٧٥، ٦٩: عبد الله بن الزبير

ـ  ٢١٥، ٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩١، ١٩٠، ١٦٨

٢٢٦، ٢١٩  

  ٢٠٢، ١٩٧، ٨٠، ٨: عبد الله بن، عمر بن الخطاب

  ٨٢: عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان

  ٧٨: يعمير الليثعبد الله بن 

  ٣٩: راسبيعبد الله بن وهب ال

، ٢٦٤ـ  ٢٦٢عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 

  ٢٦٣: يعبد الله بن عل

  



٢٦٩  

  

 ١٣٧: عبد الله بن يحيى

  ١٠١، ١٠٠عبد الله بن خالد بن أسيد  عبد العزيز بن

  ١٤٠، ١٣٩: امٔويعبد العزيز بن عبد الله ال

  ١٤٤، ١٤٣: عبد الملك بن عطية

  ١٤١: ١٣٩: عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك

  ١٣٣) الطبريفي راوي ال(عبد الوهاب 

  ١٠٦: الصغير عبد ربه

، ١٦١، ٧١ـ  ٦٩، ٦٦ـ  ٦٢، ٦٠: عبيد الله بن زياد

ـ  ١٩٢، ١٨٧ـ  ١٨٥، ١٧٤ـ  ١٦٩، ١٦٧ـ  ١٦٣

٢٢٤، ٢١٧، ٢٠٠، ١٩٧، ١٩٤  

  ١٠٩، ١٠٨، ٦٨، ٦٧: عبيدة بن هلال

  ١٣٢، ١٣٠): الطبريفي راوي ال(أبو عبيدة 

  ١٢٠، ١٠، ١٠٤، ٩٥: عتاب بن ورقاء

، ٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٣، ٧، ٦، ٣: عثمان بن عفان

  ٢٤٤، ٢٠٣، ١٤٩ـ  ١٤٧، ٥٢ـ  ٥٠، ٣٣، ٢٨

  ٤٨): من كلب(العدسيون 

  ١٩٨: ابن العرق

  ٦٦، ١٥،٦٥: ٤: حنظليبن أدية العروة

  ١٧٧: بن قيس عزرة

  ٨٢، ٧٩: حنفيال عطية بن الاسٔود

، ٢٩ـ  ٢٧، ١٣ـ  ١٠، ٨، ٦ـ  ٣: علي بن أبي طالب

، ١٦٠، ١٥٩، ١٥١ـ  ١٤٦، ٥٢، ٤٣ـ  ٣٨، ٣٣

٢٥٥، ٢٥٤، ٢٤٩، ٢٤٢، ١٧٠  

  ٢٣٣: عمر بن أبي ربيعة

  ١٧٧: عمر بن الحجاج

، ٢٠٣، ١٤٢، ٨٠، ٥١، ٣٥: عمر بن الخطاب

٢٥٧، ٢٤٤  

، ١٧٤، ١٧٣، ١٦٦: عمر بن سعد بن أبي وقاص

١٩٠، ١٨٥، ١٧٦  

  ١٧٨، ١٢٤، ٦٥: بن شبةعمر 

  ١٣٢، ١٣١: يعمر الثان) ابن(

  ١٥٨، ١٥٢: كنديأبو العمرطة ال

  ١٣، ٦، ٤، ٣: عمرو بن العاص

  ١٥١: عمرو بن الحريث

  ١٠٦: عمرو القنا

  ١٦٧: عمرو بن نافع

  ٧٩: ابن عمير

  ١٧٨): الطبريفي راوي ال(عوانة 

  ١٨٣، ١٦٣: يابن عوسجة الشيع

  ٢١٥: عياش بن سهل

  )غ(

  ١٢١): امرأة شبيب(غزالة 

  



٢٧٠  

  

 ٤٥،٥١،٥٧:الغنوي) عبد الله بن عقبة(

  )ف(

  ٢٥٤: فاطمة الزهراء

  ١٠٠، ٨٣، ٧٩، ٦٩: أبو فديك

  ٧٩): الشاعر(الفرزدق 

  ١٢١: كلبيبن الدفان الفروة 

  ٤٣: يفروة بن نوفل الاشٔجع

  ٢٩: الفريسيون

  )ق(

  ٩٤، ٨٨، ٨٦: القباع

  ١٥٦: يالعبس قبيصة

  ٤١: ريانٔصاأبو قتادة ال

  ٦٠: قرص) عبادة بن(

  ٦١: الازٔديقريب 

  ٤٢: قطام، ابنة الشجنة

، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٠ـ  ٩٨، ٩٥: بن الفجاءة قطريّ 

١٠٩، ١٠٨  

  ١١٨: يقطن الحارث) عثمان بن(

  ١٧٧، ١٧٦: قيس بن الاشٔعث

  ٤١، ١٩: قيس بن سعد بن عبادة

  )ك(

  ٢٤٧): الشاعر(كثير 

  ١٧٨، ١٥٧): راويال( كلبيابن ال

  ٢٣٢: ودأبو الكن

  ٢٣٩، ٢١٤: كيسان) أبو عمرة(

  )م(

  ٩٩، ٩٥، ٩١، ٨٩، ٨٥، ٧٢، ٦٩: الماحوز) أبناء(

  ٢٢٤، ٢٣: مالك الاشٔتر

  ٢٣٣: يالمتوكل الليث

  ٤٤، ٤٢: بن علفة مجالد

  ١١٥، ١١٤: يالمجالد الهمران) سعيد بن(

  ٤٩، ٤٨: ابن محدوج) سليم(

 ٢٤٥، ١٦٦، ٧٧، ٣٥، ٣٤، ٣١): صلعم(محمد 

  وما يليها

  ٢٥٨: محمد بن علي بن الحسين

 ١٩٧، ١٦٠، ٩٧، ٩٣: الثقفيالمختار بن أبي عبيد 

  ٢٥٣، ٢٤٧، ٢٤٢وما يليها الٕى 

  ١٣٨: الازٔديالمختار بن عوف 

، ٣٨، ١٥، ١٤، ٩): الطبريالراوية في (أبو مخنف 

٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٧٢، ٦٨، ٥٧، ٤٥، ٤٣ ،

١٠٧، ١٠٣، ١٠١، ٩٩، ٩٧، ٩٢، ٩١، ٨٩ ،

١٥٢، ١٥٠، ١٤٨، ١٢٨، ١٢٤، ١٠٩، ١٠٨ ،

٢١٩، ١٩٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨١، ١٧٧، ١٥٨ ،

٢٣٣، ٢٣٢  

  ٩٤: مخنف) أبو بكر بن(

  ٢١٩، ١٠٤، ١٠٢: مخنف) عبد الرحمن بن(

  ،٧٦، ٧٣): الراوية( المدائني

  



٢٧١  

  

 ١٣٦،١٥٠، ٨٩، ٨٧ـ  ٨٥  

  ١٩٣: مروان بن عبد الملك

  ٢٦٣، ١٣٥، ١٣٢: مروان بن محمد

  ١١١: مروان) محمد بن(

  ١٠٢: مروان) بشر بن(

، ٩٧، ٩٦، ٨٣، ٨٢، ٧٧: مروان) عبد الملك بن(

١٠٨، ١٠٠  

  ١٣٣: مروان) عبد الله بن(

  ١٩١: يالمر) عبيد الله بن عبد الله(

  ٥٧، ٥٤، ٥٢ـ  ٤٩، ٤٦، ٤٤: المستورد بن علفة

  ٢٤: تميميمسعد بن فركى ال

  ١٩: ابن مسعود

  ٢٣٣: بن عامر مسكين

  ٢٦٣، ٢٦١، ٢٥٤: الخراسانيأبو مسلم 

  ٨٨، ٨٥، ٨٤، ٧١: بن عبيس مسلم

  ١٩٨، ١٦٩ـ  ١٦٠: مسلم بن عقيل

  ٦١: مسلم بن عمرو

  ٢٣٧، ٢٣١، ٢٣٠، ٩٩، ٩٧ـ  ٩٣: مصعب بن الزبير

  ١٢٥، ١٢٤: يالضب مصقلة بن مهلهل

  ١١٩: بن شعبةالمطرف بن المغيرة 

  ٢٠٧ـ  ٢٠٣: ايٕاس بن مضارب

  ٢١٥، ٢١٠، ٢٠٤ـ  ٢٠٢: عبد الله بن مطيع

  ٩٠): أخو المهلب(المعارك بن أبي صفرة 

  ـ  ٨، ٦ـ  ٤: معاوية بن أبي سفيان

  ١٥٠، ١٤٨، ١٤٦، ٤٦، ٤٣، ١٣،٢٨،٣٣ ،

١٩٨  

، ٩٣، ٨٨، ٨٧، ٨٦: معمر) د الله بنيعمر بن عب(

٩٩  

  ٨٨، ٨٧: معمر) عثمان بن عبد الله بن(

ـ  ١٤٩، ٥٧، ٥٠، ٤٨ـ  ٤٦، ٤٤: المغيرة بن شعبة

١٩٧، ١٥١  

  ٩٣: بن المهلب بن أبي صفرةالمغيرة 

  ٥٨، ٤٧، ٤٦: معاذ بن جوين

  ٥٦، ٥٤، ٥٠، ٤٠: يمعقل بن قيس الرياح

  ٤٥، ٢٤، ١٢: ابن ملجم

  ٢٤١، ١٠، ٩: ملر

  ١٠٠: المنذر بن الجارود) ابنة(

ـ  ٩٨، ٩٦، ٩٣ـ  ٨٩، ٧٩: المهلب بن أبي صفرة

  وما يليها ٢٢٨، ١٠٦

  ٢٤٦): النبي(موسى 

  ١٩، ٩ ،٧، ٤: الاشٔعريأبو موسى 

  ٢٤٢، الاشٔعريموسى بن أبي موسى 

  )ن(

  ٨٦: نافع بن الازٔرق

  ٢٠٩: النخعيابٕراهيم 

  ٢٦١ـ  ٢٦٠): خراسان والي(نصر 

  ١٠٥، ٨٣ـ  ٧٧، ٧٥: حنفينجدة بن عامر ال

  ، ١٦١: انٔصاريالنعمان بن بشير ال

  



٢٧٢  

  

 ٢٣٧، ٢٣١، ١٩٧) ابنته(

  ٢٤٢: الهمدانينوف ) ابن(

  )ھ(

  ٢٤٨): الخليفة خليفة ابن(أبو هاشم 

  ١٩: هاشم بن عتبة

  ١٤١، ١٣٦: هارون بن موسى

  ١٨٦، ١٦٤ـ  ١٦١: بن عروةهانئ 

  ١٣٥: ابن هبيرة

  ١٥٦: السكونيهبيرة ) مالك بن(

  ٢٦٠، ٢٥٠: هشام بن عبد الملك

  ١٤٥ـ  ١٣٣: هشام) سليمان بن(

  ٤٤، ٤٢: هلال بن علفة

  ٢٣٣: همام) عبد الله بن(

  )و(

  ٧٣: راسبيأبو الوازع ال

  ٢٦٠): الخليفة(الوليد 

  ٢٢٥: الوليد بن عقبة بن أبي معيط

  ٨٨: وهب بن جرير

  )ي(

  ١٩٨: يحيى بن زكريا

  ٢٦١، ٢٦٠: يحيى بن زيد بن علي بن الحسين

، ١٦٧، ١٦١، ١٦٠، ٦٩، ٦٨: يزيد الاؤل ابن معاوية

٢٠٠، ١٩٠، ١٨٦، ١٧٧، ١٧٤، ١٧١، ١٦٩  

  ١٢٩: الثاني يزيد

  ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٣، ١٩٠: يزيد )عبد الله بن(

  ٢٢٤، ٢١٧، ٢٠٩: يزيد بن أنس

  ٢٥٦: القسرييزيد بن خالد 

  ٢٠٨، ١٩٠: يزيد بن رويم

  ٣٩: يعقوب العادل

  ١٧٩، ١٥٨، ١١ـ  ٩): المؤرخ الشيعي(اليعقوبي 

  ١١: ييوداس الاسٔخريوط

  ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٦، ٢٥٠: يوسف بن عمر

  



  (*)فهرس الامٔاكن

  

 )أ(

  ٦٧: اسٓك

  ١١٢: امٓد

  ١٠٠: أربك

  ١٠٣: أرجان

  ٢٦٣، ٩٣: اصطخر

  ١٦٣، ٩٥، ٩٤: أصفهان

  ٢٦١، ٢٢٨، ١٢٢: الانٔبار

، ١٠١، ٩٨، ٩٥ـ  ٩٢، ٦٩، ٦٧، ٦١: ١٨: الاهٔواز

١٣٥، ١٢٢، ١٠٧  

  )ب(

  ٨٤، ٨١، ٧٨، ٦١: البحرين

  ١١٤: براز الروز

  ١٧٠: بطن العقبة

  ٢٦٠: بلخ

  ٤٣: البنديجين

  ١٩٧: البويب

  ١١٩:بهراذان)ماه(

  ٢٦١: بيهق

  )ت(

  ٨١: بالةت

  ١١٣: تكريت

  ١٦٩: التنعيم

  )ث(

  ١٦٩: الثعلبية

  )ج(

  ١٣٠: جبل

  ٧٧: جبلة

  ٥٥، ٥٤، ٤٢: جرجرايا

  ١١٢، ١١٠: الجزيرة

  ٣٤: الجعرانة

  ٢١٤، ١٢٩، ١٢٢، ١١٤ـ  ١١٢، ١٨: جوخىٰ 

  ٢٦١: جوزخان

  ١٣٢: الجوفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .في معظم صفحات الكتاببصرة والكوفة لورودهما لم نذكر ال (*)



٢٧٤  

  

 ١٠٩، ١٠٤، ١٠١: جيرفت

  )ح(

  ١٧٠، ١٦٩): من بطن الرمة(الحاجز 

  ٢٢٨، ٦: حروراء

  ١٣٣، ١٤٤: حران

  ٧٦: الحضارم

  ١٣٨، ١٣٧، ٨٠: حضرموت

  ١٣٥: ٥٨: حلوان

  ٣٤: حنين

  ٢٦١، ٥٨: الحيرة

  )خ(

  ١١٣: خانقين

  ١١٧: خانيجار

  ٢٦٠ ،٢٥٣، ١٠٦: خراسان

  ١١٦: خفان

  )د(

  ١١٠: دارا

  ١٠٠: درايجرد

  ١٧٣: دستبسى

  ٤٣، ٤٢: الدسكرة

  ١١٨: دقوقاء

  ١١٢: دوغان

  ١٠١، ٨٩، ٨٤: دولاب

  ١١٨:دير أبي مريم

  ٢٣٧: دير الجاثليق

  )ذ(

  ١٦٩: عرق ذات

  ٧٧: ذو المجاز

  ١٧: حسمذي  )ماء(

  )ر(

  ١٩٤: الرقة

  ١٣٤: الرقة) حصن(

  ١٠٣ـ  ١٠١، ٩٩: رامهرمز

  ١١٧: رذبار

  ١٠٨، ٩٥، ٥٨، ٤٥: يالر

  )ز(

  ١٦٩: زبالة

  ٥٨: زرارة

  ١٦٩: زرود

  )س(

  ٢٢٠، ٥٦: ساباط

  ١٠٤، ١٠٣، ١٠١، ٩٣: سابور

  ١٢٤، ١٢١، ٥٨): في الكوفة(السبخة 

  ٢٦٣، ٧٩: سجستان

  ١٠٣: السردان

  



٢٧٥  

  

  ٩١:سلى

  ٩١، ٨٩، ٨٦: سِلَّبْرىٰ 

  ١١١: سنجار

  ١٣٠، ٧٩: السند

  ١٢٠: سوق حكمة

  ٩٩، ٩٥: سولاف

  ١٠٤: السيرجان

  )ش(

  ١٧٢: شفية

  ١٣١، ١١٨، ٤٣: شهرزور

  )ص(

  ١٩٤): صندوده(الصدود 

  ١٢٠، ١١٧، ٤٩: الصراة

  ٦٥، ٤٣، ٤٢، ٣٩، ٢٥، ٢١، ١١، ٨: صِفّين

  ١٤٤، ١٣٨: صنعاء

  )ط(

  ٨٠: الطائف

  ١٠٨، ١٠٦: طبرستان

  ١٩٨: الطف

  )ع(

  ١٥٧: عذراء) مرج(

  ١٧١: العذيب

  ١٧٢: الهجاناتعريب

  ١٥٦: عَرْزَمجبانة 

  ٨٠: عرفات

  ١٧٢: العقر

  ١٣٥، ٧٩: عمان

  ٢٠١، ١٩: عين الوردة

  )غ(

  ١٧٦، ١٧٢: الغاضرية

  )ف(

، ١٣٥، ١٠٧، ١٠٥ـ  ١٠٣، ٩٤، ٩٣: ١٨: فارس

٢٦٣  

  ١٠١: فرات ميسان

  )ق(

  ١٧٠، ١١٩: القادسية

  ١٤٠: قديد

  ١٤٤: القرى) وادي(

  ١٩٤: قرقيسيا

  ١٧٢: قصر بني مقاتل

  ١١٤: قطيطيا

  ٧٨ :القطيف

  ٧٩: قندابيل

  ١٠٩: قومس

  ١٩٤: القيثارة

  



٢٧٦  

  

 )ك(

  ١٠٦، ١٠٣: كازرون

  ١٣٠: الكحيل

  ٢٢٢، ١٩٤، ١٧٦، ١٧٢: كربلاء

، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٤، ١٠٠، ٩٨، ٩٤، ٧٩: كرمان

٢٦٣، ١٢٢  

  ١٣٤: كفرتوته

  ٥٤ :كوثى

  )ل(

  ١١٦: اللصف

  )م(

  ١١٠: ماردين

  ٢٦٢، ٢١٤، ١١٩، ١١٨، ١١٤، ٩٤: المدائن

  ٤٢: مرج راهط

  ١١٣: المدبح

  ١٥٧: مرج عذراء

  ١٨: مدين

  ٢٥٥، ٨١، ٨٠: المدينة

  ٢٢٧: المذار

  ٩٦: مسكن

  ٨٣: المشقر

  ٢٦٣:مرو الشاذان

، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٤، ١٤٥، ١٤٤، ٨١، ٧٦: مكة

٢١٦  

  ١٣٠: مناذر

، ٢١٧، ١٣٥، ١٣٣، ١٢٩، ١٢٨، ١١٠: الموصل

٢٥٧  

  ٢٦٢، ٩٤: ميديا

  )ن(

  ١٢٢، ٩: نجيم

  ١٩٧، ١٩٤: النخيلة

  ١١٧: رنف

  ٥٦: نهر الملك) جسر(

  ١١٣، ٤٦ـ  ٤٢، ٣٩: النهروان

  ٢٦٠، ١٧٢: نينوى

  )ھ(

  ٢٦٣، ٢٦١: هراة

  ١٩٤: هيت

  )و(

  ١٤٤: وادي القرى

  )ي(

  ١٩٩، ٨٤، ٨٢، ٨١، ٧٦، ٢١: اليمامة

  ١٣٨: اليمن

  



  )†(جدول الخطأ والصواب
  

  

  صواب خطأ س ص

  ھ ٦١سنة  ھ سنة ٩ ٦٧

  فجندله فجند له ١٧ ٧٣

  عبيد الله عبد الله ٣  ١٧٧

  حذفتُ  ـ٥ـ ٦  ١٩٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ].الاخٔطاء الطباعية في النص تمّ تصحيح[ )†(
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